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م یو کے 


مُقَدَمَةُ کی لرن الج وغل مد 


الاختصار هو تقليل الكلام» وحذف فضولهء والاقتصار على 
عيونه» وهو من سمات بلاغة العرب في كلامهاء فإنهم يذمون التطويل 
لغير حاجة» وقد كان تفسير القرآن في عصر السلف مبنيًا على الاختصار 
والاقتصار على بيان الآيات المشكلة التي يكثر السؤال عنهاء ومثلها 
كتب بيان (غريب القرآن)» ثم لم يزل يتوسع الكلام في تفسير آيات 
القرآن حتى شمل جميعَ آيات القرآن» وتوسع الكلام في بيان غريب 
القرآن حتى شمل مفردات القرآن جميعًا. 

ومع طول الزمان زادت التفاسير المطولة والمختصرة» وقام بعض 
المفسرين باختصار بعض التفاسير المطولة لأغراض متعددة يذكرونها من 
أهمها تقريب التفسير وتسهيله» وبعضهم اختصر كتابه المطول. وبعضهم 
اختصر كتاب غيره» وقد كثرت هذه المختصرات في التفسير حتى أصبح 
طالب العلم في حاجةٍ لدراسة علمية لهذه المختصرات تبين المنهج 
العلمي المتبع في الاختصارء وضوابطه وقوانينه التي التزمها 
المختصرون» وغير ذلك من المسائل التي تمس الحاجة لمعرفتهاء 
وسيكون هذا إضافة لمناهج التأليف في التفسير من جهة» وإضافة علمية 
لتاريخ التأليف في التفسيرء وأنواع المؤلفات في التفسير. 

وقد جاءت هذه الدراسة الفى :بين يديك أحي الكريم بعنوان 


(الاختصار في التفسير) للباحث الشيخ علي بن سعيد العمري لدراسة هذه 
المنهجية في التفسيرء واستقصاء كلام العلماء في ذلك. حيث قدَّم الباحتُ 
بين يدي الدراسة بمقدمةٍ نظريةٍ مهمة عن المقصود بالاختصار ومنهجه 
وضوابطه والفرق بينه وبين المصطلحات المقاربة له كالتلخيص والتهذيب 
والانتقاء والاستصفاء ونحوهاء مع بيان صور الاختصار وأشكاله وأسبابه 
وأنواعه وغير ذلك من المقدمات التمهيدية لدراسة هذا الموضوع. 

فم د الاح :قل عنص :بالدراسة كاين من الغاس الح 
المهمة» وهما تفسير ابن أبي زمنين المتوفى سنة 749ه الذي هو مختصرٌ 
لتفسير يحيى بن سلام البصري المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ والذي يُعَدُ تفسيرُهُ من 
أقدم كتب التفسير التي فسرت القرآن كاملاء وقد اعتمد الباحث على القطعة 
المتوفرة من تفسير يحيى بن سلام» والتي طبعت بتحقيق هند شلبي. وقد 
عرض الباحث لمنهج الأصل والمختصرء مع الموازنة بينهما في جوانب 
كثيرة كاشفة عن منهج المختصر. مع بيان القواعد التي التزمها المختصر. 

والتفسير الثاني هو تفسير الإمام محبي السنة الحسين بن مسعود البغوي 
المتوفى سنة 17 5ه الذي هو مختصرٌ لكتاب الإمام أحمد بن محمد الثعلبي 
المفسّر المشهور المتوفى سنة ۲۷٤ه»‏ وقد اعتمد الباحث على طبعة دار 
إحياء التراث ببيروت» وهي طبعة سقيمة» وقد حُقَّق الكتابُ في عدة رسائل 
علمية في جامعة أم القرى» وهو تحت الطباعة الآن في دار التفسير بجدة. 

وقد رغبنا في كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود 
نشر هذا البحث القيم خدمة للبحث العلمي والباحثين في الدراسات 
القرآنية؛ لجدة الموضوع وطرافته» وهو موضوع جدير بالمزيد من 
البحوث والدراسات المتعمقةء والكاشفة لمناهج كثير من المختصرات 
في التفسيرء والله الموفق للصواب. 


اد عيذ لتقن بزتعايَة لېر 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين › 2 ااي 


فإن علماء المسلمين قد سلكوا في تأليف مصنّفاتهم مسالك 
متعددة» ونهجوا في بنائها وصياغتها مناهج متنوعة. ومن طرقهم 
ومناهجهم التي ساروا عليها في مؤلّفاتهم الاختصارء وقد قامت كثير من 
مؤلفاتهم في شتى أنواع الفنون على تلك الطريقة. 


وتفسير القرآن العظيم من أكثر المجالات التي حدث فيها 
الاختصارء فالمختصرات في التفسير تكوّن مساحة شاسعة من المؤلفات 
في التفسير» وتحتل مكانة عالية ومنزلة سامقة بين تلك المؤلفات» 
فتفسير البغوي» وتفسير البيضاوي» وتفسير ابن أبي زمنين» وتفسير 
الخازن» وتفسير النسفي» وتفسير العز بن عبد السلام» وتفسير 
«الدر المنثور»» وغيرها كثير هي من المختصرات» بل إن بعضها اشتهر 
أكثر من أصلهء وبعضها حفظ لنا بعض تفاسير لم تصل إلينا حتى يومنا 
هذاء مثل تفسير «ترجمان القرآن» للسيوطي. 

وتلك المختصرات بعضها من اختصار مصنف الأصل» وبعضها من 
اختصار تلميذه أو من يقرب من زمنه» وبعضها من اختصار المتأخرين» 
كما أن بعض المختصرات قد اختصرت بدورهاء وربما جرى على 
مختصر المختصر اختصار أيضًا. 


د ا 

والمتابع لحركة النشر والتأليف في عصرنا الحاضر يلاحظ كثرة 
انتشار المختصرات في التفسير» حتى وصلت مختصرات بعض التفاسير 
إلى أكثر من عشرة مختصرات. 

ومع كثرة المختصرات في التفسير وشهرتها قديمًا وحديئًا فإنني لم 
أجد من بحثها بحا علميًا يستقصي أسباب الاختصار وأغراضه وشروطه 
وفوائده وعيوبه وأثره على التفسيرء إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر 
من مباحث مهمة. 


من أجل ذلك أحببت أن يكون بحثي في مرحلة الماجستير حول 
هذا الموضوع؛ لما أرى لذلك من أهمية وفائدة» ولعلني أقدم بذلك 
دراسة تسد بعض النقص الذي يعتري دراسة هذا الجانب» وقد استشرت 
بعض أساتذتي ومشايخي الكرام من المتخصصين في التفسير فأيّدوا فكرة 
الببحث» وأفادوني ببعض الآراء القيّمة في هذا الجانب. 

وقد رأيت من المناسب تقسيم هذا البحث إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: نظري لدراسة الاختصار في التفسير عمومًا من حيث 
مفهومه وأسبابه وأنواعه وشروطه وفوائده وعيوبه وأثره. وهذا القسم عام 
لا يختص بمختصرات محددة في التفسير. 

والقسم الثاني: خصصته لدراسة بعض أشهر مختصرات التفسير 
وأقدمهاء وهي : 

١‏ - تفسير الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنِين الألبيري 
(549ه)ء وهو مختصر لتفسير الإمام يحبى بن سلام البصري (١١١ه).‏ 

؟ - تفسير «معالم التنزيل» للإمام: الحسين بن مسعود البغوي 
(١٠5ه)؛‏ وهو مختصر لتفسير «الكشف والبيان»: للإمام: أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي (۲۷٤ه).‏ 


المقدمة 2 
وسبب اختيار هذين المختصرين؛ لأنهما يعطيان صورة عن قواعد 
الاختصار لدى مصئفين من أشهر المتقدمين الذين اختصروا كتبًا في 
التفسير. 
وفي هذا القسم - أي: القسم الثاني من البحث - وازنت 
بين الأصل ومختصره» وخصصت لكل فرع من فروع التفسير 
- 8 
بالمأثور والتفسير بالرأي مبحثا مستقلا ؛ لكي يكون البحث أكثر 
شمولًا وتفصيلاء ثم ذكرت قواعد الاختصار التي سار عليها 
المختصرون. 


: أهمية الموضوع‎ ٠ 

١‏ - طرافة الموضوع وجديتهء فإنني لم أر من أفرده بالبحث 
والتصنيف مع أهميته نظرًا لكثرة المصنفات المختصرة في التفسير 
وانتشارها وشهرتهاء فأحببت أن أضيف بهذا العمل إلى المكتبة القرانية 
جديدًا ينتفع به طلاب العلم إن شاء الله تعالى. 

۲ - النظر والتمعن في كتب التفسيرء ودراسة مناهج مؤلفيهاء مما 
يعود بالفائدة علىَّء خصوصًا وأنني - بذلك - أظلع على تفسير كتاب الله 
تعالى وفهم معانيه» وهو خير ما يمكن أن يقضي المسلم فيه وقته ويبذل 
فيه جهده. 

۳ - الموازنة بين المصنفات الأصلية ومختصراتها؛ لإظهار مزايا 
أو عيوب هذه المختصرات» والأثر الذي أحدثته . 


© الدراسات السابقة : 


لم أجد بعد البحث» وسؤال المتخصصين.ء مَنْ قام بدراسة هذا 
الموضوع دراسة مستقلة لا قديما ولا حديثاء فهو يعتبر - فيما أعلم - 


#س حا 


موضوعًا جديدًا لم يتطرق إليه البحث من قبل بهذه الطريقة» سوى ما 
كتبه الأستاذ الباحث الفاضل: عبد الغني التميمي في بحث له في مجلة 
البحوث» غير أن بحثه كان مختصرًا وعامًا ليس خاصًا بالتفسير» على 
أنني قد أفدت منه في القسم الأول من البحث. 


© © © 


١‏ خطة البحث 


اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة» وقسمين رئيسينء على 
النحو التالي : 
المقدمةء وتشتمل على : 
_ أهمية الموضوع. 
- أسباب اختيار الموضوع . 
-_ خظة البحث. 
- منهجي في البحث. 
القسم الأول 
الدراسة النظريةء وفيه أربعة فصول 
تمهيد: طرق التصنيف» ومقاصده. 
الفصل الأول: مفهوم الاختصارء وصوره» والآراء فيهء ويشتمل على 
المباحث التالية: 
ه المبحث الأول: تعريف الاختصارء والمراد به. 
« المبحث الثاني: الفرق بينه وبين: (التهذيب» التلخيص» 
الانتقاء» الاستصفاء). 
« المبحث الشالث: صور الاختصار وأشكاله. 
ه المبحث الرابع: أقوال العلماء في الاختصار. 


الفصل الثانى: أسباب الاختصار» وأنواعه. وأصناف المختصرين › 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: أسباب الاختصار. 
المبحث الثاني: أنواع الاختصار. 
المبحث الثالث: أصناف المختصرين. 


الفصل الثالث: شروط الاختصارء وفوائده» وعيوبه. ويشتمل على 


المباحث التالية: 
المبحث الأول: شروط الاختصار وضوابطه. 
المبحث الثاني: فوائد الاختصار. 

المبحث الثالث: عيوب الاختصار وسلبياته. 


الفصل الرابع : آثار الاختصارء ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: الأثر التفسيري. 

المبحث الثاني : الأثر الحديثي والإسنادي. 
المبحث الثالث: الأثر العقدي. 

المبحث الرابع: الأثر الفقهي. 

المبحث الخامس: الأثر اللغوي. 


القسم الثاني 
دراسة تطبيقية على تفاسير 


يحيى بن سلام وابن أبي زمنينء والثعلبي والبخوي» وفيه بابين 
الباب الأول: تفسير يحيى بن سلام ومختصره تفسير ابن أبي زمنين» 


ويشتمل على أربعة فصول: 


E 


ا 
الفصل الأول: يحيى بن سلام وابن أبي زمنين وتفسيريهماء 
ويشتمل على : 
« المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام يحيى بن سلام. 
ه المبحث الثاني: منهجه في التفسير. 
ه المبحث الثالث: تعريف موجز بالإمام ابن أبي زمنين ومختصره. 
الفصل الثاني: الموازنة بين الأصل ومختصره في جانب التفسير 
بالمأثورء ويشتمل على : 
ه المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
ه المبحث الشاني: تفسير القرآن بالسئّة. 
« المبحث الثالث: القراءات. 
ه المبحث الرابع: أقوال الصحابة والتابعين. 
ه المبحث الخامس : الإسرائيليات. 
« المبحث السادس: الجانب العقدي. 
الفصل الثالث: الموازنة بين الأصل ومختصره في جانب التفسير 
بالرأي» ويشتمل على : 
« المبحث الأول: المباحث اللغوية. 
ه المبحث الثاني: المباحث الفقهية. 
الفصل الرابع: قواعد الاختصار عند ابن أبي زمنين» ويشتمل 
على : 
ه المبحث الأول: قواعد الاختصار في جانب التفسير بالمأثور. 
٠‏ المبحث الثاني : قواعد الاختصار في جانب التفسير بالرأي. 


الباب الثاني : تفسير الثعلبي ومختصره تفسير البغوي» ويشتمل على 
١‏ أربعة فصول: 
الفصل الأول : الإمامين الثعلبي والبغوي وتفسيريهماء ويشتمل على : 
ه المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الثعلبي. 
« المبحث الثاني: منهجه في التفسير. 
ه المبحث الثالث: تعريف موجز بالإمام البخوي ومختصره. 
الفصل الثاني : الموازنة بين الأصل ومختصره في جانب التفسير 
بالمأثورء ويشتمل على : 
ه المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
« المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسنّة. 
« المبحث الثالث: القراءات. 
« المبحث الرابع: أقوال الصحابة والتابعين. 
٠‏ المبحث الخامس : الإسرائيليات. 
« المبحث السادس: الجانب العقدي. 
الفصل الثالث: الموازنة بين الأصل ومختصره في جانب التفسير 
بالرأي» ويشتمل على: 
« المبحث الأول: المباحث اللغوية. 
ه المبحث الثاني: المباحث الفقهية. 
الفصل الرابع : قواعد الاختصار عند البغوي. ويشتمل على : 
« المبحث الأول: قواعد الاختصار في جانب التفسير بالمأثور. 
ه المبحث الثاني: قواعد الاختصار في جانب التفسير بالرأي. 


چ ڪڪ ڪڪ ن سے 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث. 

الها : 

ت فهرسُ المصادر والمراجع . 
د فهرسسٌ الموضوعات. 

وقد التزمت في جميع مراحل البحث بما يلي: 

١‏ - عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله تعالى بذكر السورة 
ورقم الآية. 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية التي ترد في صلب الرسالة» فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت في التخريج عليهماء 
وإن لم يكن فيهما خرجته من المصادر الحديثية المتاحة بذكر الكتاب 
والباب ورقم المجلد والصفحة والحديث» وإذا اقتضى الأمر أذكر ما 
أعثر عليه من كلام الأئمة في بيان درجته» وإن لم أجد لهم فيه كلام 
فأقوم ‏ مستعيئًا بالله تعالى ‏ بدراسة إسناده والحكم عليه بحسب الطاقة 
والجهد. 

 *‏ التعريف بما أراه مشكلا على القارئ من المذاهب والقبائل 
والمواضع والكلمات والمصطلحات. 

٤‏ - الترجمة للأعلام غير المشهورين بين عامة طلاب العلم ترجمة 
موجزة» وأحيل القارئ في نهاية كل ترجمة إلى مرجعين» غالبًا ما يكون 
أحدهما أساسًا في الترجمة لذلك العَلّم. 

أما المشاهير من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين وسائر الأئمة 


)١(‏ وقد اكتفيت بوضع فهارس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات وذلك للاختصار. 


وو 
#محشتهنا 
فلا أترجم لهم؛ لكون هذا البحث من البحوث التخصصية التي لا يظلع 
عليها - عادة - سوى طلاب العلم الذين هم في غنى عن ذلك؛ ولأن في 
الترجمة لكل عَلّم تطويلًا وإثقالا للهوامش بما يمكن الاستغناء عنه» هذا 
مع إدراكي بأن قضية الشهرة أمر نسبي» فالمشهور عندي قد يكون مغمورًا 
عند غيري» إلا أن أجتهد. والله المستعان. 

في الآيات الكريمة. 


١‏ - توثيق الأقوال ونسبتها إلى أصحابها بذكر موضعها الذي ذكرت 


- تزويد البحث بالفهارس العلمية التي تسهل على القارئ 
الوصول إلى المعلومات الواردة فى ثنايا البحث. 


وأحب أن أشير هنا إلى أنني قد واجهت بعض الصعوبات خلال 
البحث» ومن ذلك أن تفسير الإمام يحيى بن سلام لم يطبع بعد» مما 
اضطرني إلى الرجوع إليه مخطوطاء وقد حصلت على ما يقارب سبعمائة 
صفحة مخطوطة منه من الجامعة الإسلامية في المدينة» ووجدت بعض 
أجزاء تلك المخطوطات سيئ الخطء وبعضها لا يكاد يُقرأ إلا بصعوبة 
بالغة» مما استهلك مني وقنًا وجهدًا في معرفة الكلام المكتوب. 

ثم واجهت صعوبة أخرى في تفسير الإمام الثعلبي» حيث وجدت 
النسخة المطبوعة منه مليئة بالسقط والتحريف والتصحيف» وظهر لي أن 
القائمين على تحقيقها من الرافضة الذين لم يحسنوا تحقيق الكتاب 
وأدخلوا في ثنايا التفسير ما ليس منه من النصوص التي تدل على فضائل 
علي بن أبي طالب َيِه وآل البيت» مما تطلب مني أن أرجع إلى التفسير 


خطة البحث 09 
مت ا ا ا ٥‏ ل 


المحقق في جامعة أم القرى للتأكد من صحة النصوص التي قمت بإثباتها 
في هذا البحث» وكان ذلك جهدًا إضافيًا في هذا البحثء إلا أنه خفف 
من المعاناة في ذلك ما كنت أجده من لذة البحث للوصول إلى المعلومة 
الصحيحة السليمة من الأخطاء قدر الإمكان. 


© © © 


ل التمهيد 
طرق التصنيف ومفاصده 


تختلف طرق المصنفين في تأليف كتبهم» بناءً على اختلاف مقصد 
كل منهم وغايته من التأليف». وتتنوع بناءً على ذلك أيضًا مصنفاتهم بين 
مطولات ومختصرات ومتوسطات. 

وقد تكلم العلماء حول غايات التأليف ومقاصده» وأول من 
وجدته تطرق لها هو الإمام ابن حزم الأندلسي» حيث ذكر أن مقاصد 
التأليف التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها سبعة: «إما شيء لم يسبق إليه 
يخترعه» أو شيء ناقص ييّمه» أو شيء مستغلق يشرحه» أو شيء طويل 
يختصره دون أن يُخْلَّ بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه» أو شيء 
مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه»"'. ٠‏ 

كما تطرق لتلك المقاصد ابن خلدون”" في مقدمته» حيث ذكرها 


)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الإمام العالم ذو الفنون والمعارف»ء كان 
صاحب حديث وفقه وجدل» وكان شافعي المذهب ثم صار ظاهرياء» له: المحلى». 
والإحكام لأصول الأحكام. والفِصّل في الملل والنحل» وغيرهاء توفي سنة 407ه. 
(انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸٤/۱۸‏ - ۲۱۲؛ ونفح الطيب ۲۹۲/۲ _ 000. 

(۲) رسائل ابن حزم (۱۸۳/۲). 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الإشبيلي» حفظ القرآن وكثيرًا من الكتب 
في شتى الفنون قبل أن يبلغ العشرين في تونس التي ولد بهاء ثم رحل إلى بلاد 
كثيرة» وتقلد مناصب كان آخرها قضاء المالكية بمصرء له: التاريخ المشهور» 
وإنشاءات نثرية وشعرية كثيرة» توفي سنة ۸٠۸ه.‏ (انظر: الضوء اللامع ٠٤١/٤‏ - 
4 برقم ۳۸۷؛ والبدر الطالع /١‏ 770 ۔ 775 برقم ۲۳۲). 


بشيء من التوسع والتوضيح» فقال: «ثم إن الناس حصروا مقاصد 
التأليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواهاء فعدُوها سبعة: 

أولها: استنباط العلم بموضوعه» وتقسيم أبوابه وفصوله» وتتبع 
مسائله» أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق ويحرص على 
إيصاله بغيره لتعم المنفعة به» فيودع ذلك بالكتاب في المصحف» لعل 
المتأخر يظهر على تلك الفائدة كما وقع في أصول الفقه» تكلم الشافعي 
أولا في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصهاء ثم جاء الحنفية فاستنبطوا 
مسائل القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم. فيجدها مستغلقة 
على الأفهام. ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن 
عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة لمستحقهاء وهذه طريقة البيان لكتب 
المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين 
ممن اشتهر فضلهء وبَعّد في الإفادة صيته» ويستوثق في ذلك بالبرهان 
الواضح الذي لا مدخل للشك فيه» فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده» 
كك فلز محوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصارء وشهرة 
المؤلف ووثوق الناس بمعارفه» فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان 
ذلك. 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول 
بحسب انقسام موضوعه» فيقصد المطّلع على ذلك أن يتمم ما نقص من 
تلك المسائل؛ ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله» ولا يبقى للنقص فيه 
مجال . 


وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها 


التمهيد: طرق التصنيف ومقاصده ۱ ۹ و 
حير 252525252525252 2 سر يى ي ج د ي عا 
ولا منتظمة› فيقصد المطلع على ذلك أن يهذيّها ويرتبهاء ويجعل كل 


مسألة في بابها كما وقع في «المدونة»"'2 من رواية سحنون عن 


ابن القاس وفي «العتبية)9) ن ال 5 اتخات 
مالك» فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابهاء 
فهدّب ابن أبي زيد المدونة» وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجد في كل 
باب مسائل من غيره» واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد فيها 
والبرادعي" من بعده. 


وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم 


)١(‏ من أشهر كتب المالكيةء وعليها المعتمد عندهم» دونها الإمام سحنون (الديباج 
المذهب ص۳٣۲‏ ؛ وكشف الظنون ۲/ £ 14(. 

0( أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» من كبار علماء 
المذهب المالكي» ومدونته عليها الاعتماد في المذهبء. تولى قضاء إفريقية» توفي سنة 
٠١‏ ه. (انظر: الديباج المذهب ص۳٠۲‏ -778؛ وشجرة النور الزكية ص1۹ - .)17١‏ 

(۳) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري. صحب الإمام مالكا عشرين 
سنة» وهو أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» خرج عنه البخاري في صحيحه» 
توفي سنة ۹۱١ه.‏ (انظر: الديباج المذهب ص۲۳۹ - ١۲٤۲؛‏ وشجرة النور الزكية 
ص۸٥).‏ 

(5) نسبة إلى مصنفها: العتبي القرطبي» وهي عبارة عن مسائل في مذهب الإمام مالك 
(جذوة المقتبس ص9"؛ وكشف الظنون 7/75 .)١١74‏ 

(5) محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي» فقيه الأندلس» كان من أتباع الإمام 
الأوزاعي» ثم انتقل إلى المذهب المالكي وبرع فيه» توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: جذوة 
المقتبس ص9"؛ وبغية الملتمس ص۸٤).‏ 

%0( أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» إمام المالكية في وفته» لخص المذهب 
وذبٌ عنه» له: مختصر المدونة» وله زيادات عليهاء توفي سنة 785ه. (انظر: 
الديباج المذهب ص۲۲۲ - ۲۲۳؛ وشجرة النور الزكية ص95ة). 

(۷) أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي» من حفاظ مذهب مالك» 
ومن كبار أصحاب ابن أبي زيدء له: التهذيب اختصار المدونة» وله: التمهيد 
لمسائلهاء وغيرها. (انظر: الديباج المذهب ص۱۸۲ - 87١؛‏ وشجرة النور الزكية 
ص١5١٠).‏ 


که 
أخرى» فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجمع مسائله فيفعل 
ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم» 
كما وقع في علم البيان» فإن عبد القاهر الجرجاني"'" وأبا يعقوب 
اكاك وجدا مسائله مستقرية في كتب النحوء وقد جمع منها 
الجاحظ”" في كتاب «البيان والتبيين» مسائل كثيرة» تنبه الناس فيها 
لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم» فكتبا في ذلك تاليفهم 
المشهورة» وصارت أصولا لفن البيان» ولقنها المتأخرون قَأَرْيَوا فيها 
عن كل م 
وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون 
مطوّلا مسهبّاء فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك» بالاختصار وبالإيجاز 
وحذف المتكرر إن وقع» مع الحذر من حذف الضروري؛ لئلا يخل 
بمقصد المؤلف الأول». 
وكل من رأيته تكلم في مقاصد التأليف وأغراضه يذكرون هذه 
المقاصد السبعة دون زيادة عليهاء ومن أشهر المتأخرين الذين ذكروا 
ذلك صاحب «كشف الظنون»» فإنه ذكر هذه المقاصد التي ذكرها 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» من كيار أئمة العربيةء له: دلائل 
الإعجاز. والمغني في شرح الإيضاح»› وغيرهماء توفي سنة ١۷٤ه.‏ (انظر: بغية 
الوعاة ”/١٠؛‏ وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص88١ ‏ 148). 

(۲) يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي؛ إمام في علوم العربية 
والشعر وغيرهاء له: مفتاح العلوم فيه اثنا عشر علمًا من علوم العربية» توفي سنة 
7ه. (انظر: تاج التراجم ص7١7؛‏ ويغية الوعاة 73714/7). 

(؟) عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» صاحب التصانيف» كان من بحور 
العلم» واسع الاطلاع» صاحب فنون وأدب باهر وذكاء حاد؛ له: البيان والتبيين» 
والحيوان»› وكتاب النساء» وغيرهاء توفي سنة ¥0۰ وقيل 06 ھ. (انظر: معجم 
الأدباء ۲۱۰۱/۰ - ۲۱۲۲+ وسير أعلام النبلاء ٥۲١/۱۱‏ _ 070). 

(4؛) مقدمة ابن خلدون (۲/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱). 


التمهيد: طرق التصنيف ومقاصده E r‏ 
ابن خلدون» إلا أنه قال بعدها: «وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد 
سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط شيء كان معضلاء 
أو جمعه إن كان مفرقًاء أو شرحه إن كان غامضًاء أو حسن نظم 
وتأليف. أو إسقاط حشو وتطويل»""'. 

أما أهم طرق وأنواع التأليف التي سلكها العلماء والمصنفون فهي : 

١‏ المتن: وهو في اللغة يطلق على معان متعددة: 

قال في «لسان العرب»: «المتن من كل شيء: ما صَلتَ ظهرهء 
والجمع: متون ومتان.. ومتن كل شيء: ما ظهر منه.. والمتن: ما 
ارتفع من الأرض واستوى» وقيل: ما ارتفع وصلب.. ويقال: متن 
الأرض جَلَّدُها.. والمتن والمتان: ما بين كل عمودين.. ومتنا الظهر: 
مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم» يذكر ويؤنث.. ومتن 
الرمح والسهم: وسطهما.. ووتر متين: شديد» وشيء متين: صَلب. . 
ومْئَنَ أنثيى الدابة والشاة يمتنها متنًا: شق الصَّمَّن''' عنهما فسلّهما 
با والمماتنة: المباعدة في الغاية» وسير مماتن: بعيد»”". 

وفي «تاج العروس»: «قيل: المتنان: لحمتان معصوبتان بينهما 
صلب الظهر.. وجلد له متن؛ أي صلابة وقوة» والمتين في 
أسماء الله ك: ذو القوة والاقتدار والشدة والقوة» . 

وأما في الاصطلاح فهو يطلق ويراد به أمران: 

أولهما: وهو المقصود هنا «اللفظ في خلاصة الخلاصة » وهو: 


(۱) كشف الظنون .)7"0/١(‏ 

(۲) الصّمَّن: وعاء الخصية وجلدتها. (انظر: لسان العرب ۳1۸/۷ مادة: (صفن)؛ 
وتاج العروس ۳۳١/۱۸‏ مادة: (صفن)). 

(۳) لسان العرب )٤( .)۱۸/١۳(‏ تاج العروس /١8(‏ 07 0174). 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون (؟/545١).‏ 


مبادئ فن من الفنونء ذات عبارات قصيرة غالبّاء تخلو من الاستطراد 
والتفصيلات والأمثلة إلا لضرورةء ولعلها سميت بالمتون لأنها تتضمن 
المسائل الأساسية التي يحمل عليها غيرهاء كما أن الظهر أساس 
للركوب والحمل”" . 

ومتن الكتاب: «هو أصل البحث» والشرح له تفسيره. . والماتن: هو 
الذي يضع أصل البحث» وهو المتن» ثم يأتي الشارح فيشرحه ويفسره»” " . 

شروط المتن: لا بد أن يتوافر في المتن ثلاثة شروط : 
أ- أن يكون شاملا لمباحث العلم كله. 
ب - أن تُذكر فيه رؤوس المسائل بشكل لا تفصيل فيه ولا توسع. 
ت - أن تكون عبارته و 

ثانيهما: متن الحديث: وهو «غاية ما ينتهى إليه الإسناد من 
الكلام» سواء كان كلام الرسول ية أو الصحابي ا بعده» ويدخل 
فيه فعل الرسول به وتقريره؛ لأنهما وإن لم يكونا قول الرسول يلاء 
لکا قول الصحابي»“. 

قال السيوطي في معنى متن الحديث: «وأما المتن فهو: 
ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني”'. قاله الطيبي» وقال 


.)۲۷( انظر: المناهج والأطر التأليفية» للصباغ‎ )١( 

(؟) الهادي» للكرمي .)١6١ /٤(‏ (*) المناهج والأطر التأليفية (1؟). 

.)١68/5( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 

.)١( انظر: الخلاصة في أصول الحديث» للطيبى‎ )٥( 

(1) شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» الإمام المشهورء برع في علوم 
الشريعة والعربية» وكان شديدًا على الفلاسفة والمبتدعة» له: شرح المشكاة» وحاشية 
على الكشاف» وغيرهماء توفى سنة ۳٤۷ه.‏ (انظر: الدرر الكامنة 1۸/۲ - 459 
والبدر الطالع ..)٠١۷ -163/١‏ 
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ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلاي“ 

والمتون مما انتشر فى القرون المتأخرة» خصوصًا عصور 
المماليك"» وأصبحت هي والتروج طابعًا للتدريس» ومنهجًا تأليفيًا 
معروفًاء حتى وصفت تلك العصور بأنها عصور المتون والشروح . 

۲ - الشرح: ومن معانيه في اللغة: 

قال في «لسان العرب»: «الشرح والتشريح: قطع اللحم عن العضو 
قطعاء وقيل: قطع اللحم على العظم قطعاء والقطعة منه شرحة وشريحة» 
وقيل: الشريحة: القطعة من اللحم المرققة.. والشرح: الكشف. يقال: 
شرح فلان أمره؛ أي: أوضحهء وشرح مسألة مشكلة: بيّتهاء وشرح 
الشيء يشرحه شرحًا وشرّحه: فتحه وبينه وكشفه.. وتقول: شرحت 
الغامض: إذا فسَّرْتّه. . وشرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرحًا 
فانشرح: وسّعه لقبول الحق فاتسع»””) 

وقال ة في «تلج العروس»: «شرح الشيء يشرحه شرحًا: فح وبين 
وكشّفتء وکل ما تح من الجواهر فقد شرح أيضًا. . والشرح: البيان 


والفهم والفتح والحفظ) . 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي» تفقه ومهر في الفنون» ودرس في 
الشام ومصرء وولي قضاء القدس» وقضاء الديار المصرية؛ له: تذكرة السامع 
والمتكلمء والإعلام بأحاديث الأحكام» وهداية السالك إلى معرفة المناسك» توفي 
سنة ۷۳۳ه. (انظر: الدرر الكامنة ۳/ ۲۸۰ - ۲۸۳؛ والوافي بالوفيات ۱۸/۲ .)١9-‏ 

(۲) تدريب الراوي .)47/١(‏ 

(۳) انقسمت عصور المماليك إلى عصرين: المماليك البحرية» وحكمت من 518 
“4لاه» والمماليك البرجيّة» وحكمت بعد المماليك البحرية حتى سنة ۹۲۳ه. 
(انظر: النجوم الزاهرة 7/ 777؛ والموسوعة العربية العالمية .)5١١ ١99/74‏ 

)٤(‏ انظر: الفكر السامي (5/١55)؛‏ ودفاع عن ظاهرة المتون» للدكتور: عبد الكريم 
الأسعدء مجلة الدارة» عدد (۲)» محرم ۰۲٤۱ھ .)١19(‏ 

(5) لسان العرب (۷۳/۷). (7) تاج العروس (4/ .)٠١4 - ٠١#‏ 


وفي اصطلاح المصئفين يُقصد بالشرح: ما يكون توضيحًا وتفسيرًا 
للمتنء فقد يجد مؤلف المتن نفسه أو غيره غموضًا أو إيجارًا في المتن 
يحتاج إلى كشف وبيان» فيعمد إلى وضع شرح لإيضاح عبارات المتن» 
وبسط مسائله والزيادة عليها”'". 

۳ - الحاشية : ولها في اللغة معان متعددة» منها: 

قال في «لسان العرب»: «الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد 
عليه» وكذلك هو من الناس. . وحاشية المقام؛ أي: جانبه وطرفه تشبيهًا 
بحاشية الثوب . . ومعنى حاشى في كلام العرب: أعزل فلانا من وصف القوم 
بالحشى وأعزلّه بناحية» ولا أدخله في جملتهم» ومعنى الحشى : الناحية. . 
وحاشية الكتاب: طرفه وطرتهء وحاشية كل شيء : جانبه وطرفه»”"' . 

وفي «تاج العروس»: «الحشو: صغار الإبل التي لا كبار فيها 
كالحاشية» سميت بذلك لأنها تحشو الكبار؛ أي: تتخللهاء أو لإصابتها 
حشى الكبار إذا انضمت إلى جانبهاء وكذلك الحاشية من الناس»ء 
والجمع الحواشي»”". 

وأما في الاصطلاح»› فالحاشية هي: «ما علق على الكتاب من 
زيادات وإيضاح”*'. وقد تكون منفصلة عن الكتاب» أو تكون أسفل 
الصفحة» أو داخل متن الكتابء أو على أطرافه وجوانبه . 

ولعل أشهر الحواشي في التفسير هي الحواشي التي وضعت على 
تفسير البيضاوي» وهي كثيرة جدا. 


.)١99/1١( انظر: الهادي (۳/ ١٤٤)؛ والمدخل الفقهي» للزرقاء‎ )١( 
.0750/19( تاج العروس‎ )۳( .)١96 ١94 /#( لسان العرب‎ )۲( 


)2 المعجم الوسيط ١/1)‏ ). 
(5) انظر: الهادي (١/٤۷٤)؛‏ والمعجم المفصل .)٠٠١١/١(‏ 


التمهيد: طرق التصنيف ومقاصده Tre‏ 
#. ا 

> - التقرير: ومن معانيه في اللغة: 

قال في «لسان العرب»: «أقررت الشيء في مكانه ليقر.. وتقرير 
الإنسان بالشيء: جعله في قراره» وقررت عنده الخبر حتى استقر. . 
وصار الأمر إلى قراره ومستقره: تناهى وثبت. . والإقرار: الإذعان للحق 
والاعتراف به» أقر بالحق؛ أي: اعترف بهء وقد قرره عليه وقرر بالحق 
غيره حتى أقر»"''. 

ومعناه في الاصطلاح: إضافات أو ملاحظات يضعها المقررء فإذا 
لم يعلق بشيء فذلك يعد موافقة منه على ما وردء ولا يكون التقرير غالبًا 
إلا على الحاشة" , 

ه ‏ التهميش: ومن معانيه في اللغة: 

قال في «لسان العرب»: «الهمشة: الكلام والحركة» هَمَشَ وهَمِشَ 
القوم فهم يَهمُشُون ويَّهمِشُون وتهامشواء وامرأة هَمِسى الحديث» 
بالتحريك: تكثر الكلام وتجلب» والهّمش: السريع العمل بأصابعه. 
وهَمَّش الجراد: تحرك ليثور.. ويقال للناس إذا كثروا بمكان فأقبلوا 
وأدبروا واختلطوا: رأيتهم يهتمشون» ولهم همشة.. واهتمشت الدابة: 
إذا دبّت دیبا" . 

وقال في «تاج العروس»: «الهّمش؛ كالقمش: الجمع»ء والهمش: 
نوع من الحلب» والهمش: العض. . والهامش: حاشية الكتاب. . يقال: 
كتب على هامشه» وعلى الهامش» وعلى الظرّة. وهو مولد.. 
والمهامشة: المعانحل . 


.)1١7  91//11١( لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الهادي (547/7)؛ والمعجم الوسيط (۲/ 755)؛ والمناهج والأطر التأليفية 
(69). 

(۳) لسان العرب )٤( .)175 - ۱۳۳ /٠١(‏ تاج العروس (۲۳۱/۹ - ۲۳۲). 


| دس ات 
كم 


وفي الاصطلاح: ما يكتب من تصحيحات أو تعليقات على هامش 
الكتاب» وهو الفراغ الموجود على أطراف الصفحات”") 

طرق التهميش: للتهميش ثلاث طرق: 
أ- الكتابة في أسفل الصفحة. وهي الأشهر في تصنيفات 

المتقدمين . 

- الكتابة في نهاية كل فصل من فصول الكتاب. 

ت - جمع الهوامش في نهاية الكتاب أو البحث بأرقام متسلسلة" . 

5 - التذييل : له في اللغة معان متعددة: 

قال في «لسان العرب»: «الذيل: آخر كل شيءء وذيل الثوب 
اا مق [ذ اسيل 6 والديل کل الازار هى الرداء وهو ها 
الت اتات الأرض. ول القن او و ها نا امل من 
E ES‏ 

وقال في «تاج ا «ذيل المرأة: ما وقع على الأرض من 
ثوبها من نواحيها كلها.. والذيل من الريح: ما تتركه في الرمل كأثر ذيلٍ 
مجرور. . ورداء مُذْيّل؛ كمعظم: طويل الذيل»“ . 

وفي الاصطلاح عند المؤلفين» يراد بالذيل: فصل يُلحق بآخر الباب 
أو الكتاب يكون تتمة له . 

- الموسوعات: ومن معانيها في اللغة: 

قال في «لسان العرب»: «رجل مُوسِع: هو المليء» وتوسعوا في 
)١(‏ انظر: تاج العروس (۲۳۲/۹)؛ والهادي .)٤۲۳/٤(‏ 
)١(‏ كتابة البحث العلمي» لأبي سليمان .)٩۷(‏ 


(۳) لسان العرب )٤( .)۷١ - ۷٤/٥(‏ تاج العروس (4١/ا 19‏ 198). 
(5) الهادي (۱۱۰/۲). 


التمهيد: طرق التصنيف ومقاصده | بس ات 


المجلس؛ أي: تفسحواء والسعة: الغنى والرفاهية.. والؤسع والوّسع 
والسعة: الجدة والطاقة.. ووسع الشيءٌ الشيءَ: لم يضق عنه.. 
والتوسيع: خلاف التضييق. . ووسع الفرس» بالضم سَعَةَ ووّساعة. وهو 
وَساع: اتسع في السير»''" . 

وقال في «تاج العروس»: «استوسع الشيء: وجده واسعاء وطلبه 
واسعًاء وأوسعه: صيّره واسعًا.. وناقة ميساع: واسعة الخطو.. واتسع 
النهار وغيره: امتدَّ وطال.. والواسع: ضدَّ الضيّق . 

وفي «الكليات»: «الواسع في الأسماء الحسنى بمعنى العطاء الذي 
يسع لما سأل. والمحيط بكل شيءء والذي وسع رزقه جميع خلقه 
ورحمته كل شيء» ويقال: وسعت رحمة الله كل شيءء ولكل شيءء 
وعلى كل شيء»” ". 

وفي الاصطلاح: الموسوعة: هي السفر أو الكتاب الحاوي لعموم 
العلوم» بحيث يجمع معلومات في كل ميادين المعرفةء أو في ميدان منها 
ر 

وقد نشأ تصنيف الموسوعات بسبب التخوف على كتب العلم من 
الضياع والتلف بعد قيام الحروب بين المسلمين والصليبيين””'» وبين 


.)017-265١١/١١( تاج العروس‎ )0( .)594-1598/١6( لسان العرب‎ )١( 

(*) الكليات للكفوي ٩٤٥(‏ -445). 

(:) انظر: الهادي /٤(‏ ٦۸٤)؛‏ والمعجم الوسيط (7/١7١٠)؛‏ والمعجم المفصل .)٦۳١/۲(‏ 

(د) هم النصارى» والحروب الصليبية: هي الحروب التي شنتها أورويا النصرانية ضد 
الإسلام» وبخاصة في بلاد الشام ومصر والأناضول وتونس خلال الفترة بين عامي 
٠‏ _ 1408ه تقريبّاء ونُسبوا إلى الصليب؛ لأنهم كانوا يضعون على أكتاف 
الذاهبين لحرب المسلمين صليبًا أحمر مصنوعًا من القماش. (انظر: وثائق 
الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي ص9١؛‏ والموسوعة العربية 
العالمية 79١/4‏ ۲۹۲). 


8*9 
کن ۲۸ | 


المسلمين والتتار”''» فعمد العلماء إلى هذا النهج للحفاظ على تراث 


ال 
ومن أشهر تلك الموسوعات «صبح الأعشى» للقلقشندي"› 
و«نهاية الأرب» للوي 7 
- الاختصار: وسيأتى بيانه والحديث عنه فى المباحث التالية إن 
شاء الله تعالى. ۰ ٠‏ 
وأما من ناحية المقدار فإن طرق التأليف تنحصر في ثلاثة أصناف : 


الأول: مختصرات تكون رؤوسًا للمسائل ليستحضرها المتقدم في 
طلب العلم» وربما يستفيد منها بعض المبتدئين الأذكياء. 
الثاني : مبسوطات» أو مطولاات» وينتفع بها للمطالعة. 


الثالث : متوسطات» بين المختصرات والمبسوطات» ونفعها يكون 
0(6( 
عاما . 


)١(‏ التَّمَار: قبائل كانت تسكن جبال طغماج من أرض الصينء وهم من أشجع الناس 
وأصبرهم على القتال» اشتهروا بغزواتهم» وقد اجتاحوا العالم الإسلامي حتى وصلوا 
بغداد فأسقطوا الخلافة العباسية» وقتلوا آخر خلفائها المستعصم بالله سنة 6ه 
وعاثوا فسادًا في الأرض حتى هزمهم المماليك في معركة عين جالوت سنة 10۸ه» 
مما كان بداية لعودتهم إلى بلادهم بعد ذلك. (انظر: البداية والنهاية 771/1١7‏ ؛ 
والقاموس المحيط .)07١94/١‏ 

(۲) انظر: المناهج والأطر التأليفية (ص١5).‏ 

(۳) أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي» اشتغل بالفقه والأدب ومهر هما الف كاه 
المشهور «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» من كتب شتى» توفي سنة ١۸۲ه.‏ (انظر: 
الضوء اللامم ا وإنباء الغمر ۳۳۰/۷ .)۴۳١‏ 

)٤(‏ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري» سمع على مجموعة من مشاهير العلماء 
على رأسهم قاضي القضاة ابن جماعة» نسخ من صحيح البخاري ثمان نسخ» وكتب 
تاريحًا حافلا بخطه. وولي بعض المناصب» توفي سنة ۷۳۳ه. (انظر: أعيان العصر 
۱ -_ ۲۸۲ برقم +۱۳١‏ والدرر الكامنة ١91/١‏ برقم 005). 

(6) انظر: كشف الظنون .)76/١(‏ 


القسم الكو 


وفيه أربعة فصول : 
ەه الفقصل الأول: 
ه الفصم الثاني : 


د الفصل الثالث: 
0 المبحث الأول : 


مفهوم الاختصار وصوره والآراء فيه 
أسباب الاختصار وأنواعه وأصناف 
المختصرين. 

شروط الاختصار وفوائده وعيوبه. 
شروط الاختصار وضوابطه. 

آثار الاختصار 


مفهوم الاختصار وصوّره والآراء فيه 


وفيه أربعة مباحث: 

ه المبحث الأول: تعريف الاختصار والمراد به. 

ه المبحث الثاني : الفرق بينه وبين: التهذيب. والتلخيص› 
والانتقاء. والاستصفاء. 

ه المبحث الثالث: صور الاختصار وأشكاله. 

ه المبحث الرابع : أقوال العلماء في الاختصار. 


تعريف الاختصار والمراد به 


ه معنى الاختصار لغة 

يدور معنى الاختصار فى اللغة حول الإيجاز والتقليلء وحذف 
الفضول والزائدء. قال في «لسان العرب»: «واختصار الكلام إيجازه» 
والاختصار في الكلام: أن تدع الفضول» وتستوجز الذي يأتي على 
المعنى... والاختصار: حذف الفضول من كل شيء»“. 

وفي «تاج العروس»: «واختصر الكلام: أوجزه» ويقال: أصل 
الاختصار في الطريق» ثم استعمل في الكلام مجا 

وقد فرق بعض المحققين بين الاختصار والإيجازء فقال: الإيجاز: 
تحرير المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسيرء والاختصار: تجريد 
اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى»”" . 

وفي الكليات: «اختصر الكلام: أوجزه بحذف طوله. . . وهو عرقا: 
تقليل المباني مع إبقاء المعاني» أو حذف عرض الكلام» وهو جل مقصود 
العرب» وعليه مبنى أكثر كلامهم» ومن ثمة وضعوا الضمائر لأنها أخصر 

من الظواهر» خصوصًا ضمير الغيبة» فإنه في قوله تعالى: اعد أنه كم 

مَغْفِرَة» [الاحزاب: ]١‏ قام مقام عشرين ظاهرًا كما قال بعض المحققين»7". 


)٠١١9/5( )١(‏ مادة: (خصر). (۲) (517/6") مادة: (خصر). 
(۳) (ص١6).‏ 


تعريف الاختصار والمراد به اي 
353 ڪج اقلت دن 

وفي «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الاختصار: بالصاد المهملة. 
هو عند بعض أهل العربية مرادف للإيجازء وقيل: أخص منه؛ لأنه خاص 
بحذف الجمل دون الإيجاز. . . وقال عبد العلي البرجندي”'' في حاشية 
شرح «الملخص"”"': الإيجاز: بيان المعنى المقصود بأقل ما 7 من 
اللفظ من غير حذف» والاختصار: عبارة عن الحذف مع قرينة تدل على 
صوصن المخدوق + :. وفك تعمل الاختضار عرادقا لجان 

وفي كتاب «الإشارة إلى الإيجاز»: «والاختصار هو الاقتصار على 
ما يدل على الغرض» مع حذف أو إضمارء والعرب لا يحذفون ما 
لا دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه منافٍ لغرض 
وضع الكلام من الإفادة والإفهام. وفائدة الحذف تقليل الكلام» وتقريب 
معانيه إلى الأفهام»*“. 


٠‏ الاختصار في اصطلاح المصئفين: 


ور ذلك رل الال وا ا جا 


قال في «الروض المربع»: «مختصر؛ أي: موجزء وهو ما قل لفظه 
وكثر معناه)» وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله: «ويقال: تجريد 
اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى)”* . 


)١(‏ عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي» فقيه أصولي» له: شرح مختصر المنارء 
وشرح النقاية» وشرح آداب عضد الدين» توفي سنة ۹۳۲ه. (انظر: كشف الظنون 
ص١4.‏ 27975 5947١؛‏ ومعجم المؤلفين ۱۷۳/۲ برقم 7515). 

(۲) الملخص في الهيئة؛ لمحمود بن محمد الخوارزمي» وشرحه لقاضي زاده. (انظر: 
كشف الظنون ۱۸۱۹/۲ ۔ ۱۸۲۰). 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون )٤( .)۲١/۲(‏ (ص١١).‏ 

(5) حاشية الروض المربع .)٤١/١(‏ 


حي 4" | 

وفي كتاب «فتح المعين»: «مختصر: قل لفظه وكثر معنا" » 
وشرح ذلك في الحاشية بقوله: «قوله: «قلّ لفظه وكثر معناه»ء ولذلك 
قال بعضهم: «الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليُفهم». وقد اختلفت 
عباراتهم في تفسير المختصر مع تقارب المعنى» فقيل: هو رد الكلام 
وقيل : تكثير المعاني مع تقليل المباني» وفيل : حذف الفضول مع استيفاء 
الأصول. وقيل: تقليل المستكثر وضمٌ المنتشر»""'. 

وفي «مغني المحتاج»: «والمختصرات هي ما قل لفظها وكثر معناها». 

وفيه أيضًا: «الاختصار: إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى» وقيل: 
ما دل قليله على كثيره»”" . 

وفي «المغني»» عند شرحه لقول الإمام الخرقي”*' في مختصره: 
«واختصرت هذا الكتاب» قال: «يعنى: قرّبته وقللت ألفاظه وأوجزته. 
والاختصار: تقليل الشيء. فقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله» 
وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى»”* . 


ويشير الرّبِيدي الأندلسي”'' في مقدمة كتابه «مختصر العين» إلى 


.)۲۳/١( حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۳/۱ ۔ 55). (۳) انظر: (۱۰۱/۱ء ۱۰۳). 

(6) عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرّقي الحنبلي» شيخ الحنابلة وصاحب 
المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد.ء صنف تصانيف كثيرة احترقت فلم يظهر 
أكثرهاء توفي سنة 75ه. (انظر: طبقات الحنابلة 4١١8 - ۷١/۲‏ وسير أعلام 
النبلاء .)۳٣٤ - ۳۹۳/۱١‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير .)٤/١(‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي» من الأئمة في اللغة والشعرء له: 
الواضح في النحوء واختصار العين» توفي سنة 4لالاه. (انظر: جذوة المقتبس 
ص5؛ ؛ ومعجم الأدباء 5018/5). 


تعريف الاختصار والمراد به |4 مس 2 


معنى الاختصارء فيقول: «... ذهبت فيه إلى اختصار كتاب «العين» 
المسوب إلى الخليل بن أحمذ الفراهيدى بان توخل عيوته» ويلخض 
لفظه» ويحذف حشوه» ويسقط فضول الكلام المتكررة فيه؛ لتقرب بذلك 
فائدته» ويسهل حفظه» ويخف على الطالب جمعه» . 

فهؤلاء المصّفون كما يُلاحظ عرّفوا الاختصار في اصطلاحهم بهذه 
المعاني التي تدل على التقليلء سواء تقليل الألفاظ» أو تقليل المسائل 
والمباحث» مع تأكيدهم على مراعاة المعنى الأساسي واستيفائه عند 
الاختصار. 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزديء أخذ علم النحو عن أبي عمرو بن العلا 
واخترع علم العروض وأوزان شعر العرب» وهو أول من صنف اللغة على حروف 
المعجمء له: كتاب العين» ومعاني الحروف. والعروض» وغيرهاء توفي سنة 
ه. (انظر: تاريخ العلماء النحويين ص7١‏ 174 برقم ٠4؛‏ وإشارة التعيين 
ص٤۱۱‏ برقم .07١‏ 

(؟) مختصر العين .)5١(‏ 


الفرق بين الاختصار والتهذيب والتلخيص 
والانتقاء والاستصفاء 


بلاحط ]0 انعسي تن ج ةني الشاي امار 
المطولات يستخدمون مصطلح الاختصار أكثر من غيره» لكن بعضهم قد 
يستخدم عبارات ومصطلحات أخرىء مثل: التهذيب» والتلخيص»› 
والانتقاء» والاستصفاءء ونحوهاء وفيما يلي عرض لهذه المصطلحات» 
وبيان أوجه الاختلاف بينها وبين الاختصار: 


ه الفرق بين التهذيب والاختصار: 

التهذيب والاختصار ر يتقاربان في المعنى من الناحية اللغوية» حيث 
إن أصل التهذيب؛ يعني : التنقية» والتنقية تستلزم الحذف. 

قال في «لسان العرب»: 0 كالتنقية» هَذَّبٍ الشيء يَهُذْبُه 
مدنا وهَذبه: ا وأ خلصهء وقيل: . والمهذب من الرجال: 
المحلضن القى من البرب ا" : 

وفي ”تاج العروس»: «أصل التهذيب والهّذّب: تنقية الأشجار بقطع 
الأطراف» تزيد نموًا وحستاء ثم استعملوه في تنقية كل شيء وإصلاحه 
وتخليصه من الشوائب» حتى صار حقيقة عرفية في ذلك . 

والتهذيب لدى بعض المصتفين يُقصد منه تنقية الكتاب وإصلاحه 


)5/1١6( )١(‏ مادة: (هذب). (۲) (1:88/5) مادة: (هذب). 


الفرق بين الاختصار والتهذيب والتلخيص والانتقاء والاستصفاء | بست 
ي ص لشاف هن 
وتخليصه من الزوائد» وهو بهذا المفهوم يتفق مع الاختصارء فالأصل في 
الاختصار تقليل مادة الكتاب. وتخليصه من الزوائد. 

يقول الزنجاني”'' في مقدمة تهذيب الصحاح» بعد ذكره لكتاب 
«الصحاح» وتهذيبه له: «وكان قد حداني إلى تهذيبه ‏ أعني: تجريد لغته 
من النحو والتصريف الخارجين عن فنّهء وحذف ما فيه من حشو 
وتكرير» وإسقاط ما لا حاجة إليه من الأمثال والشواهد الكثيرة ‏ روم 
التخفيف والإيجاز؛ ليسهل حفظه» ويقرب ضبطه»”". 

ويقول الامام الفندلاوي”" في كتابه «تهذيب المسالك»» بعد أن ذكر 
التصنيف في مسائل الجدل: «ثم إني رأيت من صدّف في هذه الطريقة 
وسّع توسيعًا يكل من طوله البصرء ولا يكاد يبلغه العمر.. فلما يئست 
من الوقوف على المنهج المحبوب» ولم أصِل إلى الغرض المطلوب» 
وضعت لي ولمن شاء من الأصحاب في هذه الطريقة هذا الكتاب» 
موجرًا 5 ا 

وقد يدخل في التهذيب لدى بعض المصنفين شرح بعض المواضع› 
وتغيير ما يلزم تغييره» وقد يحتاج إلى الزيادة على الأصل . 

يقول الكفوي”": «التهذيب: عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد 


)١(‏ محمود بن أحمد الزنجانيء برع في الخلاف والأصول» تولى القضاءء له: السحر 
الحلال» وتهذيب الصحاح» وتفسير القرآن» قتله التتار سنة 3707ه. (انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى 754/4؛ وطبقات الشافعية للآسنوي .)١8/7‏ 

0) (ص”7 - 4). 

(۳) يوسف بن دوناس المغربي الفندلاوي» خطيب بانياس في الشام» كان كريمًا حسن 
المفاكهة قوي القلب» قتل سنة 547ه في حرب الفرنج بدمشق. (انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۰۹/۲۰ - ١٠۲؛‏ وشنرات الذهب .)١175/5‏ 

(8) (ص"6). 

)2( أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» طلب العلم وتفقه على مذهب أبي حليفة» = 


عمله» والشروع في تنقيحه نظمًا كان أو نثرّاء وتغيير ما يجب تغييره» 
وحذف ما ينبغي حذفه» وإصلاح ما يتعين إصلاحه» وكشف ما يُشكل 
من غريبه وإعرابه» وتحرير ما يدق من معانيه» واطراح ما تجافى عن 
مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه»”'' . 

ومن أشهر المصئّفات من هذا النوع من التهذيب كتاب ١تهذيب‏ 
الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المي" فقد جعله تهذيبًا لكتاب 
«الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المقدسي”"» ومع ذلك فالتهذيب 


يزيد على الأصل بأكثر من الضعف» مع تغيير في طريقة ترتيب الكتاب» 
ثم جاء الحافظ ابن حجر فألّف «تهذيب التهذيب» اختصر فيه كتاب 
المِرّي بحذف نحو ثلثى مادتهء وأضاف إليه إضافات وتنقيحات 


4( 
خدينة” . 


« الفرق بين التلخيص والاختصار: 
فيكون بمعنى الشرح والبسط . 


= وتولى قضاء الآستانة والقدس» له: الكليات. وشرح البردة» وتحفة الشاهان 
بالتركية» توفي سنة 94١٠ه.‏ (انظر: إيضاح المكنون ١/١50؟؛‏ والأعلام ۳۸/۲). 

.)009- الكليات ص(۳۰۸‎ )١( 

(۲) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي الشافعي» حفظ القرآن وطلب العلم حتى 
برع في علم الحديث والرجال» له: تهذيب الكمال» وتحفة الأشراف» توفي سنة 
۲ ه. (انظر: تذكرة الحفاظ ٠٠٠١ ١598/5‏ برقم 77١١؛‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۱٤۹ - ۱٤۷/۲‏ برقم 551). 

(9) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي» سمع الكثير بدمشق وبيت المقدس 
ومصر والعراق وغيرهاء له تصانيف كثيرة نافعة» منها: الأحكام الكبرى» والأحكام 
الصغرى. والكمال في أسماء الرجال» توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: سير أعلام النبلاء 
+٤۷۱ ۱‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 0/4 - ۳٤‏ برقم 114). 

)٤(‏ انظر: قواعد الاختصار المنهجي› مجلة البحوث الإسلاميةء ع (69). (صغ3"64). 


فلمك 

قال فى «لسان العرب»: «التلخيص: التبيين والشرح› يقال: 

لخصت الشىء ولحصتهء بالخاء والحاءء إذا استقصيت فى بيانه وشرحه 
وتحبيره» يقال: لخص لي خبرك؛ أي: بيّنه لي شيئًا بعد شيء. 


والتلخيص: التقريب والاختصارء يقال: لخصت القول؛ أي : 


(1) 


الفرق بين الاختصار والتهذيب والتلخيص والانتقاء والاستصفاء | مسن كك 


وفي «تاج العروس» : «التلخيص : التبيين والشرح. . . والتلخيص : 
التقريب والاختصار... ويقال: هذا ملخص ما قالوه؛ أي: حاصله وما 
يؤول إليه»”" . 


ولعل ممن جمع بين المعنيين من المصنفين» الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في كتابه «التلخيص الحبير» حيث إنه مختصر من 
كتاب «البدر المنير» لشيخه ابن الملقن"» حيث اختصره في نحو ثلث 
حجمه» ومع ذلك فهو قد حوى أيضًا شرحًا وتفصيلا وفوائد کر 


وأما التلخيص الذي اكتفى فيه مؤلفه بالاختصار فمثاله «تلخيص 
صحيح مسلم) للقرطبي”' حيث يقول في مقدمته: «ولما تقاصرت الهمم 
في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب بما اشتمل 


)55١/١5( )١(‏ مادة: (لخص). (۲) (7660/9) مادة: (لخص). 

(۳) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي» برع في المذهب الشافعي وفي الحديث». 
ولي القضاء واشتغل بالتدريس» ثم تفرغ للتصنيف فأكثر فيه حتى بلغت مصنفاته نحو 
ثلاثمائة مصنف» منها: شرح المنهاج, والبدر المنيرء توفي سنة ٤٠۸ه.‏ (انظر: 
شذرات الذهب +٤٠١ ٤٤/۷‏ والبدر الطالع ۱( 

(:) انظر: التلخيص الحبير (ص4)؛ وقواعد الاختصار المنهجي. مجلة البحوث 
الإسلامية. ع (09). (ص707). ١‏ 

(5) أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي. المحدث» كان من كبار الأئمةء 
اختصر الصحيحين» وصنف كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم» توفي سنة 167اه. 
(انظر: تذكرة الحفاظ 578/4١؛‏ وشذرات الذهب ۲۷۳/۰ - .)۲۷٤‏ 


م 
ا 


عليه من الأسانيد والروايات» أشار من إشارته عم وطاعته حتمء إلى 
تقريبه على المتحفظ» وتيسيره على المتفقهء بأن نختصر أسانيدهء 


ونحذف تکراره»' . 


أما في اصطلاح المتأخرين من المصنفين في فنون الكتابة 
والتحريرء فلا يأتي التلخيص إلا بمعنى الاختصار والإيجازء فهو إبراز 
النص الأصلي في عدد قليل من الكلماتء أو التعبير عن الأفكار 
الأسافّية للموضوع في كلمات قليلة مع عدم الإخلال بالمضمونء أو 

وعلى هذا الاصطلاح سار المصنّفون الذين استخدموا كلمة 
التلخيص عنوانًا لمصتفاتهم من المتأخرين» ولم أطَلِع على مَن اعنَّدٌ 
بالمعنى الآخر للتلخيص » مع مللاحظة قلة استخدامهم التعبير بالتلخيص» 
e‏ الفرق بين الانتقاء والاختصار: 

يأتى الانتقاء بمعنى الاختصارء فالانتقاء هو اختيار أجود مادة 
الكتاب» وذلك من أغراض الاختصار. 

وفي «لسان العرب»: «أنقاهء قا وانتقاه: اختاره» ونقوة الشيء 
ونقاوكة ونقايته ونّقاته: خياره» يكون ذلك في كل شيء... وقال 
بعضهم: هو من النّقية والتنقية: التنظيف, والانتقاء: الاختيارء والتنقّي : 
ال : وانتقيت الشىء إذا أخحذت شار 


.)۳٤ص(‎ )١( 


(۲( انظر : التحرير العربي (صض۲۳۰)؛ وفن التحرير العربي (ص/60١).‏ 
(۳) (707/154) مادة: (نقا). 


الفرق بين الاختصار والتهذيب والتلخيص والانتقاء والاستصفاء e‏ 
یږ ١‏ > 
وفي "تلج العروس» : «ونقِي الشيء كرضي » نَقاوة ونقاء ونقاءة. . ؛ 

۳ 

أي نظف فهو نقى؛ ي؛ أي : نظيف» ١‏ 
ومن أمثلة ما صُئْف على هذه الطريقة ينه كنات «المتفى مزيفنهاج 
الاعتدال» للإمام الذهبي» وهو انتقاء من كتاب «منهاج السنّة النبوية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» والذي يقول الذهبي في مقدمته: «فهذه فوائد 
ونفائس اخترتها من كتاب «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 


والاعتزال». 5 6 


وللاحظ أنه عبر بالاختيار» وهو بمعنى الانتقاءء» ومثلهما في 
المعنى: الانتخاب. 
e‏ الفرق بين الاستصفاء والاختصار: 

الاستصفاء مصطلح قريب من الانتقاء إلا أنه يدل بوضوح على أن 
ما عدا المستصفى يشتمل على كدر وشوائب» أما الانتقاء فهو أقرب إلى 
أن المنتقى هو الأفضل» وليس معنى ذلك اشتمال غيره على الشوائب 
والكدر. 

يقول صاحب السان العرب»: «صفا: الصفو والصفاءء ممدود: 
نقيض الكدرز.. وصفوة كل شيء خالصه... واستصفى الشيء 
واصطفاه: اختاره. . والاصطفاء: الاختيار» افتعال من الصفوة» ومنه 
النبي ا صفوة الله من خلقه ومصطفاه» والأنبياء المصطفون» وهم من 
المصطفين إذا اخحتیروا»" . 

وفي «تاج العروس»: اوصفوة الشيء ما صفامته وخلص. : 


.)١9؟ص( مادة: (نقو). (؟)‎ )۲٥۹/۲۰( )١( 
مادة: (صفا).‎ )"ا١‎ _ ۴۷۰ /۷( )۳( 


1 a 
قال الزافئ""'؟: الاصطفاء: عاول ضفو العريءة كما أن الاخثيان تتاول‎ 
(۲) 


خيره» ومنه محمد که مصطفاه؛ آي مختاره» ` . 

وفي الكليات: «الصافي: يقال لما لا شوب فيه» . 

وعلى هذا فالاستصفاء داخل فى الاختصار؛ لأن ما عدا 
المستصفى يُحذف ويترك. 1 

ومصطلح الاستصفاء ‏ فيما رأيت - من أقل هذه المصطلحات 
استخدامًا لدى المصنفين في مختلف الفنون» ولعل السبب في ذلك 
والله أعلم ‏ راجع إلى ما يحمله هذا المصطلح من التزكية لهذا 
المستصفى والقدح فيما سواه من المصنفات. 


© © © 


)١(‏ الحسين بن محمد بن علي الأصبهاني» كان عالمًا بالتفسير والحديث, له: التفسير» 
والمسندء ومفردات القرآن. وغيرهاء توفى سنة 7594ه. (انظر: طبقات المفسرين 
للداودي ۱٥۷/۱‏ برقم 107؛ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص۱۹۸ - ۱۱۹ برقم ۲۰۸). 

(۲) تاج العروس (3801/194) مادة: (صفو). 

.)"١١1/5( م‎ 


صور الاختصار وأشكاله 


تختلف صور الاختصار تبعًا لطريقة المؤلف ومنهجه في الاختصارء 
ولعل أبرز صور الاختصار هي : 

١‏ - أن يعمد العالم أو المؤلف إلى كتاب مطوّل في فن من 
الفنون» فيقوم باختصاره بأن يحذف المكرر منه» أو ما يرى أنه لا فائدة 
55 ريقلل مادته» وقد يُصلح ما يرى أنه يتعين إصلاحه أو تغييره» وقد 
يزيد في بعض المواضع ما يراه مناسبًا . 

فالمقصود الأساس هنا هو تقليل ألفاظ الكتاب وتصغير حجمه. 
وهذا هو الغالب من صور الاختصار في كتب التفسيرء وهو المقصود 
الرئيس في هذه الدراسة. 

ولهذه الصورة من الاختصار أنواع متعددة» يأتي بيانها في مبحث 
لاحق بمشيئة الله تعالى. 

١‏ - من صور الاختصار: (المتون)» وقد سبق بيان المراد بهاء 
إلا أنه يجدر أن أبين هنا أن بعض الباحثين ب يعتبر المتون تطورًا 
للمختصرات - أي : المختصرات من المطؤّلات -» فهي الخطوة الأولى 
فق نشو المتن في نظره'" . 

والذي يظهر لي أنه لا يوجد في التفسير ما يمكن أن يصح إطلاق 
مصطلح (المتن) عليه بالمعنى المتعارف عليه عند العلماء والمصنفين» 


.)57( انظر: المناهج والأطر التأليفية‎ )١( 


وإنما توجد المتون وتكثر في الفقه خصوصاء ثم في مصطلح الحديث 
وأصول الفقه والنحو وبعض العلوم الأخرى. 

۳ - قد يكون الاختصار لا علاقة له بكتاب آخر (أصل)» وإنما 
ألفه مصئفه ابتداءء وجعله وجيرًا قليل الألفاظ مختصر العبارات. 

وهذا الشكل من أشكال الاختصار يختلف باختلاف الهدف من 
تصنيفه» فقد يكون الهدف من تصنيفه وضع كتاب للمبتدئين والراغبين في 
كتاب موجز غير مطوّل» ومثال ذلك كتاب «الوجيز» للواحدي» فهو 
تفسير موجز قصير لم يتوسع فيه مصتفه» ولم يتعرض للأقوال الكثيرة في 
معاني الآيات» ولا للخلافات الفقهية» وأسباب النزول؛ لأنه وضعه لمن 
يرغب في الإيجاز» والبعد عن الإطالة والاستفاضة”©. 

وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا الأمرء فقال: «ما من علم إلا وله 
اقتصار واقتصاد واستقصاءء ونحن نشير إليها في الحديث والتفسير والفقه 
والكلام لنقيس بها غيرهاء فالاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن 
في المقدارء كما صنفه علي الواحدي النيسابوري وهو «الوجيزاء 
والاقتصاد ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن كما صنفه من «الوسيط» فيهء 
وما وراء ذلك استقصاء»”" . 

ومثله «تفسير الجلالين» فهو موجز جدّاء وقد تقل عن بعض علماء 
اليمن قوله: «عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين» فوجدتهما 
متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن» 
فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء»”". 

وقد يكون الهدف من وضع التفسير الموجز أن يكون مرجعًا للترجمة» 


.)٤٤/١( (؟) إحياء علوم الدين‎ .)۸۷ /١( انظر: مقدمة الوجيز‎ )١( 
.)٤٤٥/۱( كشف الظنون‎ )۳( 


صور الاختصار وأشكاله ET‏ 
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بحيث يكون هذا التفسير أصلًا يعتمد عليه في ترجمة معاني القرآن الكريم 
للغات الأخرى» ولذلك يكون مقتصرًا على المعنى الإجمالي الواضح 
المختصر للآيات» ولا يُتعرض فيه لأسباب النزول ولا القراءات» 
ولا للخلافات. ولا يُتوسّع في ذكر ما لا حاجة له في معنى الآية الإجمالي. 

وأوضح مثال على هذا الشكل من أشكال الاختصار «التفسير 
الميسر» الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على 
هامش النص القرآني . 

ومثله «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» الصادر عن لجنة القرآن 
والسّنّةَ في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 

هذا فيما يتعلق بصور الاختصار في التأليف» وهو المقصود في 
هذا البحث» علمًا أن هناك صورًا أخرى للاختصارء لكنها في غير مجال 
التأليف مثل: الاختصار في الصلاة"''. والاختصار في قراءة القرآن في 
الصلدة"» والاختصار في ا 

كما أن هناك اختصارات يستعملها المصتّفون» مثل اختصار 
الكلمات والألفاظ برموز تدل عليهاء ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- الاختصار في أسماء الكتب الحديثية. مثل: صحيح البخاري 
(خ)» يت مسلم (م)» وسنن أبي داود (د)» ونحو ذلك» وقد رأيت 
الخازن في تفسيره يستخدم هذا الشكل من الترميز. 


٠١7/4 وهو أن يضع المصلي يده على خصره أثناء صلاته. (انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)9١ص مادة: (خصر)؛ والمصباح المنير‎ 

(۲) وهو أن يقرأ آية أو آيتين من آخر السورة في الصلاة. (انظر: تاج العروس 757/5 
مادة: خصر). 

(۳) وهو على وجهين: أحدهما: أن يختصر الآية التي فيها السجود فيسجد بهاء والثاني: 
أن يقرأ السورة» فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها. (انظر: لسان العرب 
14 مادة: خصر؛ والمصباح المنير ص١9).‏ 


|_٤ ڪي‎ 


- الاختصار في صيغ الحديث» مثل: حدثنا (ثنا)» أخبرنا (أنا)» 
ونحو ذلك» وهذه الصيغ يستخدمها كثير من المفسرين المتقدمين» الذين 
يوردون الأحاديث والآثار بأسانيدها؛ كيحيى بن سلام وابن جرير 
والتعلبي والبغوي وغيرهم . 

- الاختصار في الحكم على الحديث» مثل: صحيح (ص)»ء 
حسن (ح)» ضعيف (ض)» ونحو ذلك. 

- علامات الوقف في القرآن. مثل: 

م: علامة الوقف اللازم. 
ج: علامة الوقف الجائز. 
لا: علامة الوقف الممنوع» ونحو ذلك من العلامات. 

- الاختصار في بعض الجمل والأسماء» مثل: 

البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمدلة: الحمد لله رب العالمين. 

الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

يشمي :امن عبد هجن 

عبدري : من بني عبد الدار. 

بقى أن أشير إلى أن هذه الرموز لا بُذَّ أن تكون مفهومة واضحة 
بخيك ييا القارئ بسهولة. وأن لا تكون موهمة» ولا منافية للأدب؛ 
ككتابة (ص) أو (صلعم) عند ذكر النبي ية أو (رض) عند ذكر 


الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين“. 


)۱( انظر : قواعد الاختصار المنهجي › مجلة البحوث الإسلامية» ع (2)09 (ص 717 -0"07), 


أقوال العلماء في الاختصار 


اختلفت آراء العلماء والمصنفين في الاختصار بين مؤيّد ورافض» 
وکل فريق فيه متشددون ومتساهلون ومن له شروط وضوابط› ولعلي أوجز 
وأجمل الأقوال في مسألة الاختصار فيما يلي: 


المجيزون للاختصار: 

وهم الأكثرء بل هم كثيرون جدًاء ويظهر ذلك في كثرة 
المختصرات المصتفة في شتى العلوم والمعارف على مَرّ العصور. بل إن 
بعض مشاهير المصتفين له وَلَعٌّ كبير بالاختصار كابن منظور صاحب 
«لسان العرب»» فقد دُكر في ترجمته أن الكتب التي علقها بخطه من 
مختصراته خمسماثة مجلدة. فلا يعرف كتاب مطوّل فى الأدب وغيره إلا 
E‏ 1 
وود احتصره . 

ومن المكثرين كذلك في هذا الباب الإمام الذهبي. حيث اختصر 
أكثر من خمسين كتابًا معظمها من الكتب المهمة المشهورة”". 

والذين تحدثوا عن مقاصد التأليف التي لا يؤلف عاقل إلا فيها 


)١(‏ محمد بن مكرم بن علي الأنصاري» برع في العربية والتاريخ» وله مصنفات كثيرة 
أغلبها مختصرات لكتب من سبقه» ومن كتبه: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق» 
ومختصر العقد الفريد» توفى سنة ١الاه.‏ (انظر: فوات الوفيات 575/7 670 
برقم 440١‏ وشذرات الذهب ۲٢/۹‏ - ۲۷). 

(۲) انظر: الدرر الكامنة (1577/4). (۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١/١(‏ 


ا مات 


- كابن حزم وابن خلدون وغيرهما ‏ عَدُوا الاختصار أحد هذه المقاصدء 
لكنهم اشترطوا ألا يُخْلَّ بمقصد المؤلف الأول» كما سبق بيان ذلك في 
التمهيد لهذا البحث. 

ويلاحظ أن الأولى والأفضل هو الاتجاه إلى ابتداء التأليف فيما 
َعم نفعه وتكثر الحاجة إليهء أو في توضيح أحكام النوازل» والاتجاه إلى 
الإبداع في التأليف في أمور لم يُسبق إليها'" . 
المانعون من الاختصار: 

وهؤلاء يرى بعضهم أن الاختصار اعتداء على الكتاب وتشويه 
لجماله. وممن يرى ذلك: الجاحظ» وياقوت الخارى ٠‏ وقد ذكر 
ياقوت رأيه ذلك ونقل رأي الجاحظ في مقدمة كتابه الشهير امعجم 
البلدان» حيث يقول: «ثم اعلم أن المختّصر لكتاب كمن أقدم على خلت 
سويّ» فقطع أطرافه فتركه أشّلّ اليدين» أبتر الرجلين» أعمى العينين» 
أصلم الأذنين» وكمن سلب امرأةً حُليّها فتركها عاطلاء وكالذي سلب 
الكَوِيَ سلاحه فتركه أعزل راجلا. 

وقد حكي عن الجاحظ أنه صنف كتابّاء وبوّبه أبواباء فأخذه 
بعض أهل عصره من الكُنَّابِ فحذف منه أشياء» وجعله أشلاءء فأحضره 
الجاحظ» وقال له: «يا هذا إن المصنف كالمصوّرء وإني قد صرّرت 
في تصنيفي صورة كان لها عينان فعوّرتهما أعمى الله عينيك» وكان لها 
)١(‏ انظر: تذكرة السامع والمتكلم (ص57)؛ وقواعد الاختصار المنهجي» مجلة البحوث 

الإسلامية. ع (09). (ص7”08). 
(۲) ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء الأديب النحوي الإخباري المؤرخ الرحالة» 

أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة وكان ذكيّاء له: معجم الأدباء» ومعجم البلدان» 


وغيرهماء توفي سنة 777ه. (انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱۲/۲۲ -717؛ وشذرات 
الذهب .)١١۲ _ ۱۲۱/١‏ 


أقوال العلماء في الاختصار | e‏ 
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أذنان فصلمتهما صَلَّمْ الله أذنيك» وكان لها يدان فقطعتهما قطع الله 
يديك» حتى عَدَّ أعضاء الصورة» فاعتذر إليه الرجل بجهله هذا المقدارء 
وتاب إليه عن المعاودة إلى مثله» . 


ذكر ياقوت الحموي هذه الحكاية عن الجاحظ بعد أن أشار إلى أنه 
له يسمح لأحد بعذه اختصار کتابه هذا بأي حال من الأحوال. 


وبعض المانعين للاختصار يعتبر الاختصار دليلا على الجمود 
الفكري والتخلف وانعدام الإبداع» فحينما عجز هؤلاء عن التجديد 
والابتكار والاستنباط توجهوا إلى كتب مَّن سبقهم» وأخذوا يختصرونهاء 
وتنافسوا في الاختصار حتى غلب على بعض العصور فعرفت بعصور 
الاختصار والمتون» مثل عصور المماليك والعثمانيين"» وبعض الدول 
كدولة المرينيين”” ودولة السعديين“ في المغرب العربي . 


ثم إن هؤلاء المختصرين لتنافسهم في الاختصار وكثرة الإيجاز 


.)۲۹/۱( )١( 

(۲) العثمانيون: نسبة إلى مؤسس الدولة العثمانية عثمان أرطغرل» وهم من قبائل الترك» 
امتدت دولتهم على مدى ما يقارب ستة قرون (544 - 741١ه)‏ حكموا خلالها العالم 
الإسلامي وأجزاء من أوروبا. (انظر: تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ص21 
7 وتاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوزتونا 249/١‏ ؟/ .)55١‏ 

(۳) من قبائل زناتة البربريةء نشؤوا خلال ضعف دولة الموحدين حتى أسقطوها عام 
۸ه وأصبحوا قوة في المغرب العربي بكامله» ساعدوا بني الأحمر في الأندلس 
ضد الإسبان» امتد حكمهم في الفترة من ٠٠-85ه.‏ (انظر: المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب ص۱۹٤‏ ؛ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ص" - .)١‏ 

(4) أسستها أسرة علوية من الأشراف الحسينيين في المغرب» وتوسعت في شمال وغرب 
إفريقياء ثم تفرق أمراؤها وحاربوا بعضهم حتى سقطت دولتهم» امتد حكمهم في الفترة 
من 407 56١٠ه.‏ (انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 58-377/0). 

(5) انظر: أسباب الضعف في الأمة الإسلامية (154١)؛‏ والنبوغ المغربي ۲٠۲/۱(‏ - 
(o 7544 °۳‏ 


عاو 
ا 
كوّنوا بعملهم هذا مجموعة من المصتفات المستغلقة على الأفهام؛ لشدة 
الاختصار الذي أدناها من المعميات» ولذلك السبب شاع نوع آخر من 
التصنيف؛ وهو الحواشي والشروح لتوضيح تلك المختصرات وفك 
و 

وقسمٌ من هذا الفريق ‏ المانع للاختصار - استدلٌ بكلام ابن خلدون 
في مقدمته حول أضرار المختصرات» فمنعوا الاختصار بشكل عام» 
والذي يظهر لي أن استدلالهم في غير محله؛ لأن ابن خلدون لا يمنع 
الاختصار بإطلاق» والدليل على ذلك أنه عَدَّ الاختصار من مقاصد 
التأليف السبعة التى لا يؤلف عاقل إلا فيهاء وإنما الذي لا يراه 
ابن خلدون جائرًا هو وضع هذه المختصرات بين أيدي المبتدئين في 
التعلم وإلزامهم بدراستها» حيث قال بعد ذكره للمختصرات والمبالغة 
في الاختصار في فصل بعنوان «كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم 
مُخْلَةٌ بالتعليم. . . وهو فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل؛ وذلك 
لأن فيه تخليطًا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه» وهو لم 
يستعد لقبولها يد وهو من سوء التعليم كما سيأتي» ثم فيه مع ذلك 
شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم 
المعاني عليها. . . ثم بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك 
المختصرات - إذا نَم على سداده» ولم تعقبه آفة - فهي مَلَكَةٌ قاصرةٌ عن 
الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة؛ لكثرة ما يقع في 
تلك من التكرار والإحالة المفيدَيْنِ لحصول المَلَكَةٍ التامة»”" . 


ويذهب بعض الباحثين إلى منع الاختصار الذي انتشر في العصر 


.)٠١۳  ١6١ص( انظر: التعليم والإرشاد‎ )١ 
.)۲۳۳/۳۲( المقدمة‎ )۲( 


أقوال العلماء في الاختصار ا ت 
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الحديث ‏ حيث يعمد بعض المؤلفين إلى كتاب لأحد العلماء السابقين» 
فيقوم باختصاره وتقليل حجمه ‏ ولا يشمل برأيه ذلك المختصرات 
القديمة» ويُعَلْل ذلك بأن المختصرات القديمة قام بها علماء أحسنوا في 
الاختصارء وكانت طريقتهم مختلفة عن الطريقة التي يسلكها 
المعاصرون» ويرى أنه لا يوجد في المعاصرين من يملك المؤهّلات التي 
كان يتمتع بها العلماء السابقونء وأن لدى أولئك من القدرات ما 
لا نملكه نحن فى عصرنا الحاضر؛ ولذلك جاءت المختصرات الحديثة 
اا 


رأبي في هذه المسألة : 


الذي أراه في هذه المسألة أن الاختصار مسموح به إذا توفرت 
الشروط والضوابط اللازمة لذلك - التي سيأتي بيانها في مبحث لاحق إن 
شاء الله والاختصار منهج سلكه العلماء والمصنفون منذ العصور 
القديمة» إلا أن اختصارهم لم يكن مجرد تقليل لألفاظ الكتب دون قيود 
أو ضوابط» بل إن بعض المختصرات قد يكون أفضل من أصله لما 
يحويه من تنقيحات وفوائد» يقول الدكتور بشار عواد: «ومما يثير الانتباه 
أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب عليها الجمود 
والنقلء بل إن المظلع عليها الدارس لها برويّة وإمعان يجد فيها إضافات 
كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات وتصويبات 
لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطهء ومقارنات تدل على معرفته 
وتبخره في فن الكتاب المختصرء فهو اختصار مع سد نقص وتحقيق 
ونقد وتعليق وتدقيق» وهو أمر لا يتأنّى إلا للباحثين البارعين الذين أوتوا 


.)٩۸ ء٦١‎ 244  ”0ص( انظر: أخطار على المراجع العلمية‎ )١( 


بسطة في العلم ومعرفة بفنونه»”" . 

وإذا أصبح الاختصار بهذ المثابة» فليس دليلًا على الجمود 
والتخلف. والذين وَسَموا بعض العصور بذلك لكثرة المختصرات 
والمتون فيها كان حكمهم مجحمًا؛ لأنهم أغفلوا ما ظهر من المؤلّفات 
العظيمة التي تدل على التجديد والابتكار» كما أنهم ‏ وإن كان في 
كلامهم جزء من الحقيقة ‏ أغفلوا كذلك الوضع العام الذي كانت تمرٌ 
به بلاد العالم الإسلامي من التفرق والاضطرابات والحروب» إضافة 
إلى ذهاب كثير من المراكز العلمية في المشرق والمغرب الإسلاميين 
على حد سواء بسبب حروب التتار والإفرنج"» وفقدان كثير من الكتب 
بذات السبب» مما عاد سليًا على الحركة العلمية في شتى البلدان. 

وقد لاحظت أن غالب الانتقادات الموجهة إلى المختصرات كانت 
موجهة إلى ظاهرة المتون خاصة» نظرًا لمبالغة بعض المصئفين في 
الاختصار الشديد الذي يصل إلى درجة الإخلال والإغماض» ولأنها 
جعلت عمدة يعتمد عليها في تعليم المبتدئين مما كان سببًا في حصول 
النفرة منها 


.)47/1١( مقدمة محقق سير أعلام النبلاء‎ )١( 


زفق في تاج ا ا يقول: او جيل » معرب إفرّنك . . وفرلج : معرب 
فْرَنْك» سوا بذلك لأن قاعدة ملكهم فَرنْجة وملكها يقال له: الفرئسيس» . 


أسباب الاختصار وأنواعه 


وأصناف المختصرين 


وفيه ثلاثة مباحث : 

و المبحث الأول : أسباب الاختصار. 

د المبحث الثاني : أنواع الاختصار. 

ه المبحث الثالث: أصناف المختصرين. 


ظهر لي من خلال اظطلاعي على كثير من المختصرات» أن 
الاختصار له أسباب عامة ذات طابع شموليء يصح اعتبار كثير من 
المختصرات داخلٌ ضمن دائرتها وإطارهاء وله أسباب خاصة تتعلق بكل 
مختصر بذاته» فهو سبب بدا للمؤلف فأدى إلى الاختصارء وقد يبدو 
ذات السبب لمختصر آخرء ولذلك سأتعرض لأسباب الاختصار بناء على 
هذا التصور الذي ظهر لي على النحو التالي: 


أولا: الأسباب العامة للاختصار: 

١‏ - ميل أكثر النفوس إلى الإيجاز والاختصارء وهذا ليس خاصًا 
بزمن دون آخرء بل هو طبع متأصل فيهاء فهي ترغب في الاختصار وتنفر 
من الإطالة والإسهاب» وقد ذكر هذا الأمر كثير من المختصرين» 
واعتبروه من دوافع اختصارهم» ومن هؤلاء الإمام الواحدي في مقدمة 
كتابه «الوجيز في التفسير» حيث أشار إلى شروعه في كتاب مطول في 
التفسيرء لكنه استعجله قبل إتمامه نفر متقاصروا الرغبات» فصنف لهم 
هذا الكتاب الوجيز. 


ويشير ابن الحاجب المالكى''' إلى مثل ذلك فى مقدمة مختصره 
)١(‏ عثمان بن عمر المالكي» برع في القراءات والفقه والأصول والعربية» له: الجامع بين 


الأمهات. والكافية في النحوء والشافية في الصرف» وغيرهاء توفي سنة 1147ه. 
(انظر: الديباج المذهب ص۲۸۹4؛ وشجرة النور الزكية ص57١).‏ 


أسباب الاختصار مدق 
ہے ٥١‏ کے 
وميلها إلى الإيجاز والاختصارء صنّفْتُ مختصرًا في أل 

فأنت تلاحظ أن هذا الأمر كان سببًا فى الاختصار منذ العصور 
المتقدمة» وهو فى عصرنا سبب ظاهر جلي . 

؟ - اختلاف العصور. وما يناسب كل عصر منهاء مما يؤدي إلى 
الاحتصار ها يتامس عفن اليناعون: كما الت ف القووة المعقدنة اله 
نهج وطريقة واسلوثبة لا تتناسب مع القرون المتأخرة» إذ لكل عصر 
خصائصه ومزاياه» وهذا الاختلااف هو سبب التطور في التدوين في 
مختلف العلوم والمعارف» ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك أن 
المصنفين في التفسير في القرن الثاني والثالث كانوا يوردون ما قيل في 
معانى الآيات بالسند» والناظر فى التفسير من أهل ذلك العصر يعرف 
ذلك ولا ینکره» بل يستطيع كثير منهم التمييز بين درجات تلك الأسانيد 
قوة وضعفّاء لكن تلك الطريقة في التصنيف لا تناسب عصرنا الحاضر 
علن يي الال 
المعلومات» فهي تختلف من عصر إلى عصر. 
ثانيًا : الأسباب الخاصة للاختصار: 

١‏ - طول الكتاب» وما فيه من الا ستطرادات وا لتكرار» وهذا 
السبب هو الداعي لكثير من المختصرات» فيقوم المختصِرٌ بحذف 
الاستطرادات وإلغاء المكررات حتى يقل حجم الكتاب» ويصبح ميسورًا 
للقراء . 


)1( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص9؟5). 
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يقول ابن أبي زمنين في مقدمة تفسيره: «وبعد: فإني قرأت كتاب 
يحيى بن سلام في تفسير القرآن» فوجدت فيه تكرارًا كثيرّاء وأحاديث 
ذكرها يقوم علم التفسير دونها. فطال بذلك الكتاب» وإنه للذي خبرته 
من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا إلا إلى ما يخفٌ في 
هذا الكتاب على الدارس» ويقرب للمقيد ‏ نظرت فيه فاختصرت فيه 
مكرره وبعض أحاديثه»”''. 

١‏ - اشتمال كتاب من الكتب على العقائد الفاسدة أو على 
اتد ول أن لاحات ا 
والموضوعة» مما يكون دافعًا لاختصار ذلك الكتاب وتنقيته مما 
اشتمل عليه من تلك الأمورء وهذا سبب قوي دفع كثيرًا من العلماء 
والمؤلفين إلى اختصار مثل تلك الكتب. 


ومن الأمثلة على ذلك تفسير البغوي الذي هو مختصر لتفسير 


.)1١١١/16( )١( 

(۲) الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» وهي الروايات والأخبار التي 
تروى عن مصدر إسرائيلي› ويدخل في ذلك ما كان من معارف اليهود ومعارف 
النصارىء وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير منها من ثقافة بني إسرائيل» 
والإسرائيليات أقسام: فما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسّئّة جازت روايتهء 
وإن خالفته حرمت روايته» وما كان مسكونًا عنه فليس من القسمين السابقين» فلا نؤمن 
به ولا نكذبهء وتجوز روايته. (انظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث ص۴١‏ - 
٤؛‏ والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص۱۲ - 014 .)٠١١۷ - ١١5‏ 

(*) الواهي: الساقط أو الضعيف. يقال: وهى إذا سقطء. ووهى إذا ضعف. (انظر: لسان 
العرب 47٠١/١6‏ ؛ وتاج العروس ۳۲۲/۲۰). 

(4) الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الحسن» واعتبره ابن الصلاح ما فقد أحد 
الصفات الست: الاتصالء والعدالة» والضبطء والمتابعة في المستورء وعدم 
الشذوذء وعدم العلة. (انظر: فتح المغيث ١/۹۳؛‏ وتدريب الراوي .)١98/١‏ 

(5) الحديث الموضوع: هو المكذوب على رسول الله َك المختلق الذي لا ينسب إليه 
بوجهء المصنوع من واضعه. (انظر: فتح المغيث ١/7754؛‏ وتدريب الراوي .)774/١‏ 
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التعلبى» فقد حذف أكثر ما فيه من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» 
كديرا من الإسرائيليات والأخبار الواهية» إذ قد احتوى تفسير الثعلبي 
على كم كبير من ذلك. 

۳ كثرة الأسانيد والروايات» حيث يورد المصنف ما قيل في 
معاني الآيات بأسانيد وروايات متعددة مما يطول بسببه الكتاب» ويصبح 
الوصول إلى المعنى المقصود صعبًا وشاقًاء فيكون هذا الأمر دافعًا لمن 
يجيء بعده إلى الاختصارء بل قد يختصره نفس المؤلف كما فعل 
الول في «الدر المنثور». 

يقول الامام السيوطي في مقدمة «الدر المنثور»: «فلما ألفت كتاب 
«ترجمان القرآن»» وهو التفسير المسند عن رسول الله ب وأصحابه ون › 
وتم بحمد الله في مجلدات» فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب 
المخرج منها واردات» رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم 
في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه 
هذا المختصرء مقتصرًا فيه على متن الأثر مصَّدّرًا بالعزو والتخريج إلى 
كل كتاب معتبر»"'' . 

ومشل ذلك يقال في تفسير الإمام ابن كثيرء فجميع الذين 
اختصروه» ذكروا من أسباب اختصارهم له ما فيه من الأسانيد والروايات 
الكثيرة» التي تعيق القارئ عن الوصول بسهولة إلى معنى الاية المراد 
منها . 

؛ ‏ ما يحويه الكتاب من المسائل والخلافات والأقوال الخارجة 
عن موضوع الكتاب الأصليء فيأتي مَّن يختصر ذلك الكتاب» فيحذف 


.)۲/( )١( 
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تلك المسائل والأقوال» ويبقي على الموضوع الأصلي للكتاب فقط. 


يقول الشيخ عرفان حسونة ‏ وهو أحد مختصري تفسير القرطبي 
بعد أن ذكر ما في تفسير القرطبي من الأحكام الفقهيةء والنحوية. 
واللغوية» وأقوال آهل العلم والقراءات والتفسير -: «غير أني مع شدة 
إعجابي بالكتاب» فقد رأيت أن أجتزئ منه مادة التفسير؛ لتكون سهلة 
المنال» وقليلة الكلفة» ليسهل على المسلم تناولهاء والإفادة منها»"”' . 


ه ‏ قد يكون الداعى إلى الاختصار: الرغبةٌ فى إفراد بعض الآيات 
أو المواضيع بالحديث؛ ليقبل الناس على فراءتها والاستفادة منها. 

يقول الشيخ السعدي”'" في مقدمة كتابه «تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة تفسير القرآن»: «أما بعد: فقد كنت كتبت كتابًا فى تفسير 
القرآن”" مبسوطا مطوَّلاء يمنع القراء من الاستمرار بقراءته» ويفتر العزم 
عن نشره» فأشار علىَّ بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابًا غير مطوّل 
الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده» 
فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون»“. 

1 - بعض مختصرات التفسير يكون القصد منها: أن تكون سهلة 
العبارة موجزة الألفاظ؛ ليستطيع عامة الناس أن يفهموا معاني الآيات 


.)7/١( مختصر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي» من منطقة القصيم» برع في علوم 
كثيرة؛ ودرّس في عنيزة حتى وفاته» له: تيسير الكريم الرحمن» والقواعد الحسانء 
وتوضيح الكافية الشافية» وغيرهاء توفي سنة ١۳۷٠١ه.‏ (انظر: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون ۲۱۸/۳ - 707 برقم ١۳۲؛‏ وترجمة تلميذه في مقدمة تفسيره .)٩ - 0/١‏ 

(۳) وهو: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

.)١ص( تيسير اللطيف المنان‎ )٤( 
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بيسر وسهولة. وغالب هذا النوع من المختصرات يوضع على هامش 
المصحف الشريف» حتى يستطيع كل قارئ له أن يعرف معنى الآيات 
عند قراءته. 

ومثال هذا النوع «أوجز التفاسير من تفسير ابن كثير» للشيخ : خالد 
العك» و«نفحة العبير من زبدة التفسير» للدكتور: محمد سليمان الأشقر» 
وهو مختصر من افتح القدير» للشوكاني» وغيرها من المختصرات الممائلة. 

۷اا كر س اسات الا حضاو أن من سبق أن الختصير 
الكتاب لم يحسن الاختصارء وفي عمله خلل وقصورء وهذا السبب ينشأ 
عنه حالتان : 

أ تعدد الاختصار: بحيث يأتى مختصِرٌ آخر فيختصر نفس الكتاب 
الذي سبق اختصاره؛ لأنه يرى أن ذلك الاختصار السابق غير وافي 
بالمقصود. 

يقول الإمام ابن حجر في «التلخيص الحبير» - بعد أن ذكر الذين 
خرّجوا أحاديث كتاب «الوجيز» للرافعي"'' -: «وأوسعها عبارة» 
وأخلصها إشارةء كتاب شيخنا سراج الدين" إلا أنه أطال بالتكرارء 
فجاء في سبع مجلدات» ثم رأيته لخّصه في مجلدة لطيفة» أخلّ فيها 
بكثير من مقاصد المطوّل وتنبيهاته» فرأيت تلخيصه في قدر ثلث 
حجمه» مع الالتزام بتحصيل مقاصده»" . 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوينيء برع في علوم الشريعة» وانتهت إليه 
معرفة المذهب الشافعي ودقائقه» كان صالحًا زاهداء له: شرح الوجيزء وشرح 
المحرر» وغيرهماء توفى سنة 777ه. (انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۲۸۱/۸ - 
۳ وشذرات الذهب ۱۰۸/۰ ۔ ۱۰۹). 

(۲) يقصد: ابن الملقن» وكتابه هو : البدر المنير. 

(۳) التلخيص الحبير (ص4). 
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وذكر الشيخ محمد كنعان في مقدمة اختصاره لتفسير ابن كثير‎ 
تساؤلًا قد يورده بعض الناس عن سبب اختصاره لتفسير ابن كثير مع‎ 
وجود عدد من مختصراته السابقة» ثم أجاب عن ذلك بأن تلك‎ 
المختصرات فيها خلل وفصور› وعدم اهتمام بالتدقيق والتحقيق» وإيقاء‎ 
التقيد بالمنهج العلمي الصحيح في هذا المجال“.‎ 

ب - تسلسل الاختصار: والمراد بذلك أن يختصر أحد العلماء 
كتابًا من الكتب» فيأتي بعده من يطّلِع على اختصاره» فيرى أن فيه خللا 
وعيوباء فيقوم باختصار ذلك المختصر لمعالجة ما رآه خلله وعيبًا. 

ومثال ذلك ما فعله الشيخ: عبد الغني الدقرء فقد ذكر في مقدمة 
اختصاره لتفسير الخازن» أن الخازن اختصر تفسير البغوي, إل أنه جمع 
بين الجيد والرديء. والغث والسمين› ثم ذكر أنه اقتصر في مختصره 
على الجند الحسين من تفسير الخازن" . 

6 وقد يكون دافع الاختصار: نقص في مختصر سابق لم يكتمل» 
وذلك مثلما فعل الشيخ : محمد رشيد ر حينما اختصر «تفسير 
المنار» لِمَا لَحَظ فيه من تطويل وإطنابء لكنه لم يكمل اختصاره له» 
فجاء الشيخ: محمد كنعان» فأكمله إلى نهاية القرآن الكريه”*'. 


.)٠١ /١( فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) مختصر تفسير الخازن ص: ( - ب). 

() محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني» محدث مفسر مؤرخ أديب سياسي» لقي 
الشيخ محمد عبده وتأثر به ولازمه وكتب عنهء أنشأ مجلة المنار فانتشرت في أنحاء 
العالم الإسلامي؛ له: تفسير للقرآن الكريم (لم يكمل)ء والإمامة العظمى» وغيرهاء 
توفي سنة 11704١ه.‏ (انظر: الأعلام 57/7١؛‏ ومعجم المؤلفين ۲۹۳/۳). 

(:) التفسير المختصر المفيد (مختصر تفسير المنار) لمحمد رشيد رضاء أتمّه: محمد 
كنعان ٦/۱(‏ ۔ ۷). 


أنواع الاختصار 


الاختصار من المطوّلات ليس نوعًا واحدّاء بل له أنواع متعددة» 
نجملها فيما يلي : 

١‏ هناك اختصار يجمعه مؤلفه من عدة كتب» فهو يجيد مضنا 
تميّز في جانب من الجوانب» ومصنفًا آخر تميّز في جانب آخرء ومصنقًا 
ثالثا تميّز في غير ذلك». وهكذاء فيقوم المختصر بتصنيف كتابه بالأخذ 
عن كل واحدٍ من هؤلاء في الجانب الذي أحسن وتميّز فيه. 

يقول حاجي خليفة''' عن تفسير الامام البيضاوي: «لخّص فيه من 
«الكشاف» ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير»”") 
وغوامض الحقائق. ولطائف الإشارات». 

والمشهور أن تفسير البيضاوي مختصر لل«كشاف»؛ لأن أغلبه“ 
منهء لكنه لم يأخذ ما فيه من مسائل الاعتقاد؛ لأن الزمخشري كان 


)١(‏ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» تركي الأصل مستعرب. تولى أعمالا كتابية في 
الجيش العثماني» ورحل إلى بلاد كثيرة» وزار خزائن الكتب الكبرى» ثم انقطع آخر 
حياته لتدريس العلوم» له: كشف الظنون» وتحفة الكبارء وتقويم التواريخ» وغيرهاء 
توفي سنة 717 ١٠ه.‏ (انظر: الأعلام ۲۳٣/۷‏ - ۲۳۷؛ ومعجم المؤلفين ۸۷۰/۳ - 
۱ برقم .)۱۷۰۰٤‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازي» والذي يسمى أيضًا «مفاتيح الغيب». 

(۳) كشف الظنون ۱۸٦/۱(‏ ۔ ۱۸۷). 


8 Tl 
e u 


معتزليًا ينتصر لمذهبهء بل ويتكلف تأويل معاني الآيات من أجل ذلك» 
ولذلك عزف البيضاوي عن أخذ تلك المسائل منه في الجملة» واعتمد 
فيها على الإمام الرازي» بينما اعتمد في مسائل الاشتقاق على الراغب 
الأصفهاني» وصاغ ذلك بعبارته وأسلوبه الخاص”'. 

۲ - وهناك نوع آخر من المختصرات يقوم مصنفه باختصار كتاب 
محددء وهذا النوع على ضربين: 

أ أن يجعل المؤلف عمدته كتايًا معيئًا يختصرهء لكنه يضيف إلى 
ذلك بعض المسائل أو الفوائد من كتب أخرى. 

يقول الخازن في مقدمة تفسيره» - بعد أن ذكر تفسير البغوي وأثنى 
عليه وعدّد مزاياه -: «لما كان هذا الكتاب كما وصفت» أحببت أن 
أنتخب من غرر فوائده» ودرر فرائده» وزواهر نصوصه» وجواهر 
فصوصه» مختصرًا جامعًا لمعاني التفسير» ولباب التأويل والتعبير» حاويًا 
لخلاصة منقوله» متضمنًا لنكته وأصوله» مع فوائد نقلتهاء وفرائد لخُصتها 
من كتب التفسير المصئّفة» في سائر العلوم المؤلّفة» ولم أجعل لنفسي 
تصرفًا سوى النقل والانتخاب» مجتنيًا حدّ التطويل والإسهاب”' . 

وليست هذه الطريقة مقصورة على الخازن» بل إنني وجدت أن هذه 
الطريقة هي الخالبة على مختصرات المتقدمين في التفسيرء فالبغوي» 
وهود بن محكم» وابن أبي زمنين - وهم قبل الخازن - لم يقتصروا على 
الكتب التي اختصروهاء بل هي العمدة والأصل» مع إضافات وفوائد 
وسائل من عرفا 

ب - أن يعمد المؤلف إلى كتاب محدد فيختصره» دون أن يتجاوزه 
إلى غيره» فلا يضيف شيئًا من غير هذا الكتاب. 


.)9/1( تفسير الخازن‎ )۲( .)١٤۸١/۲( المصدر السابق‎ )١( 


أنواع الاختصار ا س 
ڇ ڇڪ و ڪڪ ج ي ي ي | 

وعلى هذه الطريقة سار المختصرون في العصر الحديث» ولم أجد 
من خالف هذه الطريقة إلا بعض مختصري تفسير ابن كثير في الآيات 


(1) ۲ 
٠. أخرى‎ 


۳ - ومن أنواع المختصرات ما يكون من باب الانتقاء والاختيار 
لمسائل معينة من كتاب. فيفردها بالتصنيف. 

ومثال ذلك: «مختصر ابن صمادح التجيبي”'' من تفسير الطبري» 
حيث اقتصر في مختصره على معاني الألفاظ الغريبة» فيذكر قولًا واحدًا 
- في الغالب ‏ مما أورده ابن جرير في معاني هذه الألفاظء فهو يعتبر 
بمثابة كتب غريب القرآن" . 

ومن هذا النوع أيضًا ما فعله تاج الدين الحنفي”*؟ في «الدر 
اللقيط». إذ اختصر من «البحر المحيط» مناقشات أبي حيان لبعض أقوال 
الزمخشري وابن عطية» فأخرجها في هذا المصنف” . 
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)١(‏ مثل كتاب «تيسير الرحمن الرحيم في اختصار تفسير القرآن العظيم» لمحمد بن رياض 
الأحمد السلفي. 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صمادح التجيبي» كان من أهل العلم والأدب 
والفضلء له: اختصار في غريب القران من تفسير الطبري» توفي سنة 19١14ه.‏ 
(انظر: التكملة لكتاب الصلة ۳۸۲/۱ - ۳۸۳؛ ومعجم المؤلفين 7577/7). 

)۳( انظر : مقدمة «مختصر من تفسير الطبري». 

(:) أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي الحنفي» لزم أبا حيان دهرًا طويلاء 
تقدم في الفقه والنحو واللغةء له: الدر اللقيط. والجمع المتناه في أخبار النحاه» توفي 
سنة 59لاه. (انظر: الدرر الكامنة ۱۷٤/١‏ - ١۱۷؛‏ وبغية الوعاة ۳۲٣/۱‏ ۔ ۳۲۹). 

(5) انظر: مقدمة الدر اللقيط. الموجود على حاشية البحر المحيط .)١7- ٤/١(‏ 


أصناف المختصرين 


تعدّدت أعيان المختصرين واختلفت مختصراتهم» ولكل صنف من 
تلك الأصناف خصائصها التي تميّرُها عن البقية» وأعيان المختصرين - 
فيما ظهر لي على النحو التالي : 

١‏ المؤلف نفسه؛ أي: صاحب الكتاب الأصلي قام باختصاره 
لسبب ما. 

وهذا النوع من المختصرات هو أفضل الأنواع وأجودها؛ لأن 
المؤلف تصرف في الكتاب الذي صنفه بنفسه» فهو أعلم بمقاصده. 
وبمواطن القوة والضعف فيهء والمؤلفات من هذا الجنس كثيرة على مدى 
العصور المختلفة قديمًا وحدينًا . 

ومن أمثلة ذلك اختصار المهدوي''' كتابه في التفسير «التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل؛ وسمى المختصر «التحصيل من التفصيل”". 

ومن أشهر الكتب فى هذا الباب كتاب «الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور» للإمام السيوطي» وقد اختصره من كتابه الضخم «ترجمان 
القرآن» . 


)١(‏ أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» المقرئ النحوي المفسرء كان مقدمًا في 
القراءات: والعربية:. أصله من المهدية من بلا القيروان» ودغخل:الاندلن وضق كا 
مفيدة منها: التفسيرء وشرح كتاب الهداية في القراءات» توفي سنة ٠44ه.‏ (انظر: 
إشارة التعيين ص۲٤‏ برقم ۲۹؛ وشجرة النور الزكية .)1١8/١‏ 

(۲) كشف الظنون .)875/١(‏ 


أصناة د . و 
چ اا 


۲ - تلميذ المؤلف. أو أحد معاصريه» وهو في المرتبة التالية 
للنوع الأول من حيث الإتقان والجودة» ومقاربة مقصد الأصل . 

ومن أمثلته كتاب «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» في التفسيرء 
للإمام النسفي» اختصره من تفسير معاصره الإمام البيضاوي» ومن تفسير 
الزمخشري . 

ومن ذلك أيضًا «الدر اللقيط» لتاج الدين أحمد بن عبد القادر 
الحنفي» اختصره من كتاب «البحر المحيط» لشيخه أبي حيان الأندلسي. 

٣‏ - متأخر عن زمن المؤلف. مقارب لزمنه» ومعلوم أن قرب الزمن 
بين المؤْلّمَينِ - وإن كانا لم يدركا بعضهما ‏ له أثر في الأسلوب واللغة 
وطريقة التأليف. 

ومثال ذلك تفسير هود بن محكّم الهواري» المتوفى في أواخر 
القرن الثالث» اختصره من تفسير يحيى بن سلام المتوفى سنة (١١٠ه).‏ 

ومثله تفسير الإمام البغوي المتوفى سنة (١١١ه)»‏ اختصره من 
تفسير الإمام الثعلبي المتوفى سنة (411ه). 

؛ ‏ متأخر عن زمن المؤْلّف كثيرًاء والأمثلة على هذا كثيرة جدّاء 
وغالب مختصرات العصر الحديث من هذا الباب» فإنها مختصرة من 
كب معقدمة. جا ألفت قبل غذة قرون. 
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شروط الاختصار وفوائده وعيوبه 


ده المبحث الأول: شروط الاختصار وضوابطه. 
ه المبحث الثاني: فوائد الاختصار. 
0 المبحث الثالث: عيوب الاختصار وسلبياته . 


شروط الاختصار وضوابطه 


لا بد لكل عمل حتى يصل إلى الأهداف المرغوبة منه من شروط 
وضوابطء فإذا خلا العمل من ذلك فإنه يعتريه الخلل والاضطراب في 
جوانبه المختلفة» ولذلك كان لا بُدَّ للاختصار من شروط وضوابط لكي 
تتحقق له السلامة من الخلل قدر الإمكان» وكلما تحققت تلك الشروط 
كان الاختصار أقرب إلى الإتقان والجودة والظهور بالمظهر الملائم. 

وأهم شروط وضوابط الاختصار هي: 

١‏ الاخلاص.ء وهو شرط مهم ينبغي على المسلم أن يستحضره 
في جميع أعماله» ومن أراد اختصار كتاب من الكتب فعليه إخلاص 
نيته» وأن يقصد بذلك وجه الله تعالى» فلا يكون مقصده الربح المادي 
من بيع ذلك المختصر وتوزيعه» ولا نصرة مذهب أو نحلة باطلة 
يعتقدهاء ولا طلب الشهرة والظهورء ولا الإساءة إلى أحد من الناس. 

۲ الأمانة العلميةء فلا ينسب قولًا لغير قائله» ولا يُحَرّف في 
كلام المصنف أو يُقَوّله ما لم يقلهء ولا يُحَمّل النص ما لا يحتمل من 
التأويلات» ومن الأمانة العلمية أن ينسب المختصِرٌ الكتابٌ إلى مصتفِهء 
فيبِينُ أن كتابّة مختصرٌ من كتاب آخرّ ويذكر ذلك الكتاب ومؤلفهء فهذا 
اال ` 


)١(‏ انظر: منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام (ص17١)؛‏ وقواعد الاختصار 
المنهجي» مجلة البحوث الإسلاميةء ع (69). (صغ1ل” - .)۳۷١‏ 


شروط الاختصار وضوابطه E‏ 2 


د ف 

۳ - الكفاءة في المختصر. فيلزم أن يكون على قدر كاف من العلم 
والأهلية والتمكر . 
المفسّر؛ لأ عملة تعن ا لكتاب الله تعالى» وهو حين يختصر 
تفسيرًا من التفاسير يلزمه الإحاطة بأبعاد عمله وتأثيره على معاني 
الآيات» والخطأ فى هذا الأمر يعتبر جسيمًا؛ لأنه يتعلق بمراد الله تعالى 
ومقصوده. 

٤‏ - حسن اختيار الكتاب الذي سوف يختصره. فيقصد الكتب 
المهمة التي تعظم الفائدة باختصارها؛ لأنه ليس كل كتاب جديرًا 
بالا 

5 - أن يحدد المختصر ضوابط عمله وطريقته في الاختصارء 
ويوضح ذلك في مقدمة کتابه» حتى يمكن الحكم على عمله Ta‏ 

5 - الالمام بمسائل الكتاب الأصل وأفكاره الأساسية. وعدم 
الإخلال بشيء منهاء وهو الشرط الأساس لعملية الاختصار عند 
ابن خلدون وغيره من المصنفين في مقاصد التأليف” . 

۷ - حذف الانحرافات الموجودة فى الكتاب الأصل؛ كالاأقوال 
الشاذة والمبتدعة؛ لأن ذلك من إصلاح الكتاب وتغيير المنكرء مع 
الإثنازة إلى ذلك الحزف7. 


)١(‏ انظر: قواعد الاختصار المنهجي» مجلة البحوث الإسلاميةء ع (09). (ص776). 
(۲) انظر: المصدر السابق (77/5). 

(۳) انظر: المصدر السابق؛ وأخطار على المراجع العلمية (ص٥٠٠).‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (۲۳۱/۲). 

0( انظر: قواعد الاختصار المنهجي. مجلة البحوث الإسلامية» ع (09)) (ص774). 


اپ 


#ء ا 


۸ - إيضاح المشكل وإزالة الابهام إن وجد؛ ليتضح المعنى 
الماد 

4 عدم تغيير ترتيب الكتاب المختصر وسياقه دون حاجة 
لذلك . 

٠‏ - الاجتهاد في تكميل النقص الذي قد يكون موجودًا في أصل 
الكتاب مع الإشارة إلى ذلك التكميل والزيادة" . 

١‏ - البعد عن تنقّص مصنف الكتاب المختصّر أو الاستخفاف به 
أو بمنهجه الذي سلكه في تصنيف کتابه“ . 

7 - الحذر من المبالغة في الاختصارء حتى لا يقود ذلك إلى 
الغموض وعدم فهم المقصود ونفور الناس من ذلك المختصر . 
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)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص”777). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص770). 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص7,6” 2 .)۳۷١‏ 
(:) انظر: المصدر السابق (ص70276),. 
(6) انظر: المصدر السابق (ص٤۳۷).‏ 


لفك أن ل لا عار اند كش إذا أ حم عله التسار 
وتوفرت الشروط والضوابط في القائم بالاختصار» وفي الكتاب 
الا 


١‏ - الإبقاء على المهمء والبعد عن التكرار والإسهاب المملء 
وهو مقصد من مقاصد التأليف التي ذكرها العلماء» والتي سبق بيانها في 
التمهيد لهذا البحث. 

ومعلوم أن التكرار والتطويل يصرف الكثير عن قراءة الكتاب 
الملهيات والصوارف. 

۲ - إلغاء العقائد الفاسدة التى قد توجد فى بعض الكتب» 
فينصرف عنها الناس بسبب ذلك» وقد يتضرر من له يعلم بوجودها إذا 
قرأهاء فتكون تنقية تلك الكتب منها عند الاختصار من الفوائد. 

۳ - حذف الإسرائيليات والأحاديث الواهيةء والأخبار الكاذبةق 
والأقوال الشاذة» التي وردت في بعض الكتب. 


)١(‏ مثل تفسير البيضاوي مختصر الكشاف» ققد أزال الإمام البيضاوي إلى حد كبير 


کل vy‏ 
ذلك بين مستقل ومستكثر. لكن من اختصرها حذف تلك الأمور أو 
أكثرهاء فكان في ذلك نفع عظيم لمن يقرأ ذلك المختصر . 

٤‏ - تسهيل الحفظ وتيسيره» حيث إن حفظ المطولات واستحضار 
مسائلها مما يشقٌ على الناس» أما المختصرات فيسهل حفظها. 


يقول الامام المنذري" في مقدمة مختصره لصحيح مسلم: «فهذا 
النيسابوري طبه » اختصارًا يسهله على حافظیه» ويقربه للناظر فی" 


ويقول الإمام ابن أبي جمرة “ في مقدمة مختصره مصحيح 


البخاري» بعد أن تحدث عن حفظ السّنّة: «ورأيت الهمم قد قصرت عن 
حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدهاء فرأيت أن آخذ من أصحها كتابًا 
أختصر منه أحاديث بحسب الحاجة إليهاء وأختصر أسانيدها ما عدا 
راوي الحديث فلا بد منه» فيسهل حفظهاء وتكثر الفائدة فيها إن 
شاء اش ٩(۲‏ 


)١(‏ مثل ته تفسير البغوي مختصر تفسير الثعلبي» ومختصر تفسير البغوي للدكتور: عبد الله 
الزيد» ومختصر تفسير الخازن لعبد الغني الدقر. 

)۲( عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» برع في علم الحديث› ولي مشيخة 
الكاملية مدة وانقطع بها نحو عشرين سنة مكبا على العلم والإفادة» له: مختصر صحيح 
مسلمء وشرح التنبيه في الفقهء والترغيب والترهيب» وغيرهاء توفي سنة 1 ھ. 
(انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۲۳ - ۳۲۲؛ وشذرات الذهب ۲۷۷/۰ - ۲۷۸). 

.)٥ص(‎ )۳( 


)€( عيد الله بن سعد بن بی جمرة الأندلسي» كان محدنًا مفسرًا مؤرخاء له: : مختصر 
صحيح البخاري. والمرائي الحسان» والتفسيرء ٠‏ توفي سنة ٩۹۹٦٣ه.‏ (انظر : البداية 
والنهاية 7١/747؛‏ ونيل الابتهاج ص5١7‏ برقم 178). 

(5) (ص156). 


فوائد الاختصار 1 E‏ 
ل 7 ا ا ا صا الم ا 

© - تقريب الكلام للفهم. وإدراك المعنى المقصود الذي قد يغيب 
عن ذهن القارئ لبعض المطولات؛ لما تشتمل عليه من استطرادات 
وتفصيلاات وتفريعات تصرف عن المهم من المسائل. 

١‏ - تصحيح النقول والأقوال وتقويمها وتحرير المسائل» من فوائد 
الاختصار التي نلاحظها في بعض المختصرات. 

يقول الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» عن الامام المنذري كانه : 
لاقل أحسن في اختصاره وتهذيبه» وعزو أحاديثه, وإيضاح علله وتقريبه» 
200 
ا 

۷- التقليل من هدر الوقت الحاصل بقراءة المكرر أو الصعب أو 
ما لا فائدة فيه » فيمكن قراءة الكتاب في يوم أو أيام معدودات» بینما 
فزاءةالاصل قد ستفرق هرا أو هوا" . 

6 - تصغير حجما لكتاب وتقليله. فيسهم بذلك حمله 
واصطحابه في أماكن كثيرة؛ إذ قد يكون أصله في مجلدات كثيرة 

(MM. 41‏ 
اختصرت في مجلد صغير سهل الحمل ويسير القراءة ". 

٩‏ - المساعدة على نشر العلم ود تسهيم وصوله إلى طبقات ١‏ لمجتمع 
المختلفة حتى عامة الناس. ولاجظ كيف كانت المختصرات وسيلة 
ممكنة لوضع تفسير القرآن الكريم على هامش المصحف الشريف وانتشار 
ذلك على نطاق واسع› حتى يستطيع قارئه معرفة معنى ما يقرؤه بكل یسر 
وسهولةء وهذا ما لا يمكن أن تقوم به الكتب المطولة في التفسير. 

.)0١-م/1١‎ )١( 


(0) انظر: تهذيب السيرة النبوية لعبد السلام هارون (ص9١).‏ 
(۳) انظر: قواعد الاختصار المنهجي» مجلة البحوث الإسلامية» ع (659). (ص۳۱۸). 


قرأه» فيقصد كتبًا أطول حتى يصل إلى المطولات”"' . 

١‏ - من فوائد بعض المختصرات جمع المسائل في موضوع واحد 
أو باب واحد» وذلك كما فعل تاج الدين الحنفي» حيث جمع مناقشات 
أبي حيان في «البحر المحيط» للإمامين الزمخشري وابن عطية في مسائل 
النحو والإعراب" . 

۲ - قد يأتي المختصر أفضل من أصله؛ بسبب أن مؤلفه أعلم من 
مؤلف الأصلء. أو أفضل ترتيبًا وعرضًاء أو غير ذلك من الأسباب. 

نقل السيوطي في كتابه «المزهر؛ قول الامام الشاري”" عن أحد شيوخه 
قوله: «المختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة: «مختصر العين» 
للزبيدي». و«مختصر الزاهر»”*' للزجاجي”*'. و«مختصر سيرة ابن إسحاق»"؟ 


)١(‏ انظر: مقدمة المحلى لابن حزم (١/١75)؛‏ ودفاع عن ظاهرة المتون» مجلة الدارة ع 
372( (ص”8١).‏ 

(۲) في كتابه: الدر اللقيط. 

(۳) علي بن محمد بن علي الشاري السبتي» كان ثقة ضابظا عارفا بالأسانيد والرجال 
والطرق» قرأ القراءات وبرع فيهاء توفي سنة 549ه. (انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/ 
٥‏ _ ۲۷۸؛ وغاية النهاية /١‏ 54لاه). 

(4) كتاب «الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس» لمحمد بن القاسم الأنباري 
( ت۳۲۸ھ . 

)٥(‏ عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي» لزم الزجاج حتى برع في النحو ونُسب 
إلى شيخه لذلك؛ له: الجُمّل الكبرىء والإيضاح»› ومختصر الزاهر» وغيرهاء توفي 
سنة لالالاه. (انظر: وفيات الأعيان ٠٠/۲‏ برقم 71؛ وبغية الوعاة ۷۷/۲ برقم 
18). 

(7) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي القرشي مولاهمء رأى أنس بن مالك وسعيد بن 
المسيب» وهو إمام في المغازي والسيرء توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: وفيات الأعيان 
۲ ۔ ۳٣۳‏ برقم ۱۲٦؛‏ وسير أعلام النبلاء ۳۳/۷ ۔ .)٥١‏ 


فوائد الاختصار | وپ *“* 
پو ص ي ص و ي ي > 


لابن هشاء”! OLS E a‏ 
۳ _ المختصر قد يكون حفظا لأصله. وأوضح الأمثلة على هذا 
كتاب «الدر المنثور» للإمام السيوطي» فهو مختصر من الكتاب المفقود 
«ترجمان القرآن» للسيوطي أيضًا» فوجود «الدر المنثور» يعتبر حفظا 
للأصل؛ لأنه مختصر منه» بل إنه لم ينقص عن الأصل إلا بالأسانيد كما 
صرح بذلك مؤلفه في مقدمته. 


)١(‏ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء العلامة النحوي الإخباري النسابة» مشهور 
بحمل العلم. له: السيرة النبوية» ومصنف في أنساب حمير وملوكهاء توفي سنة 
ه. (انظر: وفيات الأعيان ۸٤/۲‏ - ۸۵؛ وسيرأعلام النبلاء ٤۲۸/۱۰‏ -479). 

(۲( كتاب «الواضحة في إعراب القرآن» لعبد الملك بن حبيب (ت۲۳۹ه) . 

(۳) الفضل بن سلمة بن جرير الجهني الأندلسي» كان حافظا لمذهب مالك وإمامًا فيه 
له: مختصر المدونة» ومختصر الواضحة» وغیرهاء توفي سنة ۹١۳ه.‏ (انظر: الديباج 
المذهب ص٣۳۱‏ برقم ۲۱+ وشجرة النور الزكية AT/۱‏ برقم .(\o٤‏ 

.)۸۷ /١( المزهر‎ )٤( 


مثل أي عمل بشري» فإن الاختصار كما أن له فوائد ومحاسن». 


١‏ - الاختصار قد يؤدي إلى الغموض والإلغاز؛ بسبب المبالغة في 
الإيجاز وضغط العبارات» فلا يستطيع كثير من الناس فهم المراد إلا 
بصعوبة» ولذلك عمد بعض العلماء إلى شرح كتبهم» أو جاء من بعدهم 
فاجتهد في شرحها أو التحشية عليهاء حتى بلغت الحواشي والشروح 
والتعليقات على بعض الكتب أكثر من خمسين'''. 

والأصل في الكتاب أن يوضع على حال لا يكون فيها محتاجًا إلى 
شرح» بل ينبغي أن يكون مفهومًا بذاته» وهذا الأمر تفتقده بعض 
المختصرات لما فيها من الغموض وخفاء المقصود" . 

۲ - الاختصار باب إلى تغييب الأصول التي اختّصِرّت وإقصائها 
عن القراءة والدراسة والنظرء حيث تتجه همم الناس ومطالعتهم إلى 
المختصرات نظرًا لإيجازها وسرعة مطالعتهاء ويزهدون في أصولها بسبب 
طولها واستغراقها وقنًا أكثر. 

ليس هذا وحسب» بل قد تصبح المختصرات مراجع يُحال إليها في 
البحوث والدراسات دون ذكر أصولهاء مع ما قد يكون في ذلك من 


.)١95 - ١185/١( انظر: مقدمة ابن خلدون (5454/5)؛ وكشف الظنون‎ )١( 
. 077 - ۳٣ص( انظر: المناهج والأطر التأليفية‎ )۲( 


عيوب الاختصار 1 


الخلل والقصور ومخالفة لقواعد البحث والتاليف . 


يذكر الإمام الشوكاني اهتمام الناس في عصره بالمختصرات» 
والخطورة التي تنطوي على ذلك» فيقول: «قد جعلوا غاية مطالبهم. 
ونهاية مقاصدهم. العلم بمختصر من مختصرات الفقه التي هي مشتملة 
على ما هو من علم الرأي والرواية» والرأي أغلبء ولم يرفعوا إلى غير 
ذلك رأسًا من جميع أنواع العلوم» فصاروا جاهلين بالكتاب والسنّة 
وغلمهيا جهلا شديراء لأنه قد تقرر عندهم أن حكم الشريعة منحصر في 
ذلك المختصرء وأن ما عداه فضلة أو فضولء فاشتد شغفهم به وتكالبهم 


علیه» ورغبوا عما عداه» وزهدوا فيه زهدًا شديدًا»”" . 


۳ - اختصار الأسانيد وطرق الروايات الذي قام به كثير من 
المختصرين» كان سببًا في دخول الدخيل في التفسيرء وقد أشار الإمام 
السيوطي إلى هذا الأمر وذكر أن اختصار الأسانيد أدى إلى التباس 
الصحيح بالعليل؛ وصار كل من يسنح له قول يورده» ثم ينقل ذلك مَن 
يأتي بعده ظانًا أن له أصلاء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف 
ومن يُرجَع إليهم في التفسير ". 

وقد يفقّد الكتاب الأصل ويبقى مختصره الذي حذف أسانيد 
الأصل. وعندها لا يمكن معرفة درجة الروايات الموجودة في ذلك 
المختصرء والتي قد تشتمل على الضعيف والموضوع. 

؛ - قد يصبح الاختصار مجالا للاجتراء على كتب السابقين» 
فيتجرأ من لا علم عنده على اختصار تلك الكتب» فيجني عليهاء ويُخل 
)١(‏ انظر: أخطار على المراجع العلمية (ص ١‏ - 47)؛ والتعليم والإرشاد (ص١4).‏ 


(۲) أدب الطلب (ص۹٥).‏ 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (078/5). 


و 
= ۷۸ 


8 1 5 2 ع" . (WD,‏ 
بمقصود مؤلفيهاء وقد يحرف ويبدل فيها . 


ه ‏ الاعتماد على بعض المختصرات فيه تخليط على المبتدئ» 
وشغل المتعلم بمعرفة معاني الألفاظ وحل مشكلها لصعوبتهاء وهي 
تؤدي إلى ضيق نظر قارئهاء وتحدٌ من أفقه» وتكون مَلّگته قاصرة عن 
الملكات الحاصلة من المطولات» وذلك لما في المطولات - غالبًا - من 
التكرار والوضوح والتقسيمات”". 

وينصح الإمام الشوكاني بعدم الاكتفاء بالرجوع إلى المختصرات 
عند الرغبة في المعرفة» فيقول: «ولا تقتصر على المختصرات» فقد 
يكتفي مؤْلّفوها بقولٍ فردٍ من أفراد الجرح والتعديل» بل يتوسع في هذا 
العلم بكل ممكن»”". 

5 - أحيانًا يكون الاختصار دليلًا على انعدام الإبداع 
والابتكارء فعندما يعجز البعض عن التأليف المستقل يلجأ إلى 
الاختصار لكتب غيره» فيكون عمله تقليدًا لغيره وسيرًا على منوالهء 
خصوصًا إذا كان الاختصار مجرد تقليل للمطولات دون تحقيق أو 
إضافة أو تحرير . 

۷ - قد يتأثر المختصّر بتخصص المختصرء فإذا كان فقيها اهتم 
بالفقه دون غيرهء وإذا كان لغويًا اهتم بجانب اللغة على حساب الجوانب 
الأخرى. وقد يعتمد مذهبه الفقهى أو العقدي وإن خالف مذهب صاحب 
الأصل. وقد يعتقد القارئ أن كل ذلك هو الموجود في الكتاب الذي تم 


)١(‏ انظر: أخطار على المراجع العلمية (ص١8)؛‏ وقواعد الاختصار المنهجي» مجلة 
البحوث الإسلامية» ع (09)) (صالا”3 - ۴۷۳). 

(۲) انظر: مقدمة ابن خلدون (۲/ 594 596). 

(۳) أدب الطلب (ص؟١5).‏ 

)٤(‏ انظر: النبوغ المغربي 744/١(‏ - ١٠٠)؛‏ وأخطار على المراجع العلمية (ص74-18). 


عيوب الاختصار r‏ 
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اختصاره أو تهذیبه. 

۸ - إذا تعود الطلاب على الرجوع إلى المختصرات عوضًا عن 
أصولهاء فقد يهون عليهم العلم؛ لاستقائهم ذلك العلم من غير أصولهء 
وعدم اطلاعهم على قواعده» وبذلك يهبط المستوى العلمي لديهم› 
ويعجزون عن قراءة كتب السابقين» ويخفى عليهم كثير من مصطلحاتهاء 
والناظر في حال بعض طلاب الجامعات الذين يعتمدون على المذكرات 
والنلخضات يدرك حقيقة هذا الأ , 

4 - بعض المختصرين قد لا يحسن الاختصارء إما لأنه غير مؤهل 
علميًا» وإما لأنه مُخْلَّ بقواعد البحث والأمانة العلميين: فيحصل بسبب ذلك 
التحريف أو التبديل أو التلفيق الذي يختلف مع مقصود صاحب الأصل . 

وكم من مختصر اشترط أن لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحةء 
ويحذف الأحاديث الموضوعة والضعيفة» أو أن يحذف الإسرائيليات من 
الأصلء. أو يحذف الروايات الباطلة» ثم يقصّر في ذلك تقصيرًا بالعًا 
بإبقاء كثير من المنكرات والأباطيل» وذلك لأنه غير مهيأ لذلك” . 

٠‏ -بعض المختصرين قد لا يحسن اختيار الكتاب الذي 
يختصره؛ كأن يختار كتابًا مختصرًا فيختصره» فيقع منه القصور في 
الاختصارء وقد وصلت المبالغة في الاختصار إلى أن يدعي صاحب 
«جمع الجوامع»”*' استحالة اختصاره””“'. وإلى أن يعمد بعضهم إلى 


.)707١ص(‎ .)69( مجلة البحوث الإسلاميةء ع‎ ٠ انظر: قواعد الاختصار المنهجي‎ )١( 

(؟) انظر: أخطار على المراجع العلمية (ص”85 - 84). 

(۴) انظر: الردود (ص۷١٠)؛‏ وأخطار على المراجع العلمية (ص0” - .)٤٤‏ 

(:) جمع الجوامع: مختصر في أصول الفقه الشافعي. لعبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ھ) . 

)٥(‏ حيث يقول: «إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر». (انظر: حاشية العطار 
على جمع الجوامع ۳۲/۲٥؛‏ والفكر السامي 177/4). 


حي 4 ] 
اختصار «تفسير الجلالين» الذي لا تزيد حروفه عن حروف القرآن إلا 
قان ر 

وربما اتجه بعض المختصرين إلى كتاب سبق اختصاره عدة مرات 
فيختصره أيضّاء ومن العجيب أن مختصرات تفسير ابن كثير التي قام بها 
معاصرون تجاوزت العشرة. 

١‏ - قد يؤدي الاختصار إلى ضياع جهدٍ مصئْفٍ الأصلء وإهمال 
ذكره» وفي هذا نكران للجميل ونسبة الفضل لغير أهله» ومن أمثلة ذلك 
كتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني”". فإن أصله للقاضي 
شرف الدين المغربي اليماني””: والصنعانى اختصر ذلك الأصل الذي 
هو «البدر التمام 9 و المرام»؛ كان من حق مصنّفٍ الأصل أن 
يُشار إليه وإلى كتابه» وهو ما لم يحصل”؟. 


© © © 


)١(‏ اختصر تفسير الجلالين باسم «تهذيب تفسير الجلالين» ولم يُذكر اسم المختصر. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير» الإمام المجتهدء 
تعرض لمحن وسجن بسيب نيذه التقليد ودعوته إلى اتباع الدليل» له: سبل السلام» 
ومنحة الغفارء وشرح الجامع الصغيرء وغيرهاء توفي سنة 47١١ه.‏ (انظر: البدر 
الطالع ۱۳۳/۲ - ۱۳۹؛ والأعلام 11/5). 

إفرف الحسين بن محمد بن سعيد المغربي» قاضي صنعاء وعالمها ومحدثهاء برع في علوم 
كثيرة وولي القضاءء له: البدر التمام شرح بلوغ المرام» وشرح حديث «أخرجوا اليهود؛» 
توفي سنة ۱۱۱۹ه. (انظر: البدر الطالع ۲۳۰/۱ - 7831؛ والأعلام .)٠٠٠١/۲‏ 

(4:) انظر: قواعد الاختصار المنهجي. مجلة البحوث الإسلامية» ع (04)» ( ص۳۷۱ ۳۷۲). 


لقصل اليم 


آثار اللاختصار 


وفيه خمسة مباحث: 

ه المبحث الأول: الأثر التفسيري. 

ه المبحث الثاني: الأثر الحديثي والإسنادي. 
ه المبحث الثالث: الأثر العَقّدي. 

ه المبحث الرابع: الأثر الفقهي. 

ه المبحث الخامس : الأثر اللغوي. 


يختلف الأثر التفسيري للاختصار بحسب طريقة المختصر ومنهجه» 
فقد لا يكون للاختصار أثر على الناحية التفسيرية للنص المختصّرء وذلك 
حين يكون الاختصار متعلقًا بأمر لا أثر له على الجانب التفسيري» 
فتفسير «الدر المنثور» للسيوطي ‏ على سبيل المثال - وهو مختصر من 
«ترجمان القرآن» لنفس المؤلف» لم يتأثر فيه الجانب التفسيري؛ لأن 
اختصاره اقتصر على حذف الأسانيد فقطء. كما نص على ذلك 
لا , 


لکن كثيرًا من المختصرات في التفسير تأثر فيها الجانب التفسيري ؛ 
لأن الاختصار كان له تعلَنّ ومساس بذلك العانب» وتتركو أهم الآثار 
التفسيرية فيما يلي : 

١‏ - حذف الآيات التى ذكرها صاحب الكتاب المختصّر باعتبارها 
نصوصًا في تفسير الآية أو واه لهاء أو الاكتفاء ببعض تلك الآيات» 
حيث إن بعض المفسرين يفسر القرآن بالقرآن» فيورد ما يوضح معنى 
الآية أو يشهد لها من القرآن» فيقوم المختصِرٌ بحذف تلك الآيات أو 

والحذف الذي يتم بهذه الطريقة يؤثر بلا شك على الجانب 


.)؟/١( انظر: الدر المنشور‎ )١( 


الأثر التفسير EEE‏ - 


التفسيري للآية؛ لأن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل أنواع التفسير 
وأعلاها قدرّاء علمًا أن أثر ذلك الحذف يختلف باختلاف نوع المحذوف 


ومقداره. 


ومثال ذلك ما ورد في تفسير الإمام ابن كثيرء عند تفسير قوله 
جا RE‏ كنت عن نلا [ لفن :| O N‏ تنه لمر E‏ 
لديا وَإنَمُ فى َة لَمِنَ الصَلِحِنَ» [البقرة: ]1٠0‏ حيث قال: «يقول تبارك 
وتعالى راذا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باش المخالف 
لِمِلّةِ إبراهيم الخليل إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم 
يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة عين» وتبرّأ من كل معبود سواه» 
وخالف في ذلك سائر قومه» حتى تبرّأ من أبيهء فقال: ظيقَوْمٍ إِنٍ 
رد متا رة (© إن جت وهی رى مر التكاب والارت ييا 
وا أن يت لسر( [الانعام: ۷۸ ۷۹]» وقال تعالى: د َال هم 
أيه وء إِنَنى به مما تبثو © إلا آلرى عَطرَنِ نّم سهَيبنِي 
[الزخرف: ۰۲۱ 77]» وقال تعالى: وما كارت أَسْيَعْفَارٌ إِبْدْهِيمَ لبه إل 
عن وکو وَعَدَهَآ يل ت تب ل أن عد يه ميا نه 4 هيد لام 
حي [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #إنَّ إِنرْهِيِمَ کا آم اا لله حَنيمًا 
رر ك من الشركة © عار لَأَيةْ اله ومد إل مزل فى © 


رج 


رم ص ١ 4 f {E | lle e‏ 
وََانسَهُ في الدنًا حستة ولنم فى الآخرو لمن الصَلحين [النحل : 1° Pey‏ 


فيلاحظ أن ابن كثير ّنه ذكر عدّة آيات تشهد لما ذكره في معنى 
الآية الكريمة التي يفسرهاء وكل من هذه الآيات يشهد لشيء مما ذكره» 
فآيات سورة الأنعام والزخرف تذكر براءة إبراهيم يه من معبودات أبيه 
وقومه» وآية سورة التوبة تذكر براءته من أبيه وسبب تلك البراءة» وآيات 


(۱) تفسير ابن كثير (411/1). 


عبات 
ا 


سورة النحل تذكر اصطفاء الله لوبراهيم ت ونوعية ذلك الاصطفاءء 
وثمرته في الدنيا والآخرة» فهذه المقاطع الأربعة بمجموعها تشهد للمعنى 
الذي ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. 

وقد فطن لهذا الأمر بعض مختصري تفسير ابن كثير» فلم يحذفوا 
شيئًا من هذه الآيات”27 بینما قام الآخرون بحذف بعض هذه الآيات» 
فبعضهم حذف المقطع الرابع''» وبعضهم حذف الثالث والرابع”", 
وبعضهم حذفها كلها عدا الثاني وهو آيات سورة الزخرف”'» مع أن 
ما قام كل منهم بحذفه يشتمل على جزء من المعنى الذي ذكره 
ابن كثير» فينقص من مراد الإمام ابن كثير بمقدار ما حذف من هذه 
الشواهد. 

۲ - حذف الأحاديث التى ذكرها صاحب الكتاب المختصّرء أو 
الاكتفاء ببعضها. بدعوى أن بعضها يغنى عن البقية. 

وقد يكون هذا الأمر صحيحًا في بعض الأحيان» لكنه في كثير من 
المواضع لا يصح»› وقد يوفق بعض المختصرين في الوصول إلى ذلك» 
لكن بعضهم جائبّهُ الصواب فيما قام بحذفه. 

فعلى سبيل المثال يذكر صاحب الكتاب المختصّر عند تفسيره 
لبعض الآيات حديثًا يفسر معناهاء بل إنه يكون الأصل الذي يعتمد عليه 
المفسرون ويذكرونه عند تفسيرهم لتلك الآية أو الآيات» فيحذف 
)١(‏ انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير .)۱۸١/١(‏ 


() انظر: تيسير الرحمن الرحيم لاختصار تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۷۷)؛ وتيسير العلي 
القدير .)١١١/١(‏ 


)۳( انظر: صحيح مختصر تفسير ابن كثير /١(‏ ١٤٠)؛‏ وفتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير 
(۳۷/۱). 


OT لتفسيري‎ a الأثرا‎ 


المختصر ذلك الحديث» وبذلك يكون قد ألغى المستند فى تفسير الآية» 
الذي لا يوجد مستند غيره أو أقوى منه. 


وت نه البغوي في تفسير قوله تعالى: 9«وَطُوا وَأسْرَبُوا 

ق ين لك لحي الْأبيِصٌ يى لط لأسو مِنَّ الْفَجْرِ؟» [البقرة: 180] فقد 
فسر ذلك بأن المراد: حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل”''» وذكر 
حديث عدي بن حاتم ذه قال: لما نزلت حى يسن لك الحيْط الْأَبيِسٌ 
بن يط الأسْره عمدت إلى عقالٍ أسود وإلى عقالٍ أبيض فجعلتهما 
تحت وسادتي» فجعلتٌ أنظرٌ إليهما وإلى الليل فلا يستبِينُ لي» فغدوتٌ 
إلى رسول الله اة فذكرتٌ للك الف قال (ِنَمَا َلك سَوَادُ اليل 
وَبيَاضُ النهَارِ)”" . 


لكن مختصر تفسير البغوي حذف ذلك الحديث ولم يذكره في 
تفسير الآية" , 


ومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره الإمام ابن غير عند تفسيرة لقوله 


عر سير 


تعالى: الَدنَ اموا وکر يليوا إيساتهم بظلي أوْلَيِكَ ل الأ هم مُهْسَدُونَ» 
[الأنعام: 47]» حيث ذكر عدة أحاديث صحيحة إلى الرسول يهل أنه فسر 
الظلم هنا بالشرك» فبعد أن نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحابه» 
وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم يل : (إِله َيس بالّذِي تون ألَمْ 
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تَسْمَعُوا مَاكَالَ الْمَبْدُ الصَّالِحُ: یق لا شرك بق إت اليك لطر 


.)۲٠۰۸/۱( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم؛ باب قوله تعالى: روا وَأسْرَنوأ 
لک الحيْط اليش مى اليل الاسر مِنّ لتَمْرٍه. )۳٤/۲(‏ حديث رقم 200 

(۳) انظر: مختصر تفسير البغوي .)٦۳/١(‏ 

.)۱۳۲۸/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


2 E 


ادك 
عي إِنّمَا هُوَ الشُرْكُ)”'2. لكن بعض مختصري تفسير ابن كثير 
حذفوا هذه الأحاديث فلم يذكروا منها شيئ" . 

 "*‏ حذف أقوال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين» أو الاكتفاء 
ببعضها عند تفسير الآية الكريمة» مع ما قد يكون لهذه الأقوال المحذوفة 
من وجاهة وقوة. 

ومثال ذلك ما ساقه الإمام ابن كثير من أقوال متعددة عن كثير من 
أئمة التفسير في معنى الأنفال"» فجاء المختصرون فحذفوا تلك الأقوال 
أو أكثرهاء وأكتفي هنا بقول أحد هؤلاء المختصرين: «قال ابن عباس : 
الأنفال: الغنائم» كانت لرسول الله ييو خالصة» ليس لأحد منها 


فالمختصر هنا اكتفى بقول ابن عباس ويه بل بأحد قولين 
صحيحين عنه ذكرهما ابن كثير في معنى الأنفال» وترك بقية بقية الأقوال مع 

صحة أسانيدهاء وهذا يحصر القارئ فى معنىّ واحد من المعانى التى 
وردت للأنفال. 

٤‏ - اختيار المختصر قولا غير الذي اختاره صاحب الكتاب 
المختصّر. 

ومن ذلك تفسير الإمام الطبري لقوله تعالى: ولا دال ف الج » 
[البقرة: 147] فقد ذكر عدة أقوال في معناهاء ثم اختار قول من قال: إن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء سورة الأنعام» باب <ِالْدِنَ ءامنا ول ليسا 
إيستهم بظلي أوْلَبِكَ َم الأ وهم فته (۲۲۸/۲۳) حديث رقم (5319). 

0( 0-0 تيسير الرحمن الرحيم لاختصار تفسير القرآن العظيم .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١855 - ١678‏ 

(5) تيسير الرحمن الرحيم لاختصار تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0707. 


الأثر التفسيري aT‏ 


معنى ذلك: «قد بطل الجدال في الحج ووقته» واستقام أمره ووقته على 
وقت واحد ومناسك متفقة غير مختلفة» ولا تنازع فيه ولا مراء”''. ورد 
بقية الأقوال» وذكر وجه رَذّه له" . 

لكن صاحب «مختصر تفسير الطبري» فسَّر الآية بما رده الإمام 
ابن جريرء فقال: «ولا يجادل ويخاصم رفاقه» قال ابن عباس: الجدال: 
أن تجادل اعت ر 


ومثله فعل عند تفسير قوله تعالى : ئن ہد منم اهر نة 
[البقرة: ]1۸١‏ حيث فسرها المختصر بقوله: «فمن دخل عليه شهر رمضان 
وهو مقيم فعليه صوم الشهر كله بينما الإمام ابن جرير قد رَد هذا 
القول وأبطله» واختار قول من قال: «جميعَ ما شهد منه مقيمّاء ومن كان 
مريضًا أو على سفر فَهِدَّةٌ من أيام حرا 

ه ‏ إغفال تفسير بعض الكلمات أو المقاطع التي فسرها صاحب 
الكتاب المختصّر. 


ومن ذلك ما جاء في نفسير ابن كثير حيث يقول: «وقوله تعالى: 
«ولا رهق وجوههم قر ولا د [يونس: 55]؛ أي: قتام وسواد في 
عر المحشرء كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القّترة والعُبرة» 
و زأّي؛ أي : هوان ا ل 


028 ر 


فأغفل صاحب «مختصر تفسير ابن کثیر» تفسير قوله: «ولا رهق 


(۱) تفسير ابن جرير (۲۸۷/۲). 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲۸۳/۲ - ۲۸۹). 

(۳) مختصر تفسير الطبري (57/1). )٤(‏ مختصر تفسير الطبري .)08/١(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۲/ ۱٥١۲‏ ۔ .)١88‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)١758/5(‏ 


| ,”شم 
حي 44 )| 
E‏ ا »> بينما ذكر ما هو أسهل وأوضح منهء 
وهو تفسير قوله: درل واه“ 0 وكان الأولى أن يهتمّ بتفسير الكلمة 
الأكثر غرابة ولا يحذفها؛ لأنها تحتاج إلى إيضاح وبيان» وهذا يقلل من 
قيمة الكتاب المختصّر. 

ومن ذلك أيضًا تفسير الخازن للمقام المحمود في قوله تعالى: 
عى أن بعك ريك مَنَامًا موداي [الإسراء: 4 حيثكث قال: e‏ 
المحمود هو مقام الشفاعة؛ لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون»”'» بينما 
أغفل صاحب «مختصر تفسير الخازن» ذلك المعنى فلم يذكره””". 

١‏ - وضع تفسير بعض الآيات في غير موضعها الصحيح» فينقل 
بعض المختصرين تفسير آية إلى آية أخرى لا يقصدها صاحب الكتاب 
المختصّر. 


ومثال هذا ل ا ل 
وران دعوم إلى هد لا سواه لكر أدعوشوهم أمْ انر صميو » 


[الأعراف : ۳ حيث ل 0 أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: ياش 
لم مد ما لا يمع ولا ير ولا يغنى عنک شيا [مريم: 247" . 


لكن بعض مختصري تفسير الإمام ابن كثير لم يمسر هذه الآيةء 
وجعل تفسير ابن كثير السابق ‏ دون قول إبراهيم #4 - تفسيرًا للآية 
التالية لهاء وهي قوله تعالى: إن لري دعوت ين دون ألو عاد 


.)014/١( انظر: مختصر تفسير ابن کثیر» لمحمد كريم راجح‎ )١( 
.)١51/7( تفسير الخازن‎ )۲( 

(©) انظر: مختصر تفسير الخازن .)۹٥٦/۲(‏ 

(:) تفسير ابن كثير (5/ .)167٠ _ ۱٥۲۹‏ 


الأثرالتفسيري | وم 7# 
25252222- تب ooo n‏ :د 
تالت َأَدَعُوهُمْ سحا لَك إن كُشْرٌ صَدوِنَ4 [الأعراف: 70194 . 
ثم قال الامام ابن كثير بعد كلامه السابق: «ثم ذكر تعالى أنها عبيد 
مثل عابديها؛ أي: مخلوقات مثلهم» بل 0 أكمل منها؛ لأنها 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك" وهذا التفسير 
هو لقوله تعالى: «إنّ لري دَعُوتَ ين دون 7 عا مالڪ ادعوهُم 
تحبا ڪُر إن كر ميوت © الهم أببلُ 1 e‏ 
A EY‏ غین سرو ls‏ َم هر ادات يسْمَعُونَ يبأ [الأعراف: 
4 190]ء ولأن المختصر قد أخطأ م سابقًا ففسر قوله تعالى: «إنَّ يِب 
تدعت ين فون أنه يبَادُ نال ادعوم تچوا لكر إن کن 
دق بني تيرماء تقد اطا نا ًا فجمل تول ابن كث انار 
تفسيرًا لقوله تعالى: انك اننا تتقرة 12 ا لك اير کک ا 
لھ اغبا یوت چا ام تهر ادات تشرد باي فقط ٠‏ بينما هي في 
الواقع تفسير لها وللآية التي قبلها معّاء ومثل هذا يعتبر إخلالا بالمعنى 
الذي ذكره ابن كثير» ووضعًا للمعاني في غير مواضعها الصحيحة» مما 
يؤدي إلى فهم الآيات فهمًا خاطنًا غير صحيح. 


© © © 


.)178/1١( انظر: مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١976 /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)5758/١( انظر: مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الأثر الإسنادي والحديثي 


من المعلوم أن التفسير والحديث كانا مترابطين في أول الأمر 
فلا ينفصل أحدهما عن الآخرء بل كان التفسير جزءًا من المدونات في 
السَنّة كالصحيحين والسنن وغيرهاء فهو كتاب أو باب من تلك 
المصئّفات» ثم انفصل التفسير بعد ذلك في مصنفات مستقلة عن كتب 
السنّةء إلا أنه في كل تلك المراحل كان معتمدًا على الإسناد والروايةء 
وقد دخل الدخيل في التفسير حينما حصل التقصير في جانب الإسناد 
والرواية كما سيأتي بيان ذلك. 

وهذا المبحث يتعلق بالحديث من ناحية حذف الأسانيد» ومن 
ناحية حذف الحديث أو إبقائه بحجة صحة الحديث أو عدم صحته. 

ولعل أبرز الآثار الاسنادية والحديثية لاختصار كتب التفسير يتضح 
من خلال ما يلي: 

١‏ - حذف الأسائيدء فكثير من كتب التفسير - خصوصًا كتب 
التفسير بالمأثور - قامت على الإسنادء فيذكر المؤلف ما ورد في تفسير 
الآيات من الأحاديث والآثار بأسانيدهاء فجاء من اختصر تلك 
الأسانيد» فحصل كثير من الخلل» ودخل كثير من الدخيل بسبب ذلك 
الاختصار. 

يقول السيوطي بعد أن ذكر بدء التدوين في التفسيرء واعتماده على 
الإسناد والرواية: «ثم ألّف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا 


الأثرالاسنادي والحديثي اه ل 
الأقوال تترى» فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار 
كل من يسنح له قول يورده ومّن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك 
مَن يجيء بعده ظانًا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
لحف العا اران رج اتوي لي اتيز سي بوانت تن اااي 
تفسير قوله تعالى: غر لَب لیم کا أله اصالن [الفاتحة: ۷] نحو 
عشرة أقوال» وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي بي وجميع 
الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك 
اختلافا i TN‏ ا 

e‏ بحذف الإسناد أمر خطير يؤدي إلى عدم معرفة الصحيح 
من غيره» وتُفقّد السلسلة التي تقود إلى الحكم على تلك الروايات قبولا 
أو ردّاء ومن هنا تُفقّد الثقة في الكتب التي اختصرت الأسانيد. 

وأشير هنا إلى أن أكثر المختصرات التي اطلعتٌ عليها تهتم بهذا 
الجانب» فيقوم مصئّفوها بحذف الأسانيد أثناء الاختصارء ويقتصرون من 
سند الحديث على اسم الصحابي الذي روى الحديث. ومن سند الاثار 
والروايات الأخرى على الراوي المباشر لها دون بقية رجال السند. 

۲ - حذف بعض الأحاديث بدعوى أنها ضعيفة أو موضوعة» وهذا 
الأمر يحتاج إلى عالم بالأحاديث يستطيع أن يميّز الصحيح من غيره؛ 
وعند النظر إلى بعض المختصرات التي اشترط مؤلفوها فعل ذلك 
لا نجده متحققّاء حيث أوردوا بعض تلك الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

ومثال ذلك الحديث الذي ذكره الإمام ابن ع کش ۳ ' عند تفسيره 


.)٥۳۸/۲( تفسير ابن أبي حاتم (۳۱/۱). (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۳۸۰۹/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


| س2 
همسلا 
لقوله تعالى: ي مم لسر شر © إنَّ مم لمر مرا [الشرح: ٠ء ]٦‏ 
ولفظه: (لَوْ جَاءَ العْسْرُ حَنَّى يَدْخْلَ هذا الجخر لَجَاءَ اليّسْرُ حَنّى يُخْرجَه 
2 2 22 مم محوم ¢« ES‏ سس مم 1 د 
ثم قَرَأ: هين مم انر ا © ل مم اسر تي . 
ثم نَبِّه الإمام ابن كثير بعد أن ذكر ذلك الحديث إلى ضعفهء 


فقال: «ثم قال البزار": «لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن 

شريح"““» قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي“: في حديثه 
)000 

٠. صعفا‎ 


على ضعفه. إلا أن بعض مختصري تفسير ابن كثير ‏ ممن اشترطوا 
الاقتصار على إيراد الأحاديث الصحيحة فقط - أوردوه في 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير (۸۱/۳) برقم (۲۲۸۸)؛ وهو في 
مستدرك الحاكم» كتاب التفسير (1/ ١٠۲)ء‏ وقال بعده: «هذا حديث عجيب» غير أن 
الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح»» وقال الذهبي متعقبًا الحاكم: «قلت: تفرد به 
حميد بن حمد عن عائذ»ء وحميد منكر الحديث كعائذ»؛ وقال الألبانى في السلسلة 
الضعيفة (۳/ 047) برقم :)١40(‏ «ضعيف جدًا». 000 

(۲) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دأب فى طلب الحديث وعلومه ورحل لذلك 
واعتنى به حتى برع فيه» وأخذ عنه طلاب العلم؛ ومنهم: الطبراني وابن قانع 
وأبو الشيخ» له: المسند المشهورء توفي سنة ۲۹۲ه. (انظر: تاريخ بغداد ٩٤/١‏ - 
45 برقم ۷۳٤۲؛‏ وسير أعلام النبلاء 504/١‏ - ا00). 

(۳) عائذ بن شريح الحضرمي» روى عن أنس» قال أبو حاتم: في حديثه ضعف» وقال 
ابن طاهر : ليس بشيء. (انظر: الجرح والتعديل 17/1 ؛ ولسان الميزان ۲۷۳/۳ .)۲۷٤-‏ 

.)۸١۱/۳( كشف الأستار‎ )٤( 

(6) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي»ء أحد الأعلام الحفاظ» رحل وهو صغير إلى 
بلدان عدة وسمع من علماء زمانه» كان من حفاظ الحديث الكبار» توفي سنة 
۷ه. (انظر: تذكرة الحفاظ 077/75 - ٥1۹‏ برقم 4097 وتقريب التهذيب ص۷٦٤‏ 
برقم 0/14). 

() الجرح والتعديل .)١57/19(‏ (۷) تفسير ابن كثير (07"805/8. 


الأثرالاسنادي والحديثي | س3 


EY 
مح صر ا يهم‎ 

بل إن بعض المختصرين قد يذكر الحديث الموضوع» كما فعل 
بعض مختصري تفسير ابن كثير الذين يشترطون الاقتصار على على الصحيح 
أيضًا» عند تفسير قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ ولي بعص الظَلِيِينَ بعصا يما كانوأ 
يبون 46 [الأنعام : 8 فأورد الحديث الذي ذكره ابن كثيرء وهو: ١‏ 
أعانَ ظالمًا سَلْطَهُ الله عليه" مع أن ابن كثير قال بعده: «وهذا حديث 
غريب» 

فهؤلاء المختصرون لم يسيروا على ما اشترطوه من الاقتصار على 
الصحيح”» وليتهم إذ لم يفعلوا ذكروا كلام ابن كثير حول هذه 
الأحاديث. 


الإبقاء على الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعدم حذفها عند 


الاختصار» فبعض المختصرين لا يحذف ما ورد فى الكتاب الذي اختصره 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مع أنه كان ينبغي عليه أن يحذفها. 


)١(‏ انظر: تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير /٤(‏ ١07)؟‏ ومختصر تفسير ابن كثير» 
لمحمد كريم راجح )¥/VEV(؛‏ وصحيح مختصر تفسير ابن كثير (7/ ۱۹۸۱). 

(؟) انظر: مختصر تفسير ابن كثيرء لمحمد علي الصابوني .)519/1١(‏ 

(۳) أورده ابن كثير هنا عن ابن عساكرء وأورده السيوطي في الجامع الصغير )١7917/4(‏ 
برقم (841/7) ورمز له بالضعف. إلا أن المناوي في فيض القدير (44/5) تعقبه 
بقوله: «قال السخاوي: وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع فهو آفته»» وحكم 
المناوي عليه بالوضع أيضًا في: التيسير بشرح الجامع الصغير .)٤١٠/۲(‏ والعدوي 
المذكور هو أحد رجال السند في الحديث» قال عنه ابن عدي في الكامل (؟0700/1: 
«يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين. ويحدث عن قوم لا يُعرفون»'» 
وحكم الألباني على هذا الحديث بالوضع أيضًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة /٤(‏ 
۲ ) برقم (۱۹۳۷). 

.)1758 /۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(0) انظر: مقدمة تلك التفاسير التي اشترط أصحابها الاقتصار على الصحيح. 


اي ]| 


وأكتفي في هذا السياق بذكر مثال ظاهر في هذا الشأن» وهو ما 
فعله الإمام البيضاوي في تفسيره الذي يعتبر اختصارًا لكشاف 
الزمخشري» فقد أبقى على الأحاديث التي ذكرها الزمخشري في فضائل 
السور عند نهاية تفسيره لكل سورة» وغالتٌ تلك الأحاديث ضعيف 
وموضوعء والموضوع هو الأكثرء وهذا مما يؤخذ على الإمام 
البيضاوي كأَنه. 


لا بُدَّ للمفسر أن يتعرض للمسائل العقدية التي تشتمل عليها الآيات 
التي يفسرهاء والمختصرون لكتب التفسير تباينت مواقفهم من مسائل 
العقيدة التي ذكرها أصحاب الكتب التي اختصروهاء فمنهم من أحسن 
التصرف في هذا الأمر ومنهم من أساء. 


ويمكن أن أعرض لأهم الآثار العقدية الناتجة عن الاختصار من 
خلال ما يلي: 

١‏ - حذف الانحرافات العقدية أو التأويلات الباطلة التي اشتمل 
عليها الكتاب المختصّرء أو حذف كثير منها. 

وأوضحٌ مثال على ذلك ما فعله الإمام البيضاوي عند اختصاره 
لل«كشاف» من تنقيته كتابه من أكثر الاعتزاليات التي قررها الزمخشري في 
تفسیره» ومن ذلك ما ذكره الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: و بهار 
اض © إل ّا رة [القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳] حيث فسر النظر هنا بمعنى 
التوقع والرجاء؛ لأنه بناء على مذهبه الاعتزالي ينكر النظر إلى وجه الله 
تعالى ويراه محالا غير واقعء لكن الإمام البيضاوي فسرها بقوله: «تراه 
مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه». ورد على من قال: 
إن النظر بمعنى الانتظار”" . 


.) 56/١ تفسير البيضاوي‎ )۲( .)560١٠  559/5( انظر: الكشاف‎ )١( 


ومن أمثلة ذلك أيضًا حذف مختصر «فتح القدير» كثيرًا من 
التأويلات التى ذكرها الشوكانى فى تفسيره» كما فى تفسيره الغضب فى 
حق الله بأنه إرادة العقوبة» ولك عند مي تزه تعالى: ر 
مْضُوبِ لهم [الفاتحة: ۷]» فحذف المختصر ذلك التأويل عند تفسير 
:ية" . 

۲ - الإبقاء على ما ذكره صاحب الكتاب المختصّر في باب 
الأسماء والصفات وعدم تغييره. 

وهذا يكون فى الغالب حينما يكون المختصر موافقًا لصاحب 
الأصل في العقيدةء ا كثير وهو الغالب فيما اطلعتٌ عليه مثل أكثر 
مختصرات تفسير ابن كثيرء واختصار العرٌ بن عبد السلام لتفسير 
الماوردي» واختصار الشيخ صلاح الدين أرقه دان لتفسير القاسمي . 

ومثال ذلك أن القاسمي عند تفسير قوله تعالى: اله يَسَمَرِكا بي » 
[البقرة: ]٠١‏ قال: «يسخر بهم للنقمة منهم. هكذا فسره ابن عباس طبه 
فيما رواه الضحاك”" . 

فذكر المختصر نفس التفسير حيث قال: «يسخر بهم للنقمة 
منهو»! 1 . 
ومثال ذلك أيضًا ما قاله الماوردي في معنى قوله تعالى: «ثمّ 
ستو عل اَلْمّشِ» حيث يقول: «فيه قولان: 

أحدهما: معناه استوى أمره على العرش» قاله الحسن. 


.070/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: زيدة التفسير من فتح القدير (ص5). 
(۳) تفسير القاسمي (00/7). 

(4) ري الغليل من محاسن التأويل (ص"). 


الأثر العقدي | ٻپ * 


والثاني: استولى على العرش'“ 


فذكر العر بن عبد السلام في تفسيره كلام الماوردي ولم يغيّر منه 
,)۲( 


۳ - اختصار المباحث العقدية التي يذكرها صاحب الكتاب 
المختّصّرء إما بإلغائها أو تقليلها. 

ومن أمئلة ذلك أن الإمام ابن كثير عقد فصلا بحث فيه ما يوضع في 
الميزان يوم القيامة"» وذلك عند تفسير قوله تعالى: «وَلْورْنُ وتن الي 
[الأعراف: ۸]» فحذف بعض مختصري تفسير ابن كثير ذلك 0 ام۵ . 

ومنه أيضًا أن الخازن عقد ا رة فيه على ال استدلال اق 
والمعتزلة”" بقوله تعالى: «سيفو ل الي أي 1 ا :: مآ نرڪ وآ 
َاسَآَوُّنَا ولا حرمتا من م [الأنعام: ]١44‏ فحذف المختصر ذلك الفصل 
ولم يذكره في مختصره'” . 


(۱) تفسير الماوردي (۲۲۹/۲). 

(؟) تفسير العز بن عبد السلام .)٤۸١ - 540 /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١5084-31١508/7(‏ 

.)71١/1١( انظر: تيسير الرحمن الرحيم‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الخازن .)١۷١ _ ۱٦۹/۲(‏ 

(6) القدرية: يقولون بأن القدر خيره وشره من العبد. وأن الله لا يعلم بالشيء حتى 
يحدث. وأول من تكلم في القدر معبد الجهني. وتبعه غيره» وافترقت القدرية إلى 
فرق عديدة» وممن يقول بقولهم: المعتزلة. (انظر: الفرق بين الفرق ص70 - 77؛ 
والملل والنحل .)٤١ - 10/١‏ 

(۷) المعتزلة: أتباع واصل بن عطاءء نفوا صفات الله تعالى» ونفوا رؤيته في الآخرة» 
وقالوا: إن الع شلق اال وأوجبوا على الله فعل الأصلح» وقالوا بخلود مرتكب 
الكبيرة في النارء أما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين» وتفرقوا إلى فرق كثيرة. 
(انظر: الفرق بين الفرق ص١١١‏ - ۱۸۷؛ والملل والنحل .)45-05/١‏ 

(۸) انظر: مختصر تفسير الخازن .)٥٥١/١(‏ 


٤‏ - مما يحسن التنبيه إليه هنا موقف المختصرين من الإسرائيليات 
التي وردت في كتب التفسير» ويمكن تصنيف هؤلاء المختصرين من 
خلال موقفهم من الاسرائيليات إلى الأصناف التالية: 

أ قسم حذف الإسرائيليات التي أوردها صاحب الكتاب 
المختصّر»ء مثل الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» والدكتور عبد الله 
الزيد في اختصاره لتفسير البغوي”''. 

وهذا هو التوجه الصحيح - فيما أرى ‏ ؛ لأنه لا يتوقف تفسير 
كتاب الله وفهم معانيه على ذكر هذه الإسرائيليات» خصوصًا إذا لم يرد 
في شرعنا ما يشهد لهاء وحذفها من كتب التفسير له أثره الطيب في 
تصفية كتب التفسير مما لا داعي له. 

ب - قسم حذف بعض الإسرائيليات وأبقى على بعضهاء مثل 
الإمام البغوي في اختصاره لتفسير الثعلبي» وهذا من المآخذ التي 
أخذت على البغوي: وكان الأولى حذف تلك الإسرائيليات التي تشتمل 
على الخرافات والأكاذيب. 

ج - قسم أبقى ‏ في الغالب ‏ على الإسرائيليات الموجودة في 
الكتاب المختصّرء لكنه ا مثل الإمام الخازن في اختصاره 
لتفسير البخوي› ومن أمثلة ما تعقبه قصة الملكين «هاروت وماروت»» 

فقد أنكر ما ورد فيها وعقد فصلا في عصمة الملائكة”". 


© © © 


070805 ۔‎ ۳۳٣ /5( 8# ومثال ذلك: أن البغوي ذكر إشرائيليات في قصة سليمان‎ )١( 
.)٥۹٦/۲( فحذفها الدكتور عبد الله الزيد مختصر تفسير البغوي‎ 

(۲) سيأتي بيان ذلك عند المقارنة بين تفسيري الثعلبي والبغوي» انظر: (ص757-777) 
من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: تفسير الخازن (۱/ .)4١ 9٠‏ 


الأثر الفقهى 


المفسرون لكتاب الله تعالى على اختلاف توجهاتهم ومناهجهم لا بد 
أن يتطرقوا للأحكام الفقهية عند تفسيرهم للآيات المشتملة على تلك 
الأحكام» إلا أنهم يتفاوتون في التوسع في هذا الأمرء فبينما نجد 
بعضهم صف في آيات الأحكام استقلالاء وبعض من فسر القرآن كاملا 
توسع في بحث المسائل الفقهية حتى غلب على تفسيره جانب الفقه. فإننا 
نجد كذلك بعض المفسرين يمر على آيات الأحكام في تفسيره مرورًا 
سريعًا موجرًا. 

ثم جاء الذين اختصروا كتب التفسير فتباينت اتجاهاتهم كذلك في 
اختصار ما يتعلق بالأحكام والمباحث الفقهية في الكتب التي قاموا 
باختصارهاء وكان لذلك أثره فيما اختصروهء وتتجلى آثار الاختصار في 
النقاط التالية : 


- تغيير الحكم الفقهي بناءً على الانتماء المذهبي للمؤلف. 
على مذهب آخرء فيتأثر حكم المسألة بناء على هذا الاختلاف. 


ومثال ذلك أن الزمخشري - وهو حنفي المذهب وإن كان غير 


متعصب له قال عند تفسير قوله تعالی : والمطلقنت برد ر بص اسه لاثة 


شوج 


فروء » [البقرة: ۲۲۸]: «والقروء: جمع قرء أو قرءء وهو الحيض بدليل 


ا 
#ء ا 


قوله عليه الصلاة والسلام: (دَِي الصَّلَاةَ يام أَفْرّائك)“ وقوله: (طَلاق 
الأمَةِ نَطْلِيقَتَانِء وَعِدَنْهَا حَيْضَتَانِ)". ولم يقل: ظهران"”". بينما يقول 
الامام البيضاوي ‏ وهو شافعي المذهب -: اوقروء: جمع قرءء وهو 
يطلق للحيض؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: (دَعِي الصّلَاة أَيَامَ أثْرَائِكِ). 
وللطهر الفاصل بين الحيضتين؛ كقول الأعشي °“ : 
مُوَرْنَةٍ مالا وَفِي الْحَيّ رفْعَةٌ ‏ لِمَاضَاعَ فيا مِنْ قُرُوءِ سای“ 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض»› وهو المراد به فى 
الآية؛ لأنه الدالُ على براءة الرحمء لو اتسيف كما قاك: 
الحنفية»0 . 


ومن ذلك ما اقاله الومششري عند تفر قوله تعالى: وان 
ظَهرُونَ من سايم م يعوو لِمَا الوا تحر رقب ين عَبَلِ أن يماسا 
[المجادلة: 7] حيث قال: «فإن قلت: أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟ 
قلتٌ: المسلمة والكافرة جميعًا؛ لأنها في الآية مطلقة» وعند الشافعي 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بسند صحيح في: شرح معاني الآثار» الطهارة» باب المستحاضة 
كيف تتطهر للصلاة (۱/ ۱۰۲ - 42٠١‏ والدارقطنى فى سئئنهء كتاب الحيض )57١ /١(‏ 
برقم (۸۱۱). 00 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد )1515/١(‏ برقم 
(5149)» وقال عقبه: «وهو حديث مجهول»؛ وأخرجه الترمذي فى سئئه» أبواب 
الطلاق. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (158/5 - 154) برقم (۸۲١۱)ء‏ 
وقال: «حديث غريب». 

(۳) تفسير الكشاف 7517/١(‏ ۔ ۲۹۸). 

)٤(‏ ميمون بن قيس بن جندل» من كبار شعراء العرب» كان يسمى «صَئّاجة العرب» لجودة 
شعره» ساء بصره فلقب بالأعشى» عاش في آخر الجاهلية وأول الإسلام ولم يُسِلِمء 
توفي بعد سنة سبع من الهجرة. (انظر: طبقات فحول الشعراء 50/١‏ - 451 وكنى 
الشعراء وألقابهم ص۳۹). 

(5) ديوان الأعشى الكبير (ص 77/0). (7) تفسير البيضاوي .)١5١/١(‏ 


الأثر الفقهي بي 
سه س و ي ي هد ي ي 7 ي ي ر ااا اس 
لا تجزئ إلا المؤمنة“". بينما يقول البيضاوي: «والرقبة مقيّدة بالإيمان 
عندنا قياسًا على كفارة القتل»”''. 


۲ - ترجيح ما رَدَّهِ صاحب الكتاب المختصّرء مع أن المختصر في 
مقدمته التزم بذكر قول صاحب الكتاب المختصر وعدم الاعتداد بغيره. 


وقد وجدت ذلك الأمر في مواضع عديدة في «مختصر تفسير 
الطبري»» وسأكتفي بذكر مثالين على ذلك: 

المثال الأول: عند تفسير قوله تعالى: انس سهد من اهر 
نة وَس كان ريسا أو عل سَمَرٍ مَهِدّةٌ ين كاي َر [البقرة: 
٠‏ ذكر المختصر أن المراد: «فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم 
فعليه صوم الشهر كله“ بينما الإمام ابن جرير في تفسيره قد رَد هذا 
القول وأبطله» واختار قول من قال: «إمس بهد يد لَه تةي 
جميع ما شهد منه مقيمًا هرمن كان مَرِيضًا او عَلَ سَمَرٍ دة يِن 
يام حر“ . 


معو 


المثال الثاني: عند تفسير قوله تعالى: وحصت عن المت 
َألْحُصَنَتُ م الَدِنَ أُونوأ الككبَ ين كيك [المائدة: 0] قال المختصر: 
«وأحلٌ لكم نكاح العفائف الحرائر من المؤمنات» والعفائف الحرائر من 
نساء أهل الكتاب الذين آمنوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم»””. 
بينما ابن جرير قد رَد هذا القول. واختار القول بأن المراد بذلك حرائر 
المؤمنين وأهل الكتاب دون اشتراط العفاف”'. 


.)197/0( تفسير البيضاوي‎ )۲( .)٤۷٦/٤( تفسير الكشاف‎ )١( 

(۳) مختصر تفسير الطبري .)08/١(‏ 

(4:) انظر: تفسير الطبري (؟/ .)٠٠١ ١07‏ (0) مختصر تفسير الطبري (۱۸۹/۱). 
(1) انظر: تفسير الطبري .)٤٤۸ - ٤٤۷ /٤(‏ 


ARF 
ا‎ 

۳ - حذف الأقوال والآراء الفقهية المتعددةء والاكتفاء بما رجُخه 
محمد سليمان الأشقر في اختصاره «الفتح القدير فإنه يأخذ بالراجح 
من الأقوال المتعددة التي يذكرها الإمام الشوكاني في كثير من المواضع 

(OD, 
. ابن کثیر‎ 

ومثال ذلك أن الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى: يا أل 
انَأ ا قشم إلى الصّلؤة مَأعْسِنُوا وجوم وَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ وَأمْسَحُوأ 
روسكم وركم إلى الْكَعبَيْن» [المائدة: 1]. ذكر خلاف أهل العلم في 
هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاةء فذكر سبعة أقوال في هذه 
المسألة» ثم قال: «فتقرر بما ذُكر أن الوضوء لا يجب إلا على 
المُحِدثْء وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق"". 

بينما قال الأشقر: «الوضوء لكل صلاة مندوب » ولا يجب الوضوء 
إلا على مَن أحدث» واكتفى بذلك» ولم يذكر الخلاف في المسألة”*'. 

٤‏ - حذف المباحث الفقهية التى يذكرها صاحب الكتاب 
المختصّرهء والاكتفاء بذكر ما يبين المعنى المباشر للآية. 


)١(‏ المسمى «زيدة التفسير من فتح القدير». 

(۲) مثل: محمد رياض السلفي في «تيسير الرحمن الرحيم»؛ وصفي الرحمن المباركفوري 
في «تهذيب تفسير ابن كثير؟. 

(۳) انظر: فتح القدير .)١79-15/5(‏ 

(4:) انظر: زبدة التفسير من فتح القدير (ص77١).‏ 


1333 ار 1 11 
يذكر مسائل كثيرة وتفريعات متعددة عند شرحه للآيات» إلا أن المختصر 
لتفسيره”'' يحذف تلك المسائل والمباحث» ويكتفي بما يوضح المعنى 
المباشر للآية فقط . 

وعلى سبيل المثال فإن القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: لِسَهَدُوا 


م 
٠.‏ 


الأتعي کا ونا لينا اس التو @ كُدّ فش عَتَكهُمْ وَلْجُوهُوا 
نورهم وَلْيطرّووأ ابيب الْمَيِيقٍ [الحج: ۲۸ء ۲۹] ذكر ثلانًا وعشرين 
مسألة» أكثرها مسائل فقهية حول أيام النحر والذبح فيها وفي لياليهاء 
والأكل من تلك الذبائح»› والادخار منهاء والوفاء بالنذورء وأنواع 
الطواف بالبيت”"2. فحذف المختصر كل تلك المباحث» ولم يبق منها 
الان الس جدارفما: له تعلق ها سير الات 4177 لان م 
في الاختصار أن يجتزئ مادة التفسير فقط من كتاب القرطبي“ . 

ه - الإبقاء على ما ذكره صاحب الكتاب المختصّر في الجملة مع 
بعض الاختصارء فتّترك الأقوال والآراء المذكورة إلا أنه يجري عليها 
الاختصارء إمَّا بحذف أدلتها أو بعضهاء وإمّا بالاكتفاء بالقول دون ذكر 
أسماء من قال به ونحو ذلك. 

وعلى هذا المنهج سار الشيخ عبد الغني الدقر في اختصاره لتفسير 
الخازن» والتزم بأن يترك الأقوال الفقهية كما هي عند الخازن” . 

وعلى نفس الطريقة سار بعض مختصري تفسير ابن كثير. 

)١(‏ الشيخ عرفان حسونة. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن  4١/١5(‏ 0). 


(۳) انظر: مختصر تفسير القرطبي (۱۷۲/۳ - .)١9/5‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق .)77/1١(‏ 
(0) انظر: مختصر تفسير الخازن (أ ‏ ب) في مقدمة الكتاب. 


ومثال ذلك أن الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: حرمت 
علخ ال ولد قم قوير وت لل لتر أله بي «النتكيقة والمزوة 
والماردية وَالتَِيسَةٌ ومآ أك ليم إل ما دكم [المائدة: *] أورد مسألة في 
صيد الكلب بثقله دون أن يجرح ما صادء وذكر الأقوال والأدلة في 
تلك المسألة”''. فقام بعض المختصرين ببعض الاختصار البسيط 
لذلك”''» بینما قام آخرون باختصار كبير لها حيث ذكروا الأقوال دون 
أي , 


.)۱۰۹۷ ۔‎ 1١95 /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير العلي القدير (۷/۲ - ۸)؛ وفتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير (۲/ ۲۰۷ - 
؛ وصحيح مختصر تفسير ابن كثير (۱/ 440 - 491). 

(۳) انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (5777/1). 


القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» وجاء بأساليبه البيانية ونظمه 


L4 


البديع وبلاغته العظيمة؛ ولذلك لا بُدَّ أن يكون المفسّرٌ عالمًا بهذه اللغة» 
ومدركًا لجوانبها المختلفة» وإلا وقع الخطأ في تفسيره لكلام الله تعالى. 
والمختصر لكتاب من كتب التفسير يشمله اشتراط العلم باللغة؛ 
لأنه إذا لم يكن كذلك فإنه لن يكون مدركا لما يترتب على اختصاره من 
الاثار والتبعات. 
وسأوجز أبرز الآثار اللغوية للاختصار فيما يلي: 


١‏ - عدم وضوح المعنى. وهو أبرز الآثار اللغوية التي تكثر في 
المختصرات» فالمختصر يحاول تقليل الألفاظ. فيصل به الأمر أحيانًا 
إلى أن يكون كلامه غير واضح» ويحتاج إلى شرح وإيضاح» وهذا من 
الأسباب التي أدت إلى كثرة الحواشي والشروح لبعض المختصّرات”"' . 

وبالنظر إلى الأمثلة التالية يتضح الأمر: 

المثال الأول: عند تفسير قوله تعالى: هواد أب اَن أب 
أو E a i a‏ وعدم قا وعد EOE‏ 
يقول الامام البيضاوي: «إنما قالوه تبجحًا بحالهم» وشماتة بأصحاب 
النار وتحسيرًا لهمء وإنما لم يقل «ما وعدكم» كما قال: ما وعدا 


.)84 - انظر: التعليم والإرشاد (ص88‎ )١( 


بينما الزمخشري كانت عبارته هي : «فإن قلت: هلا قيل: ما وعد 
ربكم» كما قيل: وعد رَبنه؟ قلتٌّ: حذف ذلك لدلالة «وعدنا» عليه» 
ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب 
والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا مكذبين بذلك 
أجمع؛ ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب 
لهم فأطلق لذلك""' . 


فكلام الزمخشري واضح مفهوم» بينما يشتمل كلام البيضاوي على 
بعض الغموض وعدم الوضوح بسبب الاختصار. 

المثال الثاني: عند تفسير قوله تعالى: إا جه أُحدهم لرن 
[المؤمنون: 44] يقول الإمام البيضاوي: «متعلق ب نرت [المؤمنون: 
1 وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله من الشيطان أن 
يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام» أو بقوله: وهر لكنذبون» 
[المؤمنون: 0040" . 

أما عبارة الزمخشري فهي: «... «حتى» يتعلق ب #يضصفوت؟ ؛ 
أي: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقفء والآية فاصلة بينهما 
على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم» مستعيئًا بالله على الشيطان 


.)٠١١/۲( تفسير البيضاوي (؟5/7١). (۲) تفسير الكشاف‎ )١( 
.)197/( تفسير البيضاوي (5/ 45). (4:) تفسير الكشاف‎ )۳( 


الأثر اللغوي سے چ 
سس ص ہے ¥۷ ١‏ اس 
Eas‏ 


۲ - ظهور معنى غير مراد» بحيث تؤدي العبارة التي ذكرها 
المختصر إلى معنى مختلف عما في الكتاب المختصر. 

ومثال ذلك العبارة التالية من أحد مختصرات ابن كثير: «نفى 
القرطبي أن يكون في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية سوى بعض 
أسماء الأنبياء» وأنكر ذلك ا والطبري» وقالا: وقع فيه مما 
يوافق الأعجمية مما توافقت فيه اللغات»" . 


وعندما نرجع إلى تفسير ابن كثير نجد عبارته كالتالي: «قال 
القرطبي”": أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية» 
وأجمعوا أن فيه أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوطء واختلفوا هل 
فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية» فأنكر ذلك الباقلاني والطبري» وقالا: 
ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات» . 

فيظهر من عبارة المختصر أن إنكار الباقلاني والطبري يتوجه إلى 
أمر غير الذي يظهر أنه يتوجه إليه في عبارة ابن كثير» كما أنه قد يتوهم 
القارئ للمختصّر أن القرطبي معاصر للباقلاني والطبري أو متقدم عليهماء 
ا الس المت 


7 عدم الترابط بين أجزاء الكلام بسبب إسقاط المختصر بعض 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» الملقب بشيخ الشّنّة ولسان الأمةء إليه انتهت 
رئاسة الملكيين في وقته» وولي القضاءء كان فصيحًا بليعًا بارعا في الجدلء له: 
الانتصار للقرآن» وإعجاز القرآن؛ والكبير في الفقه» وغيرهاء توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
(انظر: ترتيب المدارك ۲۰۳/۲ 5١7؛‏ ووفيات الأعيان 7”697/7). 

(۲) تيسير العلي القدير (١/٤)؛‏ وفتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير .)٠١/١(‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)58/١(‏ 

(:) تفسير ابن كثير (۱۲۷/۱). 


ومثال ذلك ما ورد في تفسير الخازن عند قوله تعالى: طلا 
تتركة الاش وهر ترك الأعر وم اليف لق لب4 [الأنعام: ]٠١‏ 
حيث يقول في معرض رده على بعض أهل البدع في مسألة رؤية الله بك : 
«وأما الجواب عن تمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية في نفي الرؤية» 
فاعلم أن الإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بككنه الشيء 
وحقيقته» والرؤية: المعاينة للشيء من غير إحاطة» وقد تكون الرؤية بغير 
ل وي ير ...قال سحب موي إن لسذركة 
َال (k‏ [الشعراء: ١٦ء »]٦۲‏ وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى 
0 يدركوهم» لكن قاربوا إدراكهم إياهم» فنفى موسى الإدراك مع إثبات 
الرؤية بقوله: 5 والله تعالى يجوز أن يُرى في الآخرة من غير 
إدراك ولا إحاطة. . .». 

بينما جاءت عبارة المختصر على النحو التالي: 00 غير 
الرؤية؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بكنه الشيء ء وحقيقته» والرؤية: | لمعايئة 
للشيء من غير إحاطة» وقد تكون الرؤية بغير إدراك 2607 والله تعالى 
يجوز أن يُرى في الآخرة من غير إدراك ولا إحاطة. .)”'. 

فلفظة €5 لا مفهوم لها في عبارة المختصر فيما يظهر لي . 

5 - الإبقاء على ألفاظ مرتبطة بما حذف» ولا يمكن أن تُفهم إلا 
وجوه التحدوفنه: 

ومثال ذلك أن الإمام البغوي عند تفسير قوله تعالى: ورل 
لشَّيِطنُ عا اهما ًا كنا فيد ذكر قصة إسرائيلية تتضمن أن إبليس 


.)۱٤۳/۲( تفسير الخازن‎ )١( 
الاه).‎ _ ٥۳۱ /١( مختصر تفسير الخازن‎ )( 


الأثر اللفوي روفاد 


دغر الجنة في جوف العنة انت م فلما فسَّر قوله تعالى: 
وتا أفيطوأ بمضكر لن ي [البقرة: ]۳١‏ ت «أي: انزلوا إلى 
الأرض؛ يعني : : آدم وحواء وإبليس والحيّة. . .» 

فالقارئ يفهم أن الحيّة الثانية التي وردت في الأمر بالهبوط هي 
الحَيّةَ التي ذكر البغوي قصة إبليس معها في أول الآية. 


إلا أن مختصر تفسير البغوي لما اختصر تفسير هذه الآية حذف 
القصة الإسرائيلية على عادته في مختصّره. لكنه لما فسر قوله تعالى: 
واا أفيطرا بتك بنش عد قال: «أي: انزلوا إلى الأرض؛ يعني : 
آدم وحواء وإبليس والحَيّة...””, » فهو لم يحذف الحيّة من هذا 
الموضع» ولا يمكن للقارئ أن يعرف المراد بالحَيّة؛ لأنه لم يسبق للحية 
ذكر قبل ذلك» وكان المفروض أن لا يذكر الحية مطلقًا يما أنه حذف 
القصة التي ورد فيها ذكرها. 


ومثل ذلك أيضًا ورد عند تفسير قوله تعالى: #وَإذ قَالَ موس 
لقوميه إِنَّ آله یاک أن ڏوا ب [البقرة: ]٦۷‏ حيث ذكر الإمام البغوي 
قصة إسرائيلية عن فتى من بني إسرائيل لم يجدوا البقرة المطلوبة إلا 
عنده» فلم يوافق على بيعها لهم إلا بملء جلدها دنانير“» فلما وصل 
إلى قوله: َال القن جت بِآلْحَقٌ؟ [البقرة: ]۷١‏ قال: «أي: بالبيان التام 
الشافي الذي لا إشكال فيهء وطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع 
الفتى فاشتروها بملء مسكها ذهبًا»“ . 
)١(‏ انظر: سير ابر (1/ 24 (۲) تفسير البغوي .)84/١(‏ 


(۳) مختصر تفسير تفسير البغوي .)١21١4/1(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي )1°7/۷_-1°۷(. (ه) تفسير البغوي 8/1 .)١‏ 


لل 
رم 

وتكرر الحال من المختصر هنا أيضاء فحذف قصة الفتى بكاملهاء 
لكنه لم يحذف الفتى في الموضع الثاني مما يقود إلى اللبس وعدم 
فهم القارئ المراد بالفتى؛ لأنه لم يسبق له ذكر قبل ذلك. 


© © © 


.)91/١( انظر: مختصر تفسير البغوي‎ )١( 


تفسير يحيى بن سلام ومختصره 
تفسير ابن أبي زمنين 


وفيه أربعة فصول: 

د الفصل الأول: الإمامين يحيى بن سلام وابن أبي زمنين 
وتفسيريهما. 

ه الفصل الثاني: الموازنة بين الأصل والمختصر في 
جانب التفسير بالمأثور. 

د الفصل الثالث: الموازنة بين الأصل والمختصر في 
جانب التفسير بالرأي. 

ه الفصل الرابع: قواعد الاختصار عند ابن أبي زمنين. 


الإمامين يحيى بن سلام وابن أبي زمنين 


وتفسيريهما 


ده المبحث الأول: تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام. 

ه المبحث الثاني: منهجه في التفسير. 

ه المبحث الثالث: تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين 
ومختصره. 


تعريف موجز بالإمام يحيى بن سلام 


© اسمه ونسيبه ومولده: 


أبو زكرياء يحيى بن سلّام بن أبي ثعلبة التيمي بالولاء» من تيم 

۳ اللعرى: الإفريقي ارو 0 

اسع الك اتيم ربيعة» لأنه من مواليهم» ولت إلى «البقيرةة لأ 
سكنها ونشأ بهاء ونُسب إلى إفريقية لأنه انتقل إليها من البصرة فسكن 
«مصر» و«القيروان» وعاش بهما زمنًا حتى توفي في مصر”". 

ولد في الكوفة سنة (١٤١٠ه)‏ . 
ه نشأته: 

رغم أن الكتب التي ترجمت للإمام يحيى بن سلام لا تذكر شيئًا 
كثيرًا في ترجمته عمومًا ولا في نشأته على وجه الخصوص. إلا أنه 
يمكن لنا أن نتلمس من خلال القليل الذي دُكر بعض ملامح تلك النشأة» 
فيبدو أن يحيى بن سلام بعد أن انتقلت أسرته من الكوفة إلى البصرة 
اشتغل بطلب العلم ورحل عدة رحلات في سبيل ذلك. 
)١(‏ تيم ربيعة: هي إحدى أربع قبائل تسمى «تيم»» وربيعة هو ابن نزار بن مضر بن 

معد بن عدنان. (انظر: الأنساب ١/489؛‏ ونهاية الأرب ص78١).‏ 


(۲) معالم الإيمان (۳۲۱/۱)؛ ورياض النفوس .)188/١(‏ 


(۳) انظر: رياض التفوس (۱۸۹/۱). 
(4:) انظر: طبقات علماء إفريقية وتونس (ص7١١)؛‏ ومعالم الإيمان .)۲۸/١(‏ 


تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام | ا 
ج ج ڪڪ ري - 
ومما يدل على ما سبق أنه كان يقول: «أحصيتٌ بقلبي مَن لقيت من 


وعشرون وامرأة تحدث عن عائشة» ‏ , 


وهذا العدد الكبير من العلماء والتابعين منهم من التقى به في 
البصرة كما تدل على ذلك أسانيده التي يروي بها الأحاديث في تفسيره» 
ومنهم من لقيهم في بلاد أخرى رحل إليها لطلب العلمء فهو قد رحل 
إلى المدينة والتقى فيها بالإمام مالك بن أنس» ورحل إلى مصر والتقى 
فيها بابن لهيعة”"'. حيث لا يُعرف أن ابن لهيعة رحل إلى البصرةء 
ورحل يحيى إلى المغرب؛ لأن الحافظ ابن حجر يقول: إن ابن سلام 
حدّث بالمغرب عن سعيد بن أبي عَرُوبّة”"': وكل هذه الرحلات قبل أن 
يرحل رحلته المتأخرة التي سكن فيها القيروان؛ لأن ابن أبي عروبة توفي 
سنة (١١٠ه)»‏ وابن لهيعة توفي سنة (٤۷١ه)ء‏ وقد ولد ليحيى بن سلام 
ابنه محمد“ في البصرة حوالي سنة (١۸٠ه) ٠»‏ وعليه فإن قدومه إلى 


.)۱۸۸/۱( رياض النفوس‎ )١( 

(۲) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري القاضى. صدوق» خلط بعد احتراق 
كتبه سنة ١۷١ه»‏ ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء توفي سنة 
4ه. (انظر: الكامل في الضعفاء ١577/54‏ ۷۲٤۱؛‏ وتقريب التهذيب ص۱۹٠۳‏ 
برقم م 

(۳) لسان الميزان .)۳۳۹/١(‏ وهو: سعيد بن أبي عروبة العدوي البصري» واسم أبيه: 
مهران» وسعيد وثقه ابن معين والنسائي وأبوزرعة وابن حبان» كان أعلم الناس 
وأحفظهم لحديث قتادة» لكنه اختلط سنة ١٤٠ه‏ فهو ثقة قبل أن يختلط كما قال 
أبو حاتم» توفي سنة ١١٠ه»‏ وقيل غير ذلك. (انظر: الثقات 750/5؛ وتهذيب 
التهذيب 55/5 - 9ه برقم .(YEOA‏ 
ملاحظة : كل ما ورد في تفسير يحيى بن سلام في هذا البحث بلفظ «سعيد عن قتادة» 
فالمقصود به ابن أبي عروبة. 

)£( ستأتي ترجمته في (ص١5١).‏ (5) معالم الإيمان (؟/ .)١5١‏ 


ا ۹ 
ت 


القيروان كان أثناء أو بعد سنة (١۸٠ه)‏ كما رجحت ذلك الدكتورة هند 
E‏ 

فإذا نظرنا إلى ذلك وأضفنا إليه كثرة مرويات يحيى بن سلام وآراءه 
العلمية في كتابيه المشهورين «التفسير» و«التصاريف» ظهر لنا أنه نشأ نشأة 
علمية حافلة بالطلب ومجالسة العلماء والأخذ عنهم. 

أما أسرته فلم يصل إلينا إلا أنه تزوج ورزق بابنه «محمد» حوالي 
سنة (١۸٠ه)‏ وأن هذا الابن اشتغل بالعلم وصار من أهله المعروفين . 


© شيو خه : 

كما سبق أن أشرتٌ فإن ابن سلام قد لقي من العلماء عدة مئات» 
منهم أربعة وعشرون تابعيًا وامرأة واحدة» وسأكتفي بذكر بعضهم مراعاة 
للاختصار: 

١‏ - الإمام أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» إمام 


دار الهجرة» وهو من أشهر الذين جالسهم وأخذ عنهم يحيى بن سلام» 
بل إن الإمام مالك كتب عنه ثمانية عشر حديئًا كما يقول يحيى بن سلام» 
وهو أحد أربعة رووا عنه حيث يقول: «روى عني من العلماء أربعة: 
مالك» والليث بن سعد" وعبد الله بن لهيعة» ونسيت الرابع»”*) 


.)۷١ - 72٠١ انظر: مقدمة كتاب التصاريف (ص‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات علماء إفريقية وتونس (ص١١١51- .)١١۳‏ 

(؟) أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» شيخ الديار المصرية وعالمهاء 
ثقة ثبت فقيه فاضل إمام مشهورء روى عن الزهري وعطاء ونافع وغيرهم» وروی عنه 
ابن المبارك والناس» اشتغل بالفتوى في زمانه بمصرء وكان سخيًا كريمًا نبيلاء أراد 
المنصور أن يلي إمرة مصر فامتنع» توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: تقريب التهذيب 
ص٤٦٤‏ برقم 5584؛ وشذرات الذهب .)۲۸١ - ۲۸٥/۱‏ 

.)۲۲/۱( انظر: رياض النفوس (۱۸۸/۱ - ۱۸۹)؛ ومعالم الإيمان‎ )٤( 


تعريف موجز بالا مام يحيى بن سلام ا qy‏ 


وقد کان لقاؤه بالإمام مالك خلال رحلته العلمية التي قام بهاء 
ومنها رحلته إلى المدينة النبوية حيث التقى هناك بالإمام مالك وأخذ 


اريف 
نه . 


۲ - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أمير المؤمنين في 
الحديث» وعالم أهل البصرة وشيخهاء رأى الحسن البصري وأخذ 
عنه» وروى عن الأعمش”" وقتادة والإمام مالك وهو من أقرانه - 
وغيرهم كثيرون جدا. 

وروی عنه كثيرون» منهم: الإمام سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك”*' ووكيع بن الجراح”*' . 


وشعبة هو أول من فتّش وبحث بالعراق عن أحوال الرجال وذبٌ 
عن السنة"» قال الشافعي: «لولا شعبة لما عُرف الحديث بالعراق»» 
وسمع من أربعمائة شيخ من التابعين 0" . 

وكان شعبة موصوفا بالعلم والزهد والقناعة والخيرء وكان رأسًا في 
العربية والشع 0 , 


)١(‏ مقدمة کتاب التصاريف (ص74). 

)۲( سير أعلام النبلاء (۷/ ۲۰۲ _ .)۲١۳‏ 

(۳) سليمان بن مهران الأسدي الكوفي» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع» لكنه كان يدلس» 
توفي سنة ۸٤۱ه.‏ (انظر: الثقات ۳۰۲/۲؛ وتقريب التهذيب ص٤٥۲‏ برقم 50518). 

)٤(‏ عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» روى عنه أهل العراق وخراسان» 
ثقة ثبت عالم فقيه جواد مجاهد» وشمائله كثيرة جدّاء توفي سنة ١18ه.‏ (انظر: 
الثقات ۷/۷ - ۸+ وتقريب التهذيب ص۳۲۰ برقم .)7010٠١‏ 

)٥(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي» يروي عن إسماعيل بن أبي خالد 
والكوفيين» وروى عنه أحمد وأهل العراق» كان ثقة حافظًا عابدّاء توفي سنة 1957١ه.‏ 
(انظر: الثقات 077/7؛ وتقريب التهذيب ص١۸٥‏ برقم 7415). 

0) تقريب التهذيب (ص752). (۷) سير أعلام النبلاء .)5١5/1/(‏ 

(۸) شذرات الذهب .)۲٤۷/۱(‏ 


A 
و‎ 


توفي شعبة بن الحجاج END o‏ 


۳ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري› الإمام الفقيه» سيد أهل 
زمانه علمًا وعملاء ثقة حافظ عابد إمام حجة"" . 


زوق عن :الا عن وشعبة - وهو من أقرانه - وعاصم بن بهدلة”" 
وخلق کثیرون» وروی عنه: شيخه الأعمش وقرينه شعبة والإمام مالك 
وغيرهم كثيرون جا . 

طلب سفيان العلم وهو حَدَّثْ باعتناء والده» وكان والده معدودًا 
في صغار التابعين”") 

قال عبد الله بن المبارك: «كتبت عن ألف ومائة شيخ» ما كتبت 


عن أفضل من سفيان»» وقال وكيع عن شعبة: «سفيان أحفظ 
0 
` 


مات ب4 سنة (۱١٦۱ه)‏ “^ . 


.)۲٤۷/۱( انظر: تهذيب الكمال (۱۲/ ٥۹٤)؛ وشذرات الذهب‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب التهذيب (ص٤٤۲)؛‏ وشذرات الذهب .)590١/١(‏ 

(۳) عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي» إمام أهل الكوفةء قرأ القرآن على 
أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش» وهو معدود في صغار التابعين» حدث عنه 
كثيرون» وحديثه في الدواوين الستة» توفي سنة ۲۷١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار 
۲۱۰١-۱‏ برقم 78؛ وتقريب التهذيب ص٩۲۸‏ برقم 70614). 

.)١155-1١06/1١١( انظر: تهذيب الكمال‎ )٤( 

)٥(‏ سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» ثقة» يروي عن الشعبي وعكرمة. وروی عنه اينه 
سفيان وشعبة وأبو عوانة» توفي سنة ١148‏ وقيل: 57١1ه.‏ (انظر: الثقات ١/١۳۷؛‏ 
وتقريب التهذيب ص 71١‏ برقم ۲۳۹۳). 

(7) سير أعلام النبلاء (770/19). 

0) انظر: تهذيب الكمال .)١١١- ٠١١/۱۱١(‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۷)؛ وشذرات الذهب .)501/١(‏ 


تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام + 


© تلاميذه : 


نظرًا لاستقرار الإمام يحيى بن سلام وجلوسه للتعليم في القيروان 
فإن أكثر الذين تذكرهم المصادر من تلاميذه هم من إفريقياء ومن أشهر 
أولئك التلاميذ: 


ا ل 


صَحِبَ ابن القاسم» وابن وهب وكان كاتبه وأجلّ أصحابه» 
وأشهب”", وسمع منهم وتفقه بهم 

قال ابن معين: «كان من أعلم خلق الله بآراء مالك». يعرفها مسألة 
مسألة» متى قالها مالك ومن خالفه فيها». 


وقال بعض العلماء: «ما أخرجت مصر مثل أصبغ)”*) 


له تآليف حسان. منها: كتاب الأصول» وتفسير حديث الموطأء 
وكتاب آداب الصيام» وآداب القضاءء وغيرها" . 


.)١98ص( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصريء الإمام الجامع الفقيهء ثقة 
حافظ» أثبت الناس في مالك» روى عن أربعمائة عالم» توفي سنة 191١ه.‏ (انظر: 
تقريب التهذيب ص۳۲۸ برقم 7595؛ وشجرة النور الزكية ص08 - 59). 

(۳) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري. وأشهب لقب. ويقال: إن 
اسمه مسكين» ثقة فقيه من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك» وانتهت إليه الرئاسة 
بمصر بعد ابن القاسم» توفي سنة 4١٠ه.‏ (انظر: الديباج المذهب ص557١؛‏ وتقريب 
التهذيب ص۱۱۳ برقم 077). 

.)١198ص( الديباج المذهب‎ )٤( 

)0( سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 10۷ - 5604). 

(1) الديباج المذهب (ص9١15١)؛‏ وشجرة النور الزكية (ص٦١).‏ 


ابت 
ج 


توفي أصبغ في مصر سنة (١٠۲۲ه)”.‏ 

۲ - محمد بن يحيى بن سلام البصري» المفسّرء البعدت: الف 

كان كه فاضلا ورعًا حافظًا ثقة نبيلا مطبوعًا على الأخلاق 
الكريمة» قليل الكلام والخوض في أمور الناس» طويل الصلاة . 

ولد في البصرة سئة (٠/١اه)ء‏ وذهب مع والده إلى القيروان» 
وطلب العلم واجتهد في ذلك فبرز في العلوم الكثيرة . 

وهو راوي تفسير والده ومنه وصل إلى الناس» وله زيادة عليه . 

توفي محمد بن يحيى بن سلام سنة (۲٣۲ه)‏ وهو ابن اثنتين 
e‏ 000 
وثمانين سنة ٠.‏ 

۳ - أحمد بن موسى بن جرير العطارء أبو داود» من كبار أصحاب 
سحنون"» كان صالحًا ثقة في نفسه» من ذوي الوجاهة والتقدم» يأخذ 
ا 1 
ڪه سس 


سمع من مشاهير العلماءء ومنهم: يحيى بن سلام» وسحئون» 
وأسد بن الفرات”*'» وكان جامعًا لخصال كثيرة من الخير مع جودة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷٠٠)؛‏ وشجرة النور الزكية (ص57). 

(۲) تراجم المؤلفين التونسيين .)٠٥١/۳(‏ 

(۳) طبقات علماء إفريقية وتونس (ص7١١)؛‏ ومعالم الإيمان .)٠٤١/۲(‏ 

.)٠٤١ معالم الإيمان (؟/‎ )٤( 

(5) انظر: فهرسة ابن خير (ص05 - ۷٥)؛‏ ومعجم المؤلفين التونسيين .)٥١/۳(‏ 

(7) معالم الإيمان (؟/ .)١6١‏ (۷) الديباج المذهب (۸۷). 

(۸) قضاة قرطبة وعلماء إفريقية (ص5١75)؛‏ وترتيب المدارك .)555/١(‏ 

(9) أسد بن الفرات بن سنان» مولى بني سليم بن قيس» أخذ عن علي بن زياد بتونس» 
وسمع من مالك الموطأ وغيره» ولقيٍ أيا ا يوسف ومحمد بن الحسنء» وهو فاتح 
صقلية» توفي سنة ۳١۲ه.‏ (انظر: ترتيب المدارك ۲۷۰/۱ ۔- ۲۷۸؛ والديباج 
المذهب ص۱٣۱‏ - ۱۹۲ برقم ۱۷۹). 


تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام ع 


الذكاء والفهه”''. 

توفي کل في ذي الحجة سنة (٤۲۷ه)ء‏ وقيل: (۲۷۳ه) . 
« أقوال العلماء فيه : 

اختلفت أقوال العلماء في يحيى بن سلام جرحًا وتعديلاء ويظهر 
الخلاف واضحًا بين كتب التراجم من جهة وكتب رجال الحديث من 
جهة أخرى. 

فكتب التراجم تعده ثقة ثبتّاء فقد نقل الذعبي عن أبي عمرو الداني 
قوله عن يحيى 00 «وكان ثقة ثبتا عالمًا بالكتاب وال ةنول 


معرفة باللغة العربية»9) 
وقال أبو العرب”*' في «طبقاته»: «وكان ثقة نبيلا. .. وكان من 
الحفاظ) . 


وفي «معالم الايمان» : «وكان ثقة» ومحله من العلوم معلوم». 
أما كتب رجال الحديث فلا تعدّه من الثقات إذا استثنينا ابن حبان 
حيث ذكره في الثقات» ومع ذلك فهو يقول: «ربما أخطأ»" . 


وقال أبو حاتم : «صدوق»“ . 


.)٠١۹ انظر: ترتيب المدارك (١/057)؛ ومعالم الإيمان (۱۵۸/۲ ۔‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك (١/۲۷٥)؛‏ والديباج المذهب (ص۸۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (9/ ۳۹۷). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي» الفقيه المفتي المؤرخ» كان متواضعًا 
صالحًاء وكان جده تميم من أمراء إفريقية» سمع من علماء كثيرين» وألف کیا كثيرة. 
منها: عباد إفريقية» والتاريخ؛ والمحنء» توفي سنة “الااه. (انظر: رياض النفوس 
۲ - ۳۱۲ برقم ۲۳۰؛ ومعالم الإيمان 8/9 - ۳۸ برقم .)١94‏ 

(5) طبقات علماء إفريقية وتونس (ص١١١).‏ 

0) (/7(. (۷) الثقات (551/94). 

(۸) الجرح والتعديل .)١580/9(‏ 


وقال ابن عدي: «يكتب حديثه مع ضعفه)"" . 


وقال الدارقطني: «ضعيف»”"' . 

وقال أبو الحسن القطان: «ويحيى بن سلام صدوق» ولكنه يضعف 
في حديثه كما قلناه ولو لم يخالف» فكيف إذا خالف الحفاظ»”". 

وقال الذهبي: «يحيى ضعيف ولم يخرج له أحده . 

وقال ابن حجر: «ليّن الحديث» وفيما يرويه مناكير كثيرة» 

وكما يظهر لك فإن أكثر أئمة رجال الحديث والجرح والتعديل 
الذين تكلموا في يحيى بن سلام يضعفونه في روايته للحديث» وهو الذي 
ظهر لي من خلال الأحاديث التي اطلعت عليها مما رواه في تفسيره» 
وهو أيضًا كما ذكر ابن حجر يروي مناكير كثيرة» كما أنه يروي عن 
الضعفاء والمتروكين كثيرًا كما سيتضح لاحمًا. 
ه اتهامه بالإرجاء" : 

ذكر أبو العرب أن يحيى بن سلام رمي بالإرجاء» وذكر أن 
ابن وهب قال: «اطرحوه لأنه بلغني أنه مرجئ»» وأن أربعة ممن حضروا 
قول ابن وهب شهدوا ببراءة يحيى» كما ذُكر عنه تبرؤه من تلك التهمةء 
وقوله لمن سأله عن ذلك: «ورب القبلة ما عبدتٌ الله على شىءٍ من 
الإرجاء قط كيف وقد حدثتكم أنه بدعة». ۰ 


2) 


.)۳۲۷/۱( (؟) سنن الدارقطني‎ .)۲۷٠۹/۷( الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(۳) بیان الوهم والإيهام (؟0705/1). )٤(‏ تلخيص المستدرك (۳۲/۲). 

(5) العجاب في بیان الأسباب .)519/١(‏ 

(7) الإرجاء معناه التأخيرء والمراد به: تأخير العمل عن الإيمان فلا يدخل العمل في 
الإيمان» وأن الإيمان لا يضُرٌ معه ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وبعض 
المرجئة نفى علم الله وقدرتهء وهم فرق مختلفة فيما بينها. (انظر: الفرق بين الفرق 
ص/87١‏ - ۱۹۱؛ والملل والنحل .)١155-0151١7/١‏ 


تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام لد 

كما ذكر أبو العرب أيضًا قصة اتهامه بالإرجاء. وهي أن سائلا 
سألهء فقال له: يا أبا زكرياء ما أدركت الناس يقولون في الإيمان. فقال 
له: أدركت لکا وسفيان الثوري يقولون: «الإيمان قول وعمل»ء 
وات مالك رن كول و ا يقولون: 
«الإيمان قول»» فذهب ذلك السائل إلى سحنون فأخبره بما ذكر يحيى بن 
سلام عن مالك بن مغول وصاحبيه. ولم يذكر له ما قال عن مالك 
والثوري» فقال سحنون: «هذا مرجئ). 


ثم ذكر أبو العرب أنه سأل يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام“ 
عن قول جََدَّه في الإيمان» فقال له يحيى: كان جدي يقول: «الإيمان 


قول وعمل ونية»» قال أبو العرب: وكان يحيى ثقة صدوقًا له يقول عن 
جده إلا ال 


والذي يظهر لي - بناءً على ما نقله أبو العرب» وما اطلعت عليه 
من تفسير يحيى بن سلام ‏ براءة يحيى بن سلام من تهمة الإرجاءء 


)١(‏ مالك بن مِعْوّل بن عاصم بن مالك الكوفي» ثقة» من عباد أهل الكوفة ومتقنيهم. 
يروي عن عطاء والشافعي. وروى عنه الثوري وأهل العراق» توفي سنة 609١ه.‏ 
(انظر: الثقات 477/7 ؛ وتقريب التهذيب ص18ه برقم .)540١‏ 

(۲) فِظر بن خليفة الخياط المخزومي القرشي مولاهم» من أهل الكوفة» صدوق رمي 
بالتشيع. روى عن عامة التابعين. توفي سنة 57١ه.‏ (انظر: الثقات 5/١٠7؛‏ 
وتقريب التهذيب ص۸٤٤‏ برقم .)044١‏ 

(۳) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمُداني الكوفي» ثقة رمي بالإرجاء» يروي عن 
عطاء ومجاهد» وروی عنه وكيع وأهل العراق» توفي سنة 557١ه.‏ (انظر: الثقات ۷/ 
۸ وتقريب التهذيب ص۱۲٤‏ برقم 1897). 

)€( يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام» الفقيه الثقة الضابط الصالح. كان مطبوعًا على 
الأخلاق الحسنة» قليل الكلام متواضعًا حليمًاء روى عن أبيه تفسير جده» توفي سنة 
ه. (انظر: طبقات علماء إفريقية وتونس ص7١١؛‏ ومعالم الإيمان ١95/1‏ برقم 
وقد سماه محمدًا وهو خطأ). 

(5) انظر: طبقات علماء إفريقية وتونس (ص؟7١١- .)١١١‏ 


yé 1 
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وأما ما ذكرته الباحثة الفاضلة هند شلبي في مقدمة كتاب «التصاريف» من 
وجود نصوص نقلها يحيى في تفسيره فيها مبادئ الإرجاء ومصطلحاته؛ 
فلا أرى ما استدلت به يشير إلى ذلك» فهي ترى أن عدم التكفير بالذنب» 
والإمساك عن القول في الصحابة من الإرجاءء وأن نقل يحيى بن سلام 
لبعض النصوص يدل على الإرجاء مثل حديث : (حَمْسُ صَلَوَاتِ كتَبَهُنَّ الله 
لى عِبَادِ مَنْ جَاء بِهِنَّ تَامّاتِء فَإِنَّلَهُ عند الله عَهَدَا أَنْ يُدْخِلَهُ الجن وَمَنْ لَمْ 
أت بهن تَاَاتِء فَليِْسَ لَه ند اله عَهْدَاء إِنْ شَاء عَدَبَُ ون شَاء عَفْرَ م200 
ومثل القول المأثور لأبي قلابة": «لا تقاعد أهل الأهواء ولا تستمع منهم› 
ولا تفسرن القرآن برأيك فإنك لست من ذلك في شيء» وانظر هؤلاء الرهط 
من أصحاب النبي يي فلا تذكرهم إلا بخيرا" وفي رواية أخرى: «ثلاث 
ارفضوهن : مجادلة أصحاب الأهواء» وشتم أصحاب رسول الله والنظر في 
النجوم»“» وغير ذلك من النصوص التي هي من أقوال أهل السّنَّهَ والجماعة 
ومعتقدهم» لا من قول المرجئة» وإن كانت الباحثة رجحت أنه من مرجئة 
أهل السَّنّة*2. إلا أنه يرد ذلك أن ما رمي به يحيى بن سلام من الإرجاء هو 
إرجاء المبتدعة الذين لا يعتبرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب التصاريف (ص*٠۸)ء‏ والحديث ورد بلفظ مقارب في سنن 
أي داود» كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات برقم (6؟5)؛ وفي 
شد اة (۳۷/ ۳۷۷) برقم )۲۲۷۰٤(‏ وهو بسند صحيح في الموضعين. 

(؟) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال» من 
عَبّاد أهل البصرة وزهادهم» يروي عن أنس بن مالك ومالك بن الحويرث» توفي سنة 
٤‏ ه. (انظر: الثقات 7/4 5؛ وتقريب التهذيب ص٤۳۰‏ برقم ۳۳۳۳). 

() مقدمة كتاب التصاريف (ص١8). )٤(‏ المصدر السابق. 

(5) ذكر أبو الحسن الأشعري أن من المرجئة فرقة ‏ وهم: أبو حنيفة وأصحابه - يزعمون 
أن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار به» والمعرفة والإقرار بالرسول بل وبما جاء به 
من عند الله فى الجملة دون التفسيرء وأن الإيمان لا يبِعّض ولا يزيد ولا ينقص 
ولا يتفاضل فيه الناس. (انظر: مقالات الإسلاميين ۲۱۹/۱ .)۲١١-‏ 


تعريف موجز بالا مام يحيى بن سلام ل 
ج ص س يهى و ي ي ي ي ر 0 © 


© مصنفاته: 

لم أجد من خلال الكتب التي ترجمت ليحيى بن سلام سوى أربعة 
كتب تنسب إليهء رغم أن أبي العرب قال في ترجمة يحيى: «وله 
مصنفات كثيرة في فنون العلم»» والمصنفات التي ذكر أنها ليحيى بن 
سلام هي : 

١‏ «التصاريف. تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه»: وهو كتاب في الوجوه والنظائرء ويعتبر من أقدم الكتب التي 
طرقت هذا الموضوع. 

وقد طبع كتاب «التصاريف» في مجلد واحد بتحقيق الباحثة الفاضلة 

؟ - التفسير: وهو من أقدم الكتب المصنفة في تفسير القرآن 
الكريم» قال عنه أبو عمرو الداني: «ليس لأحد من المتقدمين مثله»”"', 
ولا زال هذا التفسير مخطوطاء وتعمل الباحثة هند شلبي على تحقيقه. 
وذكر بعض الباحثين أنه رأى هذا التفسير وقد دت حروفه وضبط نَضّه 
بين يدي بعضهم يعمل في تخريج أحاديئه'". 

وقد اهتم العلماء بهذا التفسير اهتمامًا كبيرًا ونقلوا منه في 
مصنفاتهمء ومنهم: الماوردي في تفسيره «النكت والعيون»» وابن الجوزي 
في «زاد المسير»ء والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ وهو من أكثرهم 
نقلا عنه» وابن حجر في «فتح الباري» وفي «العجاب في بيان 
الأسباب»» والشوكاني في «فتح القدير»» والآلوسي في «روح المعاني». 
)١(‏ طبقات علماء إفريقية وتونس (ص١١١).‏ 


(۲) غاية النهاية (۳۷۳/۲). 
(۳) انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص۴۷). 


۹ ا‎ 
ET 


كما أن من العلماء من اعتنى باختصار هذا التفسيرء ومن تلك 
الاختصارات : 


أ اختصار هود بن محكم الهواري» القاضي الإباضي”'': من 
علماء القرن الثالث. توفي في أواخره"» وقد طبع هذا المختصر في 
أربعة مجلدات . 


ب اختصار ابن أبي زمنين» وهو المقصود بالدراسة في هذا 


ج ‏ اختصار أبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي 
القرطبى» المتوفى سنة (۳١٤ه)»‏ وهذا المختصر مفقود فيما 
أعلم”؟ 
«اختيارات في الفقه»» وقد أشار إليه صاحب «معالم 
الإيمان»(“ 


«الجامع». وأشار إليه الإمام الذهبي في السير". 


ولا يعلم عن هذين الكتابين شيءٌ فهما في عداد المفقود. 


)١(‏ الاياضية: إحدى فرق الخوارج» تنسب إلى عبد الله بن إياض» وح يكثرول من م 
وقد افترقت الإباضية إلى أربع فرق» ولا زال لهم وجود في ب بعض أنحاء العالم 
الإسلامي . (انظر: الفرق بين الفرق ص۱۰۳ - ٠٠١‏ ؛ والملل والنحل .)٠١١۹- ۱٥۲/۱‏ 

(۲) انظر ترجمته في : سير الأئمة وأخبارهم لأبي زكريا (ص7507)؛ وتاريخ الأئمة 
الرستميين ( ص۹٩٤۰ 8١‏ ٩۸)؛‏ وطبقات المشائخ بالمغرب (۲/ 2740 ۳۹۸). 

(۳) انظر ترجمته في: جذوة المقتبس ( ص۲۷۸ - ۲۷۹)؛ والصلة (۳۰۹/۱ !)3١١-‏ 
وبغية الملتمس (ص١77).‏ 

(:) أشار إلى اختصاره لتفسير يحيى بن سلام: ابن بشكوال في الصلة !)91١/١(‏ 
والزركلي في الأعلام (۳/ ۴۳۷)؛ وكحالة في معجم المؤلفين .)٠١١/۲(‏ 

.) (96//ا9‎ )0 .) 7755/١١ )0( 


تعريف موجز بالامام يحيى بن سلام | 


ه وفا 
توفي الإمام يحيى بن سلام في مصر بعد رجوعه من الحج لأربع 
بقين من صفر سنة (١٠۲ه)‏ رحمه الله ا 


© © © 


.)١٤١ /1( سير أعلام النبلاء (۹/ ۳۹۷)؛ ولسان الميزان‎ )١( 


منهج يحيى بن سلام ف تفسيره 


الكريمء وهذا مما يمنحه أهمية كبرى ومنزلة عالية بين كتب التفسير› 
وقد سار فيه مؤلفه على طريقة لم يُسبق إليها فيما أعلم» من حيث طريقة 
العرض» والاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن وبأسباب النزول وبالمأثور. 

وتتضح لنا معالم تفسير يحيى بن سلام ومنهجه الذي سار عليه من 
خلال ما يلي : 

ه يذكر اسم السورة» ويبيّن هل هي مكية أو مدنية. 

ه يفسر القرآن بالقرآن في بعض المواضع. فيذكر النظائر للآية التي 
يفسرهاء أو يذكر آيات تشرح جزءًا من الآية أو تُقيِّد ما فيها من إطلاق 
أو تُفصّل ما فيها من إجمال» وقد يقارن بين الآية التي يفسرها وآيات 
أخرى من القرآن. 

"قشر القرات ناله كر ا وق الخالت أنه يتوق السديف 
سئده » وفي بعض المواضع يذكره بلا سند. 

« يذكر في بعض المواضع أسباب النزول» فيذكر السبب مسنذاء 
وقد يكتفى بقوله: «بلغنى» أو «حدثنى فلان» ويكتفى به عن بقية السند. 

« يهتم يحيى بن سلام بتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين» 
وتفسيره ملىء بأقوالهم» يذكرها مسندة أحيانًا وغير مسندة أحيانًا أخرى . 


منهج يحيى بن سلام في تفسيره ۹ “” 
اي س و ي ىى وي س ي يي س كك رون 


« يذكر في كثير من المواضع القراءات الواردة في بعض الآيات 
دون توضيح لمن قرأ بهاء وإنما يقول: «قُرئ كذا» أو «هذه الآية تُقرأ 
على وجهين» ونحو ذلك» وفي بعض المواضع يوجه القراءات التي 
يذكرهاء وقد يكون فيما يذكره بعض القراءات الشاذة. 

« أورد كثيرًا من الإسرائيليات في تفسيره» خصوصًا في الآيات 
التي تتحدث عن بدء الخلق أو وصف الملائكة أو قصص الأنبياء 
والمرسلين السابقين قبل نبينا محمد يق ولا يُعلّقَ على شيء منها أو 
يبين فساده وبطلانه أو عدم صحته. 

© يعتبر اهتمام يحيى بن سلام بالجوانب اللغوية في تفسيره قليلاء 
فهو لا يذكر قضايا الاشتقاق والتصريف والإعراب» كما أنه لا يورد 
الشواهد الشعرية مطلقًا . 

« يتعرض يحيى بن سلام لبعض المسائل العقدية ويذكر ما ورد 
فيها من أحاديث وأقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين» وقد يستطرد 
فيذكر مسائل متعددة خارجة عن مقصود الآية. 

ولا يتعرض لذكر أقوال الفرق المختلفة في مسائل العقيدة. 

« يهتم بذكر الأحكام الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام» ويذكر 
أقوال الصحابة والتابعين في تلك الأحكام وأدلتهم» وقد يُرجُح ما يراه 
راجا بقوله: «وبه يأخذ يحيى»؛ علمًا أنه بسبب تقدمه الزمني لا ينتمي 
لمذهب محدد من المذاهب الفقهية» بل له رأيه واجتهاده بناء على ما 
يوجد لديه من الأدلة» وقد يستطرد في ذكر الأحكام الفقهية بما يخرج 
عن المراد من الآية. 


© © © 


تعريف موجز بالإمام ابن أبي زمنين ومختصره 


رہ 3% 
الطب الأول 
تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين 
© أسمه ونسبه ومولده: 
أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زَمَنِين المَرّي 
الإلبيري القرطبي”"'. 
فالمَرّي نسبة إلى بلدة «المَرِيّةه”"2. والإلبيري نسبة إلى «إلبيرة"» 
وهي الإقليم الذي تقع ضمنه المَّرِيّة» والقرطبي نسبة إلى «قرطبة»“ 
المدينة التي انتقل إليها وأقام فيها زمئًا طويلا . 
أما «زَمَيِينَ» فلم يعرف هو المراد بها حينما سئل: لِم قيل لكم 


.)٠١١ص( ترتيب المدارك (7097/7)؛ وشجرة النور الزكية‎ )١١( 

(۲) المَرِيّة: مدينة كبيرة في كورة إلبيرة» فيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب» وهي على 
السواحل الجنوبية الشرقية للأندلس المقابلة لسواحل المغرب الشمالية الشرقية. 
(انظر: معجم البلدان ١5٠/0‏ -١5١؛‏ وأطلس تاريخ الإسلام ص197). 

() إِلْبِيرّة: على وزن «كبريتة»» كورة وناحية كبيرة من الأندلس» بينها وبين قرطبة تسعون 
ميلا وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار» فيها عدة مدن منها : غرناطة» وإلبيرة هي 
الإقليم الجنوبي المقابل للمغرب. (انظر: معجم البلدان 589/١‏ ۲۹۰؛ is‏ 
العربي العام ص 07). 

)2 و مدينة عظيمة اس بلاد N‏ وات سريرا لملعيا وقصبتهاء وبها 
٤‏ _ 754؛ وأطلس تاريخ الإسلام ص77١).‏ 


تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين ومختصره سس ہق 


E 
. «بنو زمنين»؟ وقال: «كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك‎ 


وكان مولده سنة (٤۳۲ه).‏ 
e‏ نشأته : 


يمكن أن نستخلص من المصتّفات التي ترجمت لابن أبي زمنين 
كيف نشأء بالرغم من أنها لا تذكر لنا عن نشأته شيئًا كثيرّاء لكنها 
أشازت إلى يعض ما يدل على نشاته» ومن ذلك :أن والده ‏ كان من 
أهل العلمء وأن ابنه محمدًا سمع ان لاا كان افيا 
وولي القضاء» وندرك من ذلك أن عائلته كانت معروفة بالعلم مهتمة به 
غاية الاهتمام» ولذلك خرج منها هؤلاء العلماء المبرّزون» فهو يعيش 
وسط بيئة ترعى العلم وتحث عليه وتربي أفرادها على الاجتهاد في طلبه. 


كما تشير المصادر إلى أن ابن أبي زمنين سمع من علماء قرطبة› 
ومن علماءٍ بَّجّانة" مما يدل على أنه رحل في طلب العلم إلى بلدان 
غير بلدته المَرِيّة . 


.)۲١١/۲( ترتيب المدارك‎ )۲( .)٤٥۸/۲( الصلة‎ )١( 

(۳) عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المرّي؛ سمع من ابن فحلون والرعيني وابن أبي دليم 
وغيرهم» كان من أهل العلم والفضل والفقه» سمع منه ابنه محمد والقاضي ابن مغيث 
وغيرهم» توفي سنة 759ه. (انظر: ترتيب المدارك 1977/7؛ وشجرة النور الزكية 
ص١ ٠١‏ برقم 507). 

)€( أبو بکر» محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين» روى عن أخيه أبي عبد الله 


(انظر: التكملة ص۳١٠١‏ برقم ١۳۸؛‏ والديباج المذهب ص١٠۴).‏ 

)0( اشر الديباج المذهب (ص7”56). 

(1) بجّانَة: مدينة بالأندلس» من أعمال كورة إلبيرة» بينها وبين المرية غربًا نحو ستة 
أميال» وبينها وبين غرناطة مائة ميل. (انظر: معجم البلدان ١/407؛‏ وأطلس تاريخ 
الإسلام ص72 .)١‏ 


i 


وإذا تأملنا شهرة مصنفات ابن أبي زمنين وعلو كعبه في أنواع شتى 
من المعارف والعلوم. وشهادة العلماء له بذلك. فإن ذلك يشير إلى أنه 
نشأ نشأة علمية قوية يرافقها ذكاء وفهم وحسن إدراك» يضاف إلى ذلك 
أدبه الجم الذي يظهر من خلال أسلوبه في مصنفاته» ومن خلال احترامه 
لأبيه وتهيبه منه حتى أنه لم يستطع أن يسأله عن سبب تسميتهم بآل 
زمنين . 
© شيوخه: 

لابن أبي زمنين شيوخ كثيرون تلقى عنهم العلمء ولا يُستغرب 
ذلك. وقد عاش في بيئة علمية ورحل لطلب العلم من العلماء المعروفين 
آنذاك» وبما أن هذه الترجمة موجزة فإنني سأكتفي بالترجمة لبعض 
شيوخه البارزين: 

١‏ - سعيد بن فحلون بن سعيد الأموي الإلبيري الأندلسي» 
أبو عثمان» الشيخ الثقة الفقيه الإمام ٠‏ أصله من إلبيرة وسكن بججانة» 
ورحل إلى المشرق في طلب العلم'''. 

أخذ العلم عن كثير من العلماء المشهورين» منهم: الإمام 
لاتق ٠١‏ وبق بن مخلر 2© جد وضاح* 2 وغيرهمء وأخذ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (15١/01)؛‏ وشجرة النور الزكية (ص۸۹). 

(۲) شجرة النور الزكية (ص۸۹). 

(۳) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» صاحب السنن» سمع إسحاق بن راهوية 
ومحمد بن نصر وغيرهماء وبرع في الحديث» توفي سنة 7٠7ه.‏ (انظر: تذكرة 
الحفاظ 1۹۸/۲ برقم ۷۱۹؛ وتقريب التهذيب ص١8‏ برقم .)٤۷‏ 

)€3 بقي بن مخلد القرطبي› الإمام الزاهد» صاحب المسند الكبيرء والتفسير الجليل» 
شيوخه نحو ثلاثمائة شيخ › توفي سنة ١۲۷ه.‏ (انظر: الصلة ٠٠١ - ۱۱۸/١‏ برقم 
٠١‏ وتذكرة الحفاظ 1۲۹/۲ - ٦۳١‏ برقم 1905). 

() محمد بن وضاح بن بَزيع القرطبي» الحافظ الورع الزاهدء كان عالمًا بالحديث بصيرًا = 


تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين ومختصره el‏ 


1 30 .)1( 
عنه العلم خلق كثيرون”" . 


انقرف ابن :قبكلون برو اة كب عب الماك وذ جي 


توفي في رجب سنة (557'اه)) وعمره (94:1) سنة0", 


۲ - محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي المرواني 
القرطبى» أبو بکر» المعروف بابن الحم محدث الأندلس ومسندها 
النقة؛ “من الشيوخ النبلاء. 


رحل سنة (۲۹۵) إلى المشرق» وسمع من علماء البصرة وبغداد 


ومصرء ووصل إلى الهند تاجرًا فغرق له ما قيمته ثلاثون ألف دينار 
ورجع فقيرًا”” . 


ممن سمع منهم : النسائى ‏ وأخذ عنه «السنن الكبير» وجلبه معه 
إلى الأندلس» وحمله الناس عنه -» والفريات 0 و 


= بطرقه» نشر العلم في الأندلس» توفي سنة 184ه. (انظر: جذوة المقتبس ص۳٩‏ - 
٤‏ برقم ١١٠؛‏ وتذكرة الحفاظ 1٤۸ - 1٤٦/۲‏ برقم .)٦۷١‏ 

)١(‏ جذوة المقتبس (ص١١")؛‏ وبغية الملتمس (ص777). 

)١(‏ عبد الملك بن حبيب الأندلسي» الفقيه المشهورء كان رأسًا في مذهب مالك إلا أنه 
ضعيف الحفظ كثير الغلط. له: الواضحة»ء والمحبرء وأمهات النبي هة وغيرهاء 
توفي سنة 179ه. (انظر: تذكرة الحفاظ 5177/7 برقم 004؛ وتقريب التهذيب 
ص۲٦۳‏ برقم .)٤۱۷٤‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (17١/4)017؛‏ وشجرة النور الزكية (ص۸۹). 

.)٠١٤ص( سير أعلام النبلاء (17١/58)؛ والديباج المذهب‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء (58/15)؛ وشذرات الذهب (۳/ ۲۷). 

(7) جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» العلامة الحافظ شيخ الوقت صاحب التصانيف› 
حدث عن ابن المديني وابن أبي شيبة وهشام بن عمار وغيرهم. له: فضائل القرآن» 
والقدرء والرؤياء وغيرهاء توفي سنة ١٠7ه.‏ (انظر: تاريخ بغداد ۲۰۹/۷ - ۲٠١‏ 
برقم 7556؛ وتذكرة الحفاظ 14۲/۲ - 595 برقم 714). 

)۷( سير أعلام النبلاء (58/15). 


توفي ابن الأحمر سنة (08اه”" . 

٣‏ - وهب بن مسرة بن مفرج بن بكر التميمي الأندلسي الحجازي 
المالكي» أبو الحزم» الحافظ. صاحب التصانيف» من العلماء بالفقه 
والد ى 

سمع من كثير من العلماءء ومنهم : ابن وضاح» وحدث عنه بمسند 
ا أبي شة , 

وهو من المحدثين المكثرين» ودارت الفتيا عليه ببلده» وكان ورعًا 
تقيا“» لكنه تكلم في شيء من القَدّر فعابوا عليه ذلك . 

توفي ببلده بعد رجوعه من قرطبة في نصف شعبان سنة 
a0‏ . ۰ 
© تلاميذه : 

اشتهر ابن أبي زمنين وطار ذكره في الآفاق فرحل إليه طلبة العلم 
من شتى الأنحاء» وطلبوا العلم منه في قرطبة وفي بلده إلبيرة بعد ذلك 
عندما عاد إليهاء ومن أشهر تلاميذه: 

١‏ - عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي الداني» أبو عمروء 
المعروف بابن الصيرفي» المقرئ المعروف» مقرئ متقدم» ومحدث 
شک 


.)۲۷/۳( العبر (۱۰۳/۲)؛ وشذرات الذهب‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (6١/067)؛‏ ولسان الميزان .)۳٠١۷/١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (007/16). 

.)007/16( جذوة المقتبس (ص7”50)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)۳١۷/١( لسان الميزان‎ )4( 

(7) سير أعلام النبلاء (١٠/۸٥٠)؛‏ ولسان الميزان (701//5). 
(۷) جذوة المقتبس (ص80١7)؛‏ والديباج المذهب (ص۲۸۸). 


تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين ومختصره o‏ 
دف وا ت د سے — 

سمع من العلماء في قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس» ورحل إلى 
المشرق فسمع من علماء مكة ومصر والقيروان» ثم عاد إلى الأندلس 
ونشر علمه بها . 

كان أحد الأئمة في علم القرآن: تفسيره ورواياته ومعانيه وطرقه 
وإعرابه» وله فيه تآليف مفيدة» وله معرفة بالحديث ورجالهء وكان ديا 
ورعًا على مذهب أهل السَنَةَ والجماعة" . 


من مصنفاته : كتاب (التيسير»)» و«جامع البيان» فى القراءات السبع» 
و«المقنع في رسم المصحف» وغيرها كثير”'". 

توفي الإمام أبو عمرو الداني سنة (٤٤٤ه)»‏ ومشى السلطان أمام 
نعشه » وكان الجمع في جناز 0 


۲ - يحيى بن محمد بن حسين الغساني الغرناطي» أبو زكرياء 
المعروف بالقُليعيء الفقيه العالم العامل الفاضل الثقة”” . 

صحب ابن أبي زمنين» وأكثر عنه وحمل جميع تواليفه» وروی عن 

غيره من مشاهير علماء زمنه» ورحل إلى المشرق لطلب العلم وسماع 
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العلماء» ثم جلس للتعليم والتحديث في غرناطة" فأقبل عليه الطلبة 


(Vv) 
٠. وسمعوا منه‎ 


.)۳۸١ الصلة (۲/ ۳۸۵ ۔‎ )١( 

(۲) المصدر السابق؛ والديباج المذهب (ص۲۸۸). 

(۳) معرفة القراء الكبار )٤( .)۷۷١/۲(‏ الديباج المذهب (ص۲۸۸). 

(0) الصلة (۲/ ١1۳)؛‏ وشجرة النور الزكية (ص٤١١).‏ 

(1) هَرْنَاطّة: من أعظم مدن كورة إلبيرة وأحسنها وأحصنهاء بناها المسلمون سنة ۲۸١ه»‏ 
فيها نهر يشقها وتُسقى منه» وهي إلى الجنوب الشرقي من قرطبة بنحو مائة ميل. 
(انظر: معجم البلدان 4/١77؛‏ وأطلس تاريخ الإسلام ص786١).‏ 

(0) ترتيب المدارك (۲/ ١٠٠)؛‏ والصلة .)1۳١ - ٦۳١/۲(‏ 


ا س 
ارسي 


توفي أبو زكريا سنة (۲٤٤ه).‏ 

۳ - يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» أبو الوليدء المعروف 
بابن الصمًار» قاضي الجماعة بقرطبة وإمام وخطيب جامعهاء العالم 
الصالح الفقيه الحافظ النظار» سمع من ابن الأحمر ومن ابن أبي زمنين 
وغيرهماء وسمع منه خلق كثيرون» منهم: أبوالوليد الباجي"» ومكي بن 
أ AL‏ مر هيا OSE‏ 

اشتهر بالبلاغة ومعرفة اللغة والزهد في الدنيا وفعل الخيرء وله 
مصنفات حسنة كثيرة منها: «التسلي عن الدنيا»» و«التهجد وفضائل 
المجتهدين»؛ و«فضائل الأنصار» . 

توفي ابن الصفّار في رجب سنة (۲۹٤ه)‏ وقد ناف عن التسعين"" . 


« أقوال العلماء فيه: 


أجمع العلماء الذين ترجموا لانن ابي زمنين على الثناء عليه وذكر 
فضائله ومناقبه» يقول أبو عمرو الداني: «كان ذا حفظ للمسائل» حسن 


التصنيف للفقه» وله كتب كثيرة ألّفها في الوثائق والزهد والمواعظ منها 
شيء كثير ١‏ وولع الناس بها وانتشر ت في البلدان» يقرضص الشعر ويجود 


.)١١5ص( الصلة (۲/ ١1۳)؛ وشجرة النور الزكية‎ )١( 

(۲) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي» الحافظ الفقيه» رحل في طلب العلم 
ولقي العلماءء عظم شأنه جدًا حتى أمّه طلاب العلم؛ توفي سنة ٤۷٤ه.‏ (انظر: 
ترتيب المدارك ۳٤۷/۲‏ - ١80؛‏ والصلة ۱۹۷/۱ ۔ ۱۹۹ برقم 407). 

(۳) مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد القيسي. المقرئ اللغوي المتقن. برع في 
القراءات وقرأ عليه كثيرون» توفي سنة ۳۷٤ه.‏ (انظر: الصلة 091/7 - 0194 برقم 
٠؛‏ ومعرفة القراء الكبار ۷١۱/۲‏ - 57لا برقم .)٤۷۳‏ 

.)54177/7( ترتيب المدارك (7/ 7”006)؛ والصلة‎ )٤( 

(5) المصدرين السابقين. 

() ترتيب المدارك (57/75١7)؛‏ وشجرة النور الزكية (ص5١١).‏ 


تعريف موجز بالا مام ابن أبي زمنين ومختصره TT‏ 
ص ص س ييي ييي يي ر وو — 


صوغه» وكان كثيرًا ما يدخل أشعاره في تواليفه فيحسّئها بهاء وكان له 
حظ وافر من علم العربية» مع حسن هدي واستقامة طريتي وظهور نسك 
وعد ا طت اوي ورك لا ران عي ا و 
للسلطانء وكان من الورعين البكائين الخاشعين». 


ويقول القاضي أبو عمر الحذًاء: «وكان ذا ني حسنة وعلى هدي 
السلف الصالح» وكان إذا سمع القرآن وقرئ عليه ابتدرت دموعه على 
حدی)" , 

- 7 55 2 5 ,)6( 5 5 5 

ويقول أبو عبد الله الخولاني '': «كان رجلا صالحًا زاهدًا من أهل 
العلمء نافذا في المسائل قائمًا بها... متقشفا واعظاء وله أشعار حسان 
في الزهد والحكم. وتواليف حسان... وكان مع علمه وزهده من أهل 
الْسّنّةَ متبعًا لها»(0) 


وقال الذهبي: «كان من الراسخين في العلمء متفننًا في الأدب 
والشعرء مقتفيًا لآثار السلف» له مصنفات فى الرقائق والزهد» وشعر 
رائق مع زهد ونسك وصدق لهجة وإقبال على الطاعة”''. 

وقال ابن فرحون: «هو من المفاخر الغرناطية. كان من كبار 


)١(‏ الصلة (؟/508). 

زفق أحمد بن محمد بن یحی القرطبي› الإمام المحدث الصدوق المتقن» طلب العلم منذ 
الصغر على علماء زمانه. وتقلد قضاء طليطلة ثم دانية» توفي سنة 4717ه. (انظر: 
الصلة 565/١‏ 55 برقم ۱۳۳؛ وسير أعلام النبلاء 544/14 747). 

.)٤٥۸/۲( الصلة‎ )۳( 

(4) محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غلبون الخولاني القرطبي» الإمام المحدث 
الثبت» كان أحد علماء الأثر بقرطبة» روى عن جماعة من العلماء» واعتنى بالحديث 
خصوضاء اشتهر بالتواضع ولين الجانب» توفي سنة ۸٤٤ه.‏ (انظر: الصلة ٠٠۷/۲‏ 
برقم ۱۱۷۳؛ وسير أعلام النبلاء .)5١/14‏ 

(5) الصلة .)٠٥۹/۲(‏ () تاريخ الإسلام .)۳۸١/۲٤(‏ 


المحدّئين والعلماء الراسخين» وأجلّ أهل وقته قدرًا في العلم والرواية 
والحفظ للرأي» والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف العلماءء متفننًا في 
العلم والآداب مضطلعًا بالإعراب قارضًا للشعر متصرفا في حفظ الباق 
والأخبار» مع النسك والزهد والاستنان بسئن الصالحين» أمة في الخير 
عالمًا عاملا متبتلا متقشفًا دائم الصلاة والبكاء» واعظا مذكرًا باه 
فاشى الصدقة معيئًا على النائبة مواسيًا بجاهه وماله» ذا لسان وبيان 
ل إليه الأفئدة» ما رُئي بعده مثله» . 

وقال الصفدي: «كان عارفا بمذهب مالكء. متفننًا في الشعر 
والأدب مقتفيًا لآثار السلف» . ۰ 
© مصتفاته : 

أنّف ابن أبي زمنين عددًا من المؤلّفات المشهورة» منها ما هو 
مطبوع متداول بين الناس» ومنها ما لا زال مخطوطا في مكتبات العالم» 
ومنها ما هو مفقود لا يعرف عنه شيء حتى الآن» ومؤلفاته هي : 

١‏ - «تفسير القرآن العزيز»: وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام» 
والذي تدور حوله هذه الدراسة» وهو مطبوع في خمسة مجلدات. 

۲ - «أصول السُّنّة»: ويتحدث عن وجوب لزوم السَّنَّةء وعن 
الإيمان بأمور الغيب من صفات الله والعرش والكرسي واليوم الآخر وما 
فيه من أحوال وأمور الجنة والنار» وحقوق الصحابة وحقوق ولاة أمور 
المبلسوه: 

والكتاب يعتمد على الأحاديث والآثار التي يرويها المؤلف بسندهء 
وهو مطبوع في مجلد. 


.)۳۲۱/۳( الديباج المذهب (ص5268"). (؟) الوافي بالوفيات‎ )١( 


تعريف موجز بالا مام اد بن أبي زمنين ومختصره ۹ 


- «قدوة الغازي»: ويتحدث فيه ابن أبي زمنين عن فضل الغزو 
في سبيل الله » والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الغازي» وأحكام الغزو› 
وفضل الشهداء والمرابطين في سبيل الله . 
وقد طبع هذا الكتاب فى مجلد واحد. 
- «المُغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها»: وهو مختصر 
جليل وصفه بعض العلماء بأنه ليس في مختصرات المدونة مثله 
اا 
وقد أشار إلى هذا المختصر القاضي عياض في اترتيب 
المدارك" وابن خير في فهرسته”". وابن بشكوال في «الصلة*“» 
والذهبي في «تاريخ الإسلام»» وابن فرحون في «الديباج المذهب"» 
والصفدي في «الوافي”"» ومنه نسخة في جامع القرويين”*) 
- «المنتخب في الأحكام»: وهو من أشهر كتبهء وقد قال القاضي 
عياض عنه: «ظهرت منفعته وطار بالمشرق والمغرب ذکره»"» وقال عنه 
الذهبي: «الذي سار في الآفاق ٠‏ وذكره ابن خير في فهرست'''', 
وذكرة ابن و والصفدة ”7 . 
وتفرد بروكلمان ‏ فيما طالعته - بالإشارة إلى أنه طبع في الجزائر 
سنة (۱۳۰۸١ه)'‏ . 


.(1°/( )( .)55١ ترتيب المدارك (؟7/‎ )١( 


(۳) (ص١50).‏ : (5) (509/7) وسماه: «المقرب». 
.(V4/۲4) (0)‏ (5) (ص756). 

)۳۲١/۳( )۷(‏ وسماه: «المقرب». (۸) المحاضرات المغربيات (ص١8).‏ 
(9) ترتيب المدارك (؟/ )٠١( .)502١‏ تاريخ الإسلام /۲٤(‏ 0776 . 
)١١( .)50١ص( )١١(‏ الديباج المذهب (ص560). 


1) الوافي بالوفيات (۳۲۱/۳). )١5(‏ تاريخ التراث العربي (۷۹/۱). 


سيا 
وأظن هذا الكتاب يتعلق بأحكام القضاء؛ لأن ابن أبي زمنين أله 
لأخيه أبي بكر حينما تولى القضاء في «إلبيرة» كما ذكر ابن فرحون"''. 
ومن كتب ابن أبي زمنين ما هو مفقود ‏ فيما أظن ‏ حيث إنني لم 
أجد لها ذكرًا في فهارس المخطوطات التي رجعت إليها وهي كثيرة» 
وتلك الكتب هي : 
5 - «المهذّب في اختصار شرح ابن مرب للموطأ»: وقد ذكره 


(O .‏ .)€( 
عياض ۰ وابن فرحون 


«المشتمل في علم الوثائق»: ذكره القاضى عياضر*» 
والذهبي» والصفدي . 


ويظهر لي أن موضوع هذا الكتاب يتعلق بأحكام توثيق العقود 
والحقوق في القضاءء حيث جرت عادة العلماء على إفرادها 
بالتصنيف”". والله أعلم. 

«كتاب في الشروط على مذهب الإمام مالك»: ذكره صاحبا 
اعدو ال ونيف الم 


)١(‏ الديباج المذهب (ص965). 

(۲) يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين القرطبي» مولى رملة بنت عثمان زاء العالم 
الفقيه العمدة»› رحل إلى المشرق ولقي علماءهاء وله تصانيف حسان منها: تفسير 
الموطأء وتسمية رجال الموطأء وفضائل القرآن» توفي سنة 109ه. (انظر: الديباج 
المذهب ص۳1٤‏ برقم ٠۲١‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص٥۷‏ برقم .)١١١‏ 

(۳) ترتيب المدارك )٤( .)۲١١/۲(‏ الديباج المذهب (ص7190). 

(0) ترتيب المدارك (7/ .)5١2١‏ () تاريخ الإسلام ا 

(۷) الوافي بالوفيات (۳۲۱/۳). 

(۸) مثل: أبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي (ت قبل ١٠٠ه)‏ في كتابه «الشروط 
والوثائق»؛ وأبي العباس الونشريسي المالكي (ت5١ه)‏ في كتابه «المنهج الفائق 
بآداب الموثق وأحكام الوثائق». 

(9) (ص5ه). (۱۰) (ص۸۷). 


تعريف موجز بالامام ابن أبي زمنين ومختصره rE‏ 3 


4 - «المُذَهُبٍ في الفقه»: ذكره الذهبي''". والصفدي”" . 


2 -«أدب الإسلام»: أشار إليه القاضي ا والذهبي9‎ ٠ 
. ي“‎ ٠ وال‎ 

١‏ - «منتخب الدعاء»: ذكره القاضي عياض وابن فرحون"» 
ومحمد بن مخلوف”” . 


۲ -«حياة القلوب في الرقائق والزهد»: ذكره القاضي 
اش لين رال الا 


۳ - «أنس المريدين في الرقائق والزهد»؛ وهو كسابقه. 

4 - «المواعظ»: وانفرد بذكره القاضي عياض" . 

6 «النصائح المنظومة): ذكره القاضي عياضص""'. 
والذهبي”*''. والصفدي”'""2)2 وهو عبارة عن قصائد من نظمه. 
© وفاته: 


توفي ابن أبي زمنين في إلبيرة سنة (۳۹۹ه)"'“ رحمه الله تعالى. 


.)۳۲۱/۴۳( الوافي بالوفيات‎ )۲( .)۳۷۹/۲٤( تاریخ الإسلام‎ )١( 
.)۳۷۹/۲٤( تاریخ الإسلام‎ )( .)5١١ /۲( ترتيب المدارك‎ )۳( 
.)56١ ترتيب المدارك (؟/‎ )١( .)۳۲۱/۳( الوافي بالوفيات‎ )( 


(۷) الديباج المذهب (ص١٠").‏ 
(۸) شجرة النور الزكية (ص١١١٠)‏ وسماه «منتخب الدعوة». 


(9) ترتيب المدارك (؟/ )٠١( .)55١‏ الصلة .)٤0٥۹/۲(‏ 
)١١(‏ تاريخ الإسلام .)۳۷۹/۲٤(‏ () ترتيب المدارك (؟/١55).‏ 
)١1(‏ المصدر السابق. )١8(‏ تاريخ الإسلام (5174/74). 


.)۳۲۱/۳( الوافي بالوفيات‎ )٠١( 
ترتيب المدارك (7511/7)؛ والديباج المذهب (ص7560).‎ )١1( 


| ١17” حي‎ 


منهج ابن أبي زمنين في تفسيره 

أشار الإمام ابن أبي زمنين في مقدمة تفسيره إلى بعض ما يدل على 
منهجه الذي سار عليه في مختصره» من حذفي لبعض الأحاديث 
واختصار للمكرّرء وتفسير ما لم يفسره يحيى › وزيادة الاعتناء بنواحي 
اللغة والإعراب. 

ويمكن إيجاز منهج ابن أبي زمنين فيما يلي: 

« يذكر ابن أبي زمنين في بعض المواضع آية تفسر آية أخرى أو 
تكون نظيرة لهاء مما هو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» لكنه لا يكثر من 
ذلك» بل يعتبر من المُقلين في هذا الجانب. 

« ومثل ذلك يقال في تفسير القرآن بالسْنَّة» فهو يذكر بعض 
الأحاديث في بعض المواضع› لكنها تعتبر قليلة . 

هابن ابي زمنين له عناية بالقراءات» فهو يذكرها في بعض 
المواضعء ويوجّه ما يذكره منها كثيرّاء لكنه لا ينسب القراءات إلى من 
قرأ بها . 

« يذكر ابن أبي زمنين أقوال الصحابة والتابعين في التفسيرء لكنه 
يكتفي في الغالب عند تفسيره للآية بقول واحدء فلا يذكر أقوالا متعددة 
في معاني الآيات إلا قليلاء كما أنه لا يذكر قائل القول الذي يذكره 
غاليًا . 

« يوجد في تفسير ابن أبي زمنين كثير من الإسرائيليات التي ذكرها 
عند تفسيره لبعض الآيات» مع عدم إشارته لبطلانها أو ردّها. 


.)١١1١/1( انظر: تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


تعريف موجز بالا مام ابن أبي زمنين ومختصره س2 


« مما تميّز به تفسير ابن أبي زمنين اهتمامه بالجانب اللغوي» فهو 
يذكر الإعراب والمعاني اللغوية لبعض الكلمات» لكنه في الجملة لا يعتبر 
من المكثرين في هذا المجالء وربما كان ذلك مراعاة للاختصار. 

« لا يستطرد ابن أبي زمنين عند تعرضه لمسائل العقيدة» ويكتفي 
بذكر ما له علاقة مباشرة بالآيات» كما أنه في مسائل الأسماء والصفات 
على منهج أهل السّنّةَ والجماعة. 

« لا يورد ابن أبن رمن الخلافات الفقهية عند تفسيره لآيات 
الأحكام» ويكتفي ‏ في الغالب الأعم ‏ بقول واحد دون تعرض لأدلة 
ذلك القول. 

كما أنه لا يستطرد في التعرض لأحكام فقهية خارجة عن المعنى 
المباشر للآية» وقد علل ذلك بأن التوسع في الفقه ليس مكانه كتب 
التفسير . 

« من ناحية أسلوب ابن أبي زمنين في تفسيره» فإنه يسير على 
طريقة واحدة لا يخرج عنهاء بحيث يذكر مقطعًا من الآية ثم يتبعه معناهء 
فتظهر المعاني ممزوجة بالآيات في أسلوب سهل يسيرء ولا يخالف ذلك 
إلا في القليل النادر. 


الموازنة بين الأصل والمختصر 
في جانب التفسير بالمأثور 


وفي ستة مباحث: 
ده المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
ه المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسئّة. 
ه المبحث الثالث: القراءات. 
ه المبحث الرابع : أقوال الصحابة والتابعين. 
د المبحث الخامس : الاسرائيليات. 
: الجانب العقدي. 


تفسير القرآن بالقرآن 


يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أفضل وأقوى أنواع التفسير؛ لأن خير 
من يمكن أن را ويوضحه قائله» والقرآن الكريم لا يايد ِل 
م بان يديه ولا م من حَلْفِهء زيل مر ين کر حِيدٍ» [نصلت: »]٤١‏ ولذلك 
فبعضه يصدق بعضًا› فقد يأتي الكلام في موضع مجملا ثم يأتي مفصلا 
في موضع آخرء وقد يكون مبهمًا في مكان فيأتي إيضاحه في مكان 
غيره» وقد يأتي مطلمًا في موضع ويأتي مقيدًا في موضع آخرء إلى غير 
ذلك من أنواع الإيضاح والبيان. 

والإمام يحيى بن سلام ممن اهتم بهذا النوع من التفسير. غير أنه 
لا يعتبر من المكثرين في هذا الباب» فنجده في بعض المواضع يفسر 
الآية بآية أخرى نظيرة لهاء أو تشرح تلك الآية وتوضح معناها. وفي 
الغالب أ نه يكتفي بآية واحدة» وقد يتجاوز ذلك في بعض المواضع 
القليلة فيذكر این أو ثلاث آيات . 

أما الإمام ابن أبي زمنين فإنه كان أقل تناولًا لهذا النوع من 
التفسير › ولذلك لم يذكر في تفسيره ه كثيرًا من الآيات التي ذكرها يحيى بن 
سلام . 

وحتى يتضح الفرق بينهما في هذا الجانب فإنني أبين ذلك من 
خلال ما يلي: 


أولًا: يذكر يحيى بن سلام في بعض المواضع تفسيرًا لآية من 


الآيات» ويذكر ما يوضح معناها أو يدل عليه من خلال آية أخرى من 
القرآن الكريم» فيكتفي ابن أبي زمنين بذكر معنى الآية دون إيراده للآية 
التي أوردها يحيى بن سلام لتوضيح المعنى» وهذا هو الغالب عند 
ابن أبي زمنين. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى : ومن َي َه في 
لق أتلا يَْقِلون» آیس: ۸]» حيث يقول يحبى بن سلام: «قوله ك : ومن 
عير ؛ أي إلى أرذل العمر َة ف التق فيكون بمنزلة الصبي 
الذي لا يعقل؛ كقوله: ريڪ من برد إل أزدْلِ آلمُمْرٍ لڪيلا بَعْلم ين 
بَعْرِ ع سا [الحج: ه]ء قال : اق يَعْقِلوْنَ» يقوله للمشركسن؛ أي : 
فالذي خلقكم ثم جعلكم شبابًا ثم جعلکم شيوحًا ثم نكسكم في الخلق 
فرَدّكم بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا قادر على أن يبعثكم يوم القيامة»”'' . 

أما ابن أبي زمنين فيقول عند تفسيره لهذه الآية: «... ومن 
ُصَيَه؛ أي إلى أرذل العمر طِتُتَكْسَهُ في لق فيكون بمنزلة الصبي 
الذي لا يعقل #ألَا يَعْقِلُوتَ4؛ يعني : المشركين؛ أي: فالذي خلقكم ثم 
جعلكم شبابًا ثم جعلكم شيوحًا ثم نكسكم في الخلق فرَدّكم بمنزلة 
الطفل الذي لا يعقل شيئًا قادر على أن يبعثكم يوم القيامة»"''. 

فابن أبي زمنين شرح الآية كما شرحها يحيى بن سلام» إلا أنه لم 
يذكر آية سورة الحج التي ذكرها يحيى بن سلام» مع أنها توضح معنى 
الآية التي يفسرها وتشهد للمعنى الذي ذكره الإمام يحبى بن سلام. 

وفي بعض المواضع - وهي قليلة ‏ يذكر ابن أبي زمنين الآية التي 


ذكرها يحيى بن سلام ضمن شرحه لآية أخرى. 


)١(‏ اللوحة رقم )١84(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۲) تفسير ابن أبي زمنين ٩۰ /٤(‏ ۔ .)6١‏ 


حي ۱٤۸‏ | 
وال ذلك ما ورد عند تفسير سورة الروع» إذ يقول یی بن ا عدد 

تفم لهاء ا0 وا ريك الزن حه مخلصًا في تنسير الحمن» 
وقال الكلبي''': مسلمّاء «فِطرت لَه آل قر الاس ملا [الروم: ۰] خلق 


الناس 2 قوله : وول اَذ رَبك من م به عدم م ِن ظُهُورهرٌ 5 درم وأشهده 
عل اشم الست 17 1 بل . . .€ [الأعراف: 101100 


Ales 


0 ابن أبي زمنین: ١‏ . ِد وَجَهَكَ» ؛ أي : وجهتك» 
لين حَنِيئًا»؛ أي: مخلصاء وتر أنه الى فر خلقء الاس 


رر 


عا . 
قال محمد: لطر أل نصب بمعنى: اتبع فطرة الله . 


4< لل 0 زفرف 
قال يحيى : وهو قوله: ووذ أخذ ريك من بن ءادم. 2 : 


وفي بعض المواضع - وهي قليلة أيضًا ‏ يذكر يحيى بن سلام في 
تفسيره لآية من القرآن الكريم عدة آيات توضح معنى تلك الآية» فيكتفي 
ابن أبي زمنين بذكر آية منها ويحذف البقية. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: طلا َيل للق الله ديلت 
الث اميم ولكرى أَكررٌ التاس لا يَعَلَمُون» [الروم: »]۳١‏ حيث يقول 
يحيى بن سلام في تفسيرها: «قوله کې : دلا ييل علق أن لدين الله؛ 
كقوله: «إنَّ عبَادِى»؛ أي: المؤمنين لس لَك مله سُلطنُ» [الإسراء: 
0 وكقوله: وس د أله فهر المهترى» [الأعراف: 178] لايستطيع 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الكلبي» الإخباري المفسرء وكان أيضًا رأسًا في الأنساب» 
إلا أنه شيعي متروك الخديت» كان من السيئة الذين يقولوث بقول ابن سباء توفي سنة 
7ه. (انظر: سير أعلام النبلاء 548/5 - ۹٤۲؛‏ ووفيات الأعيان 777/7 /الالا 
برقم (TE‏ . 

(۲) اللوحة رقم (6) من النسخة (ح) من تفسير یحیی بن سلام. 

(*) تفسير ابن أبي زمنين (9/ 503" - 7537). 
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f ع‎ 


أحد أن يضله وكقوله: #إِنَّه کس ل ساط عل درت منوا 
[النحل: ٩۹]ء‏ قال: دلت الث لیم وككرى أَخكْرٌ الاس لا 
يعَلَموكَ@ وهم المشركون»"" . 

أما ابن أبي زمنين فيقول: «قوله: طلا َل لحل لّدع ؛ يعني : 
لدين الله؛ كقوله: ن هد أله فهو الْمَهْتّرى» لا يستطيع أحد أن 
يضله. ولك أَكْثْرَ الاين لا ينن وهم المشركون»”". 

ثانيًا: يورد يحيى بن سلام في مواضع متعددة نظائر للآية التي 
يفسرهاء لكن ابن أبي زمنين يحذف تلك النظائر ولا يذكرها غالبّاء وقد 
يذكرها في مواضع قليلة. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير سورة الإسراء» حيث يقول يحيى بن 
سلام: «قوله: وما کا مُمَذِينَ حى مَك رسلا تفسير الحسن: لا يعذب 
قومًا باستئصال حتى يحتج عليهم بالرسول؛ كقوله: ويا کان ريك مُهْيِكَ 
لتر حى يبعت ف أُيَهَا رسوا [القصص: 0504 وكقوله: «وَإن ين َم ِل 
خلا فبا نيد [فاطر: 14]؛ يعني: الأمم التي أهلك الله بالعذاب»”". 


بينما ابن أبي زمنين اكتفى عند تفسيره لهذه الآية الكريمة بذكر قول 


الحسن دون أن يذكر الآيتين اللتين ذكرهما يحيى بن سلام““. 
ومثال ما ذكر فيه ابن أبي زمنين النظائر تبعًا ليحيى بن سلام - وهو 
قليل ‏ ما ورد في تفسير سورة فاطرء حيث يقول يحيى بن سلام: 


و. .وو ر 4 


- هم . رچe‏ ق و مي د کے و د س ر . 
«قوله وِيَكَ: #وأفسموا يالله جهد اميم ليت جاءهم نذير ليَوْننَ أهدئ يِن 


)١(‏ اللوحة رقم (۸۸) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۲) تفسير ابن أبي زمنين (۳/ 774). 

(۳) اللوحة رقم )۳۷١(‏ من النسخة (ب) من تفسير يحبى بن سلام. 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۳/ .)٠١‏ 


دى لمم »> [فاطر: ؟4] كقوله: وون كنا لمو © ل أن ا ف 
الْأوْلينَ © کا عاد أ الْمُخْلَصِتَ©. . [الصافات: ۱١۷‏ 3706159 . 

فلم يحذف ابن أبي زمنين شيئًا مما ذكره يحيى بن سلام في هذا 
الموضع”". 

ثالئًا: في كثير من المواضع التي يفسر فيها يحيى بن سلام القرآن 
بالقرآن يقوم بشرح الآية المفسّرة التي يوردهاء فيقوم ابن أبي زمنين 
بحذف الآية المفسّرة وشرحهاء وهو الغالب» ونادرًا ما يتركها كما 
أوردها يحيى بن سلام» وقد يذكر الآية المفسّرة دون شرحها وهو قليل 


و 


جدا. 


ومثال ما حذفه ابن أبي زمنين ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #آلرّ 
ر أك اله حك السَمَنوْتٍ وَالأَرْسَ يال [إبراهيم: 114]» حيث يقول 
يحبى بن سلام: «قوله: لر تر أك لله ات لسوت والأرس بالق »؛ 
أي: يصير الأمر إلى البعث والحساب والجنة والنار؛ كقوله: وما عَلَقَنا 
الم الرس وما يتنا بتيللاً كلك لن الزن كمأ ألا بعث ولا حساب 
ولا جنة ولا نار فويل للب كوا مى لار [ص: ۲۷]. ...70" . 

بينما ابن أبي زمنين لم يذكر الآية المفسّرة ولا شيئًا مما يتعلق 
ا 


ومثال ما أبقاه ابن أبي زمنين مع الشرح ما ورد في تفسير سورة 
الصافات. إذ يقول يحيى بن سلام: «قوله كك : « فَآلتَجرْتِ بحرا [الصافات: ]١‏ 


)١(‏ اللوحة رقم )١7١(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (075/4. 
(۳) اللوحة رقم (1A1)‏ من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 
() انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ .)٣٠١‏ 
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الملائكة؛ ومنهم الرعد ملك يزجر السحاب» وقد قال في آية أخرى: 
i‏ فى رَجْرة يدي [النازعات: »]٠۳‏ وهي النفخة الآخرة ينفخ فيها 
صاحب انور" . 


فأبقى ابن أبي زمنين كلام يحيى بن سلام كما هو دون حذف شيء 
منه في هذا الموضع'"'. 

ومما أبقى ابن أبى زمنين فيه الآية المفسّرة دون شرحها ما جاء في 
تفسير سورة آل عمران» حيث يقول يحيى بن سلام: «قوله: هو الْذِى 
يُصَوْمُكُرْ في الْأرْعَاو كيت يمه [آل عمران: ]١‏ خلق الله كل إنسان عل 
ضورة واخدة وَضَوّره كيف يشاء؛ كقولة: وق أي عورز ما مه كك4 


[الانفطار: ۸] إن شاء ذكرًا وإن شاء أنثى وإن شاء طويلًا وإن شاء قصيراء 
وعلى أي صورة شاء صوَّر وجهه» وحدثني چ بن يحي" عن أب“ 
عن الضحاك بن مزاحم قال: يشبه الرجلُ الرجلّ ليس بينهما قرابة إلا ِن 
قبل الأب الأكبر آدم”” . 

بينما ابن أبي زمنين قال في تفسيره لها: «... وهو الى سورد 


= 


م - بسو 2 5 : 2 2 ص I‏ صر ے 0( 
في الأزعاِ كيت يكاي ك قوله: هف أي صورَز ما شاه رَكْبَك »» ¢ 


)١(‏ اللوحة رقم (۱۸۷) من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (5/ 808 -050). 

(۳) لم أجد أحدًا باسم نعيم بن يحيى» ويبدو لي أنه من أقران يحيى بن سلام وأصحابه» 
وأنه ابن ليحيى بن أبي حية الكلبي. وأن نُعيمًا هذا لم يُعرف بالرواية فلم تذكره كتب 
الرجال. 

)4( يظهر لي أنه يحيى بن أبي حية الكلبي؛ لأنه لا يروي عن الضحاك من اسمه يحيى 
الهو ويسيى هو اتخات قفر لك مدل شحف يسن القطان: 
والنسائي» وغيرهماء وهو من المتشيعين» توفي سنة ١5١ه.‏ (انظر: الكامل في 
الضعفاء ۲۹۹۹/۷ - ١771؟‏ وتقريب التهذيب ص۸۹٥‏ برقم 6511 7). 

(0) اللوحة رقم (۷۲۳) من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 

(7) تفسير ابن أبي زمنين .)۲۷٤/۱(‏ 


واكتفى بذلك. فلم يذكر الشرح الذي جاء به يحيى بن سلام. 

رابعًا: قد يفسر يحيى بن سلام كلمة في الآية بآية أخرى» 
فيحذف ابن أبي زمنين تلك الآية المفسّرة» ولم أجد ابن أبي زمنين ذكر 
شيئًا من الآيات من هذا القبيل. 

ومثال ذلك ما ورد في تفسير سورة الأحزاب. حيث يقول 
يحيى بن سلام: «قال: لين ميت [الأحزاب: ]٠١‏ والقنوت: 
الطاعة؛ يعني: المطيعين لله والمطيعات» قال: فمو ِّو؛ أي في 
صلاتكم طقَنْتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸] مطيعين)”'2. 

بينما يقول ابن أبي زمنين: «... طهَالمَدِينَ وَالْقَيتِ» القنوت: 
الطاعة»”"' . 

خامسًا: قد يقارن يحيى بن سلام بين الآية التي يفسرها وآيات 
أخرى من القرآن الكريم» لكن ابن أبي زمنين يكتفي بتفسيره للآية دون 
المقارنة بينها وبين غيرها. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: رب لتَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما 
ِنِجُمًا ورب املقو [الصافات: 0] إذ يقول يحيى بن سلام في تفسيرها: 
انا سعيد عن قتادة قال: لها ثلاثمائة وستون مشرقًا وثلاثمائة وستون 
مغربًاء وسمعت غير سعيد يقول: هي ثمانون ومائة منزلة؛ تطلع كل يوم 
في منزلة حتى تنتهي إلى آخرهاء ثم ترجع في تلك الثمانين ومائة» 
فتكون ثلاثمائة وستين» فهي كل يوم في منزلة. قال سعيد: وقال قتادة: 


موسو رم 


رب رمن ورب الْعْرِي» [الرحمن: 17] قال: لها مشرق في الشتاء ومشرق 


2 


في الصيف.ء ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف› وقوله صل : 


)١(‏ اللوحة رقم (؟5١)‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۲) تفسير ابن أبي زمنين .)50٠/(‏ 
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َب اشرق التي [المزمل: 4] المشرق كله والمغرب كله“ 

أما ابن أبي زمنين فيقول: «... «رّبٌ التَمْوتٍ لاض وما يهُا 
ورب الْمََرِقِه تفسير قتادة قال: هي ثلاثمائة وستون مشرقًا وثلائمائة 
وستون مغربًا»”" . 

ويتلخص مما سبق من المقارنة بين طريقة هذين الإمامين في هذا 

الجانب من تفسيريهماء أن ابن أبي زمنين حذف كثيرًا من الآيات التي 
ذكرها يحيى بن سلام في تفسيره لآيات أخرى. وهذا هو الغالب عليه؛ 
إلا أنه في بعض المواضع القليلة يُبقي ما ذكره يحيى بن سلام أو يبقي 
شيئًا منه» وهذا من سلبيات الاختصار الذي قام به ك حيث أفقدَ 
التفسيرٌ بذلك الحذفي كثيرًا من قرَّتَه ومزية من أهمٌ المزايا التي يتمتع بها 
تفسير الإمام يحيى بن سلام. 


)١(‏ اللوحة رقم (۱۸۷) من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 
(۲) تفسير ابن أبي زمنين .)٥٦/٤(‏ 


من أفضل أنواع التفسيرء تفسير القرآن بالسْنّة» فهو أصح طرق 
التفسير بعد القرآن الكريم؛ لأنها شارحة له» وموضحة لمعانية والمراد به. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «فإن أعياك ذلك أي: تفسير القرآن 
بالقرآن - فعليك بالستّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء بل قد قال 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله يا 
فهو مما فهمه من القرآنء قال الله تعالى: «#إِنَا ارلا لك الكتب يالْحَقّ 
لیک بین الاس ہا َك ابد ولا کک لابين حَصِيكا؟ [النساء: ١١٠]غ‏ 
وقال تعالی: واا لف الڪ بين لئاس ما رد لهم لله 
كروت [النحل: 44]» وقال تعالى: رما ارلا مَك الكتب إلا لبي 
م الى تلفأ وط وَهُدى َة لموم يموت النحل: 4٦]ء‏ ولهذا قال 
رسول الله ا (ألا إني أُوتِيثُ الكِتَاتٍ وله معَ؛ يعني: الس . 


ويحيى بن سلام اهم بهذا النوع كتيراء فأورد أحاديث بسنده إلى 
النبي د ۰ وأورد كثيرًا من مراسيل الحسن ارق 0 وأورد أحاديث 
بدون سند» وإنما يقول : «بلغنى» أو نحو ذلك. 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السَنَةَ (۲/ ١١1)ء‏ برقم (4504)؛ 
وأحمد في المسند )1٠١/58(‏ برقم (1791154)» ورجاله رجال الصحيح» غير 
عبد الرحمن الجرشي من رجال أبي داود» وهو ثقة. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير (ص97 - 45)؛ وانظر: الرسالة للشافعي (ص۷۳). 

(۳) المرسل: هو قول التابعي: قال رسول الله ية كذاء أو فعل كذاء والمرسل ضعيف = 


-. 7 القرآن بِالسّنّة محع 


ولا بد من التنبيه في هذا المقام إلى ما سبق أن ذكرته من أقوال 
الأئمة في تضعيف يحيى بن سلام وروايته مناكير كثيرة» ولذلك فإنه 
يُحكم على ما رواه في تفسيره إما بالضعف؛ لأنه يرويه بسنده وهو 
ضعيف» وإما بغير ذلك من أحكام رَد الحديث إذا وُجد في السند متروك 
أو متهم. 

والموازنة بين التفسيرين في استدلال كل منهما بالسِّنّة أوضحها من 
خلال ما يلي: 


أولا: كثيرًا ما يذكر يحيى بن سلام عند تفسيره لآية ما حديئًا 
واحدًا فيحذفه ابن أبي زمنين ولا يذكره» وهذا هو الغالب» وقد يذكره 
في بعض المواضع القليلة. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «ومًا الحَيّرهٌ ادن إل 
ب وک [الأنعام: ۳۲]ء فقد ذكر يحيى بن سلام ما يلي: «أي: أن أهل 
الدنيا أهل لعب ولهو؛ كقوله: «إنَّ الي لا بجوت لما وروا باي 
لديا واطماا ا [يونس: ۷]. 


= عند جمهور المحدثين إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. (انظر: علوم 
الحديثء لابن الصلاح ص١0‏ ٤٠؛‏ وتدريب الراوي )۲٠۷ _ ۱۹٥/١‏ واختلفوا في 
مراسيل الحسن» فقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف منهاء وقال ابن المديني : 
مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح» وقال أبو زرعة: وجدت لها أصلا 
كلها ما خلا أربعة أحاديث» وقال يحيى القطان: ما قال الحسن في حديثه: قال 
رسول الله هة إلا وجدنا له أصلًا إلا حديئًا أو حديثين» قال شيخ الإسلام: أراد ما 
جزم به الحسن. 
أما ما رواه يحيى في تفسيره فلا تصح؛ لأنها إما بلا سند إليه» وإما عن الحسن بن 
دينارء وسيأتي قريبًا بیان حاله. 


(الدَنيا سِجْنُ الْمُؤْمِنٍ وجنه الْكَاف )2 . 


بينما يقول ابن أبي زمنين: «أي: أن أهل الدنيا أهل لهو 
ولعب“ واكتفى بذلك» فلم يذكر الآية ولا الحديث اللَّذَّينِ ذكرهما 
يحيى بن سلام في تفسير الآية. 

ومثله أيضًا ما ورد عند تفسير سورة ايس)» حيث يقول يحيى بن 
سلام: «قوله وك: وى علق [يس: ۷۸] وقد علم أنا خلقناه؛ أي 
فكما خلقناه فكذلك نعيده. 


السام ع وها ' عن أبي هريرة يه قال: قال 


رسول الله 5 (قال الله : يَشْيِمْنِي عدي ولم يكُنْ لَه يشمي وَكَدَّبَِي 
وَلَمْ يَكُنْ لَه أن يُكَذَّبَِيء آم شَئْمَهُ ياي كَمَوْلَهُ: إن لي وَلَدَاء وَأَمَا تَكَذِيبه 


(۱) الحسن بن دينار بن واصل الطيالسي» يروي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين» 
قال أحمد بن حنبل: لا يُكتب حديثه. وقال يحيى بن معين: الحسن بن دينار 
لا شيء » وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب» وترك حديثه ابن المبارك ووكيع. 
(انظر: الجرح والتعديل 11/۳ 41۲ والكامل في الضعفاء “/ ١٠١لا .)۷١۷‏ 

(۲) هذا الحديث لا يصح بهذا اللإسنادء لكنه قد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة اا 
كتاب الزهد )1۷4۷/4( برقم (40). 

(۳) اللوحة رقم (190) من النسخة (ت) من تفسير یحیی بن سلام. 

() تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 59). 

)0( عثمان بن مقسم البري» روى عن: سعيد المقبري وقتادة ونافع ونعيم بن عبد الله 
وأبي الأشهب» قال أحمد بن حنبل: حديثه منكر وكان رأيه رأي سوء» وقال 
يحيى بن معين: ليس بشيء » وقال أبو حاتم: متروك الحديث. (انظر: الجرح 
والتعديل ٠١۷/١‏ - 79١؛‏ والكامل في الضعفاء .)۱۸١۷ _ ۱۸١٤/٠٥‏ 

زفق نعيم بن عبد الله المجمر» مولى عمر بن الخطاب» يروي عن أبي هريرة وابن عمر 
وأنس وجابر وغيرهم» وروى عنه مالك وغيره» قال ابن معين وأبو حاتم 
وابن سعد: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر: الثقات ١/٦۷٤؛‏ وتهذيب 
التهذيب ° __ 0 برقم 1). 


فَقَولَهُ : ني لَنْ ايده “ 4 كنا حلفت . . Pu,‏ 


اا ابي و فلم بذكن هذا ترك علد تمر لهذه ١‏ لآية 
واكتفى بكلام يحيى بن سلام السابق للحديث””" 
ومما ذكره ابن ل 0 


ساس مايه 


قوله تعالى: لوال التَّيِطَنُ لما فى لمر إرك اله وڪم ومد الي 
وود املف . . . > لإبرا وص 10 
«نا ابن 0 عن عبد الرحمن بن زياد“ عن دُخين الحجري“ عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بل (إِذَا جَمَعَ الله الْأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ 


04 م 
ت س ه 


َقَضَى بَبْنَهُمْوَقَرَّ مِنَ الْقَضَاءِ َال الْمُؤْمِنُونَ: قد قَضَى بَيْنَنَا رَيْنَاء فَمَنْ 
an 0‏ ا يده 
وَكَلّمَهُ. وة فيكَلَمُونهُ ن يَسْمَعَ لَهُمْ بول آدمْ: عَلَيكُمْ بئوج. كياد 

نُوحًا فيد يه على إنزاهي. 00 إِبْرََاهِيم َيَدلَهُمْ عَلَى مُوسى ء ثم 3 9 
موس ليله على ميس نَم اون يسَى ء ٠‏ كَيَقُول : ثم على لبن 
الام َبَأنُوني » يان الله لي اَن قوم إِلَيْه فَيَفُورٌ ر مَجلسي من ن أَطْيّبِ ريج 


)١(‏ هذا الحديث غير صحيح بهذا الإسناد. إلا أنه ورد بسند آخر في صحيح 
البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: الله الصمد (754/5) برقع 0 بلفظ : 
(كذتي ابن آم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لک تمي وَل يَكُنْ لَهُ ذَلِك: أن ِي به اي أَنْ 
يَقُولَ: ني لن أْمِيدهُ كَمَا بَدَأَنَهُ وما شمه اي : أن يَقُولَ: انَخَذَ الله وَلَدَا وَأنَا 
الصَّمَدُ > الّذِي لَمْ يذ وَلَمْ الد وَل 3 لي فوا أحَدُ). 

(؟) اللوحة رقم )۱۸١(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين .)٥۳/٤(‏ 

(:) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قاضي إفريقية» ضعيف في حفظه. كان رجلا 
صالحًاء وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد فتح إفريقية» توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: 
الكامل في الضعفاء ١090/4‏ - ۹۱٥۱؛‏ وتقريب التهذيب ص٠4"‏ برقم .)۳۸١۲‏ 

(5) دُخين بن عامر الحجريء أبو ليلى المصري» ثقةء كان كاتبًا لعقبة بن عامر 5 » 
توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: الثقات 54/١77؛‏ وتقريب التهذيب ص١١٠‏ برقم ۱۸۲۳). 


ETT 


ھا 
شَمهَا أحَدٌ > حَتَى آني رَبِي قي َيُسَفْعني ‏ وَيَجْعَلَ لي ُورًا مِنْ شَعْرٍ رَأسِي لى 
ظَْرِ قَدَمِيء م يَقُولُ الْكَافدُونَ عند َذَا: وَجَد e‏ 


سو ر 


فَمَنْ يَشْمَعُ لَنَا؟ مَا هُوَّ إلا ليس هُوَ الَذِي أَضَلَنَا. فيَأنُونَهُ فيَفُولُونَ 

وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ يَشْمَعْلهُمْ فم آنت فَاسْقَْ لاء نك آنت أَصَلَلتنَ صَلَلتَنا 

ََقُوم َيَفُورُ مِنْ مَجل TET‏ 

عند ذَلِك: «إرك اله وم وعد ل ودنگ اقث وما كن لي 

ا ال تومو ولوموا أنشحم 
۰ إلى آخر ST‏ 


فأورد ابن 5 زمنين هذا الحديث كما هو عند يحيى بن سلا" . 


ثانيًا: يذكر يحيى بن سلام في بعض المواضع عدة أحاديث» 
فلا يذكرها ابن أبي زمنين» وقد يذكر بعضها أحيانا. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى : ف صَرفنا ِلك فر 
الي تي اشرما فا حت 1205 ايا كلما شى لزا إل هر 
مُنذْرِسنَ» [الأحقاف: ۲۹]» حيث أورد يحيى بن سلام ما يلي: «نا شعبة عن 
قتادة أن جِنّ نصيبين أتوا رسول اله 35 نكر عله القراد: فار 
يا رسولٍ اللهء زوّدناء فقال النبي يي (كل رَوْنَةٍ لَكُمْ كل عَظم 
لَكُمْ عَرْ رق فقالوا: با رسول الله إن أمتك يتجسوته عليتا + قال + فعيد 


ذلك نهى رسول الله ي أن يُستنجى بروثة أو بعظم». 


(۱( هذا الحديث ضعيف. وقد رواه الطبري في تفسيره (/ 574 478)؛؟ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۷/ ۲۲٣۰‏ - 1141) برقم (57415١)؛‏ والدارمي في سننه ٤٩۱/۲(‏ - 
۲ برقم (٤۲۸۰)؛‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ ۳۲۰ ۔ )۳۲١‏ برقم (۸۸۷)» كلهم 
عن طريق عبد الرحمن بن زياد عن دُخين الحجري عن عقبة بن عامر له . 

(۲) اللوحتان رقم (58 - 184) من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (75137/5). 


تفسير القرآن بالسُنّة دمع 
حب ل۹ 

نا الحسن بن دينار عن الحسن قال: استطعم الجن رسول الله كك 
ليلة قرأ عليهمء فأعطاهم عظمًا وروثةء فقالوا: إن أمتك تفسدهُ عليناء 
فقال رسول الله ككله: (أَنْهَى عَنْهُ أمتتي)» فنهى أن يُستنجى بعظم أو روثة. 

نا إبراهيم بن محمد“ عن صالح مولى التوأمة”"“ عن ابن عباس 
وعن ابن مسعود قال: جعلَ رسول الله َة زاد الجن الروت والعظامء 
لا يَمرُون على شيءٍ منه إلا وجدوه لحمًا وتمرٌا"0 . 

أما ابن أبي زمنين فلم يذكر شيئًا من تلك الأحاديث في هذا 
الموضع”* . 

ومثال ما ذكر بعضه ابن أبي زمنين ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 
«وّكين الت ليقو إكما حكن خوش ولعب فل لَه ولي وولو 
کم هزون 69 لا سََزْروا د کرم َد یسیک [التوبة: ٠٠‏ 15] فقد 
ذكر يحيى بن سلام حديثين عن قصة هذه الآيةء فقال: «قال الكلبي: 
بلغنا أن رسول الله َة حين رجع من تبوك بينما هو يسيرء إذ هو برهط 
أربعةٍ يسيرون بين يديه وهم يضحكون» فنزل جبريل على النبي كه 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» أبو إسحاق المدني؛ قال مالك: كذاب» 
وقال أحمد: ترك الناس حديثهء كان قدريًا معتزليّاء وقال البخاري: كان يرى القدر 
وكان جهميّاء تركه ابن المبارك والناس» توفي سنة ۰۱۸٤‏ وقيل: ١9١ه.‏ (انظر: 
الكامل في الضعفاء ۲۱۹/۱ - ۲۲۷؛ وتقريب التهذيب ص47 برقم .)١4١‏ 

(؟) صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية المدني. كان شعبة لا يروي عنه وكان ينهى 
عنه» وقال مالك: ليس بثقةء وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي في الحديث» توفي 
سنة ۱۲١‏ أو 57؟١ه.‏ (انظر: الكامل في الضعفاء ۱۳۷۳/۲ - ١۱۳۷؛‏ وتقريب 
التهذيب ص٤۲۷‏ برقم ۲۸۹۲). 1 

(؟) هذه الأحاديث الثلاثة لا يصح منها شيءء ولم أجدها بهذه الألفاظ في آي من كتب 
السّنّةَ التي اطلعت عليها . 

. من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام‎ (0V) اللوحة رقم‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (5/ ۲۳۰ - ۲۳۱). 


0 
حي“ | 


فأخبره أنهم يستهزئون بال 0 وكتابه. فبعتٌ رسول الله يك عمارٌ بن 
بار فقال: (أَدْرِكُهُمْ قبل أنْ يَحْتَرِقُوا وَاسْأَلَهُمْ: مِم يَضْحَكُونَ؟ و 
ولون فا خرف فة فيه الأب إِذّا سَارُوا). فلحقهم عمارء فقال: 
مم تضحكون وما تقولون؟ فقالوا : مما يخوضٌ فيه الركبٌ إذا سارواء 
فقال عمار: صدق الله وبَلّْ الرسولء احترقتم لعنكمٌُ الله» وكان 
يُسايرهم رجلُ لم ينههم ولم يمالِئْهُمء فأقبلَ ذلك الرجل إلى النبي ييف 
فقال: يا رسول الله. والذي أنزلَ عليكٌ الكتاب ما مالأتهم ولا نهيتهم» 
وجاؤوا إلى النبي ية يعتذرون» فأنزل الله : طلا سَنَذِروا هد کرم بعد 
یسیک لہ ف عن لز يك شیب لل أت ڪا 
ريت 4» فيُرجى أن يكون العفو من الله لمن لم يمالئهم ولم 


0) 


» 


نا سعيد عن قتادة قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره وبين 
يديه ناسنٌ من المنافقين» فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفت قصورٌ الشام 
وحصونّها؟ هيهات هيهاتَ له من ذلك» فأظْلَعَ الله نيه على ذلك فقال: 
(احْبِسُوا عَلَىَ هَؤُلَاءٍ الرَكْبَ). فقال: أقلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله إنما 
کا نخوض ل 


فأبقى ابن أبي زمنين رواية الكلبي» وحذف الرواية الأخرى فلم 


. لا يصح؛ لأن فيه الكلبي» وحاله معلومة سبق بيانها‎ )١( 

(۲) ورد نحو هذا في تفسير ابن أبي حاتم (18170/5) برقم 2)3٠٠١49(‏ وفي الدر المتثور 
)٠٥/۳(‏ ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة. 

(*) اللوحة رقم )٥۹٤(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام. 

(:) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (517/5 - ۲۱۷). 


تفسير القرآن بالسُنّة Ee‏ 
ص ي ي س يي ر ي س لل ع لشفي زر 

وخلاصة هذا المبحث أن ابن أبي زمنين حذف أكثر الأحاديث التي 
ذكرها يحيى بن سلام» ولم يذكر منها في كتابه إلا القليل» وقد أشار 
ابن أبي زمنين إلى أنه حذف أحاديث من تفسير يحيى بن سلام كما سبق 
أن أشرتٌُ إلى ذلك . 


)١(‏ انظر: (ص1050١)‏ من هذه الرسالة. 


يعتبر الامام يحيى بن سلام من المهتمُين بالقراءات» بل إن له 
اختيارًا في القراءة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري”'' . 

إلا أنه لا يُذَّ من ملاحظة أن تحديد القراءات بعدد محدّد كان بعد 
وفاة يحيى بن سلام بزمن طويل» حين ألّف ابن مجاهد"“ كتابه «السبعة» 
الذي جمع فيه قراءات سبعة من الأئمة أجمع الناس على قراءتهم وأخذوا 
بهاء ثم أضيفت الثلاث المتممة للعشر بعد ذلك» وأصبحت القراءات 
العشر هي القراءات المتواترة التي يعتبر الخروج عنها شذودًا غير مقبول. 

وفي تفسير يحيى بن سلام نجد اهتمامًا بالقراءات» فقد ذكر في 
كثير من المواضع القراءات الواردة فيهاء لكنه في الغالب لا ينسبها 
لقارئ معيّن» وإنما يكتفي بقوله: وهي قرأ على وجهين””» أو يقول: 
من قرأها بالنصب يقول: كذا... ومّن قرأها بالرفع يقول: كذا.. .*“ 


.)۳۷۳/۲( في غاية النهاية‎ )١( 

(؟) أحمد بن موسى بن العباس البغدادي» شيخ عصره» الأستاذ المقرئ» قرأ القرآن على 
ابن عبدوس وابن كثير وغيرهماء وتصدّر للإقراء» وازدحم عليه أهل الأداء» وهو 
الذي سبّع القراءات» وهو ثقة حجة» له: السبعة في القراءات» والقراءات الكبير» 
والقراءات الصغيرء وغيرهاء توفي سنة 774ه. (انظر: معرفة القراء الكبار ؟/ 577 
۸ برقم 557 وغاية النهاية ۱۳۹/۱ - ١47‏ برقم 137). 

(۳) انظر: اللوحة رقم (775) من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام» عند تفسير أول 
اية من سورة النور. 

6 انظر: اللوحة رقم (494) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام» عند تفسير - 


القراءات | ۹ 3-89 
یي ١١ا‏ |= 
ونحو ذلك هذا في غالب الأحوال» وقد يُشير إلى من قرأها من 
الصحابة أو اا مغل قوله: وكان ابن عباس يقرؤها بالنصب"”), 
أو: كان الحسن يقرؤها بالجر" . 

ومع أن ابن أبي زمنين متأخر عن الزمن الذي استقرت عليه 
القراءات العشرء إلا أنه لم يذكر اسم أحد من القراء العشرة» ولم يخرج 
في تفسيره عن طريقة يحيى بن سلام. 

وتتضح المقارنة بين التفسيرين من خلال ما يلي: 

أولا: يذكر يحيى بن سلام قراءات في بعض المواضع» فيحذفها 
ابن أبي زمنين ولا يذكرها في تلك المواضع من تفسيره. 

ومشال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «فقالوا ريا باذ بين 
أُسَفَارِناه [سبأ: »]۱٩۹‏ حيث يقول يحيى بن سلام: «وبعضهم يقرؤها: 
(باعَد4" وبعضهم يقرؤها: 9بَعُذْ4”'. وبعضهم يقرؤها: 
بعد . . e‏ . 

أما ابن أبي زمنين فلم يذكر أيّ قراءات في هذا الموض 


= قوله تعالى: اله ريک ورب ابآبكم الأراييت». من الآية رقم )۱١١(‏ من سورة 
الصافات . 

)١(‏ انظر: اللوحة رقم (0) من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام» عند تفسير قوله 
تعالی : امن متفها)» من الآية رقم )١7(‏ من سورة الإسراء. 

(۲) انظر: اللوحة رقم (۷۳۳) من النسخة (أ) من تفسير يحيى بن سلام» عند تفسير آخر 
آية من سورة المزمل. 

(۳) وهي قراءة: يعقوب. (انظر: النشر .)٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ وهي قراءة: ابن كثير وأبو عمرو وهشام. (انظر: المصدر السابق). 

(5) وهي قراءة شاذةء وممن قرأ بها: ابن يعمر وسعيد بن أبي الحسن وابن السّميفع. 
(انظر: المحتسب ۱۸۹/۲). 

)١(‏ اللوحة رقم )١57(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

(۷) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (17/5). 


ا e‏ 
ھا 
ثانيًا : في مواضع قليلة يذكر ابن أبي زمنين ما ذكره يحيى بن سلام 

بلا زيادة ولا نقص . 


مہ ہے سط 


ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: علو الغيب» [سبأ: ۳]» 


الى ا 5 و (MW‏ 

إذ يقول يحيى بن سلام: «مَن قرأها ‏ أي : عالمم ‏ بالرفع' رجع إلى 
قوله: لدی لم ما فى السَْوتِ ويا فى الْأَرَضٍ» إلى قوله: وهو اللي 
لن . . . علي اليب [سبا: ١‏ +]ء ومن قرأها بالجر عير الي“ 
يقول: بلى وربي عالم الغيب» وفيها تقديم»" . 


فذكر ابن أبى زمنين تلك القراءات وتوجيهها كما ذكره يحيى بن 
لام . 


ثالئًا: في بعض المواضع يذكر يحيى قراءات وتوجيههاء فيذكر 
ابن أي زمنين بعض ذلك . 

ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: وما ابس ين ريا ليربا في 
مول لتاس [الروم: ۳۹]ء حيث يقول يحيى بن سلام: «حدثني ابن لهيعة 
عن عبد الرحمن الأعرج”' أنه سمع ابن عباس يقرؤها: ظلتُربُوا4" 2 


.)۳٤۹/۲ وهي قراءة: نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب. (انظر: النشر‎ )١( 

(۲) وهي قراءة: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف العاشر وروح عن يعقوب. (انظر: 
النشر .)۳٤۹/۲‏ 

م2 اللوحة رقم )من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

(:) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (5/54). 

(6) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني» تابعي جليل» أخذ القراءة عرضًا على 
أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. وقرأ عليه : نافع بن أبي تعيم » نزل إلى الإسكندرية 
فمات بها سنة /!١١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۱۸۰/۱ - 187 برقم “ا؛ وغاية 
النهاية "8١/١‏ برقم .)1١577‏ 

(7) وهي قراءة: نافع وأبو جعفر ويعقوب. (انظر: النشر .)٤٤/۲‏ 


الم ت م 


وبعضهم يقرؤها: ظلِيَرْبُوَ2”4؛ أي ليربو ذلك الريا الذي يُربوده". 
أما ابن أبي زمنين فاكتفى بقوله: «وبعضهم يقرؤها: لبو ؛ أي ليربو 
ذلك الربا»””" . 

ومثله قول يحيى عند قوله تعالی : ام مارفا [الإسراء: 15]: 
«وكان ابن عباس يقرؤها: «أمَّدنا#”*' من قبل الإمارة؛ كقوله: «وَكَدَِكَ 
جَمَلْنَا في كل وه كير مجرميها إينحكرواأ يماي [الأنعام: 17]. 


حماد عن ابن كثير””2: #آمّرنا مترفيها)؛ أي: أكثرنا مترفيها. 


وكان الحسن يقرؤها: أمزْنًا)"» قال يحيى: وبلغني أيضًا أنه 
من الكثرة» وبعضهم يقرؤها: امتاچ“ ؛ أي أمرناهم بالإيمان ففسقوا 
(4) 


فيهاء أشركوا ولم يؤمنوا» '. 


بينما يقول الإمام ابن أبي زمنين: «وكان الحسن يقرؤها: 
«آمرنا». وهو من الكثرة أيضًاء قال قتادة: «أمّرنا) مخففة» على 


)١(‏ وهي قراءة بقية العشرة. (انظر: المصدر السابق). 

(۲) اللوحتان رقم  44(‏ 40) من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (077/9. 

.)١15/7؟ وهي قراءة شاذة. (انظر: المحتسب‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن كثير بن عمرو الداري المكي» إمام المكيين في القراءة» فارسي الأصل» 
حدث عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء قرأ عليه خلق كثيرون» 
توفي سنة ۲۲١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۲٠۳ ١91/١‏ برقم ۳۷؛ وغاية 
النهاية 4547/١‏ 450 برقم .)۱۸١١‏ 

(7) وهي قراءة: يعقوب. (انظر: النشر ۲/٠٠۳)ء‏ وليست قراءة ابن كثير العشرية» بل 

(۷) وهي قراءة شاذة» قرأ بها الحسن ويحيى بن يعمر. (انظر: المحتسب .)١١/١‏ 

(۸) وهي قراءة بقية العشرة. (انظر: النشر .)١١/۲‏ 

(9) اللوحتان رقم ۳۷١(‏ - ۳۷۷) من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 


ا 
جا ا 
تقدير: فعلناء وقراءة الحسن: «آمرنا» ممدودة لالت قال يحيى : 
وكان ابن عباس يقرؤها: «أمَّرّْنا» بالتثقيل» من قبل الإمارة»”© 

رابعًا: قد يذكر الإمام ابن أبي زمنين في بعض المواضع زيادة 
على ما ذكره يحيى بن سلام. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: وق فى 24 
حيث يقول يحيى بن 2 (وهي تُقرأ على وجهين: : (وقَرن4› 
ررد ا : #وَفَرْنَ4”" فمن قِبَّل القرارء ومن قرأها: 

أما ابن أبي زمنين فيقول فيها: «من قرأها بالفتح فهو من القرار. 
قال محمد: والأصل فيه: «اقَرَرن» فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف» 
وألقى حركتها على القاف فصارت: #وقّرن». قال يحيى: وتُقرأ: 
هو قِرن» بكسر القاف»› وهو من الوقار. قال محمد: وقر في منزله يَقِر 
رر 

ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: فل أن اک حبر ڪر 
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بک وای ود وا ا ا 


)١(‏ يظهر لي أن ابن أبي زمنين وَهَِ هنا في عبارة يحي بن سلام» حيث إنه ذكر في أول 
كلامه أن قراءة الحسن (آمرنا) ثم أعاد هنا تأكيد ذلكء بينما يحبى بن سلام لم ينص 
على أن الحسن ما قرأ إلا 0 والواقع أن الحسن قرأ (آمرنا) بخُلفٍِ عنهء 
وقرأ (أمِرنا) بلا خلاف» ومن هنا جاء وهم 7 أبي زمنين» وربما لم يطلع على أن 
للحسن قراءتين» والله أعلم. 

(۲) تفسير ابن أبي زمنين .)١3/7(‏ 

(۳) وهي قراءة: نافع وأبو جعفر وعاصم. (انظر: النشر 0748/7. 

)٤(‏ وهي قراءة بقية العشرة. (انظر: المصدر السابق). 

)٥(‏ اللوحتان رقم )١11١- ١١٠١(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

() تفسير ابن أبي زمنين (۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 

(۷) وهي قراءة العشرة كلهمء إلا أن نافع يسكن الذال في «أذن)» ويبدو لي أن القراءة - 


القراءات م 


مضافًاء يقول: هو أذن خير لك . 
بينما يقول ابن أبي زمنين: «وهي تُقرأ: «قُلٌ أن حبر أحكثْم» 
ع0 ؛ أي: هذا الذي تزعمون أنه ذف خيرٌ لكم. 

قال محمد : المعنى على هذه القراءة: قل من يستمع منكم ويكون 
قا باد للعذر خيرٌ لک . 

خامسًا: قد يذكر ابن أبي زمنين قراءات لم يذكرها يحيى بن سلام 
في بعض المواضع 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ف فلم ِنَم لينک 

لَزِى بقولونَ نَم لا يكوك » [الأنعام: ۳۳]» حيث لم يذكر يحيى بن 

سلام في هذا ا أيّ قراءات“» بينما يقول ابن أبي زمنين: «قال 
محمد: من قرأ : هلا يُكذِبونك» ال ا فالمعنى: لا فريك 
كاذبًّاء ومن قرأ: دلا نوكي فالمعنى: لا ينسبونك إلى 
الكذب»”" . 


ومثل ذلك أيضًا ما جاء عند تفسير قوله تعالى: عل من حلي ر 


١ [التوبة:‎ 


ا فسّرها يحيى بن سلام واعتمدها هي قراءة الحسن» وهي شاذة» وضبطها: طقل 
ادن خير لَكُمْ)4؛ لأنه فسرها بقوله: «هذا الذي تزعمون أنه أذنَّ خيرٌ لكم». (انظر: 
النشر ۲/ ٠۲۸؛‏ والبدور الزاهرة ص۲٥‏ من قسم القراءات الشاذة). 

)١(‏ اللوحة رقم )٥۹۳(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام. 

(۲) أخطأ ‏ فيما يظهر لي - محقق تفسير ابن أبي زمنين في ضبطها بهذا الوضع؛ لأن 
التفسير الذي يليها يدل على أنها القراءة الأخرى الشاذة. 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين .)۲۱٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: اللوحة )٤4١(‏ من النسخة (ت) من تفسير يحبى بن سلام. 

(5) وهي قراءة: نافع والكسائي. (انظر: النشر ۲٥۷/۲‏ _ 1908). 

() وهي قراءة بقية العشرة. (انظر: المصدر السابق). 

(۷) تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 18). 


F۸ ا‎ 
Ri 


لَه [فاطر: ۳]» فيحيى بن سلام لم يذكر فيها أي قراءات'''. بينما 
يقول ابن أبي زمنين: «قال محمد: تقرأ: #غير» بالرفع""ا 
والكسر"» فمن قرأ بالرفع فعلى معنى: هل خالقٌ غيرٌ الله وتكون 
#من» مؤكّدة» ومن کسر جعله صفة للا 

والخلاصة من هذا المبحث أن ابن أبي زمنين يهتم بالقراءات. 
وقد يضيف لما يذكره يحيى بن سلام» بل قد يذكر قراءات لم يذكرها 
يحيى ١‏ لكنه حذف ما ذكره يحيى من القراءات في بعض المواضع› فهما 
أكثر إيرادًا للقراءات بعض الشىء. 


© © © 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم )١59(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

(١‏ وهي قراءة: نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب وابن كثير. (انظر: النشر 
0/۲(. 

(۳) وهي قراءة: بقية العشرة. (انظر: المصدر السابق). 

.)۲٤/٤( تفسير ابن أبي زمنين‎ )٤( 


أقوال الصحابة والتابعين 


مما يعتمد عليه المفسرون كثيرًا عند تفسيرهم لكتاب الله تعالى 
أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . وذلك لأن الصحابة ون أعلم الناس 
بكلام الله وبمقاصده بعد الرسول كَلِهِ؛ لمشاهدتهم التنزيل» ومعاصرتهم 
للوقائع والأحداث التي نزل فيهاء ولسلامة فهمهم ولغتهم. 

يقول شيخ الإسلام: «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السُنّة 
رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اخنّصّوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم 
الصحيح»”'". 

ويليهم في المنزلة والمكانة التابعون؛ لأنهم عاصروا الصحابة 
وأخذوا عنهم» وتلقوا التفسير من أفواههم. ولأنهم من أهل القرون 
المفضلة الذين شهد لهم النبي َة بالخيرية والفضل . 

والامام يحيى بن سلام ممن أولى هذا الأمر عناية كبيرة» فجاء 
تفسيره زاخرًا بنقول وافرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» خصوصًا 
اتن قباس وان رة وسجاهد وقعادة والسبق البضرفى ادى" 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص40). 
(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد الكوفيء المشهور بالسدي 
الكبير› صدوق يهم » يروي عن أنس بن مالك» ورمي بالتشيع» توفي سنة ۷ھ. 


والكلبي ممن بعدهم» وهو يروي عنهم بالسندء وأحيانًا يذكر القول 


وينبغي ملاحظة ما سبق أن ذكرته من رواية يحيى بن سلام عن كثير 
من المتروكين» إلا أنني أنبه هنا إلى إكثاره عن الكلبي فيما يروي عن 
الصحابة والتابعين». والعلماء يحذرون من الرواية عن الكلبي 
ولا يجيزونهاء قال الثوري: «قال لي الكلبي: كل شيء أحدّتُ عن 
أبي صالح''' فهو كذب”" . 

وقال النسائي : امتروك»”" . 

وقيل لأحمد بن حنبل: يحل النظر في تفسير الكلبي؟ قال: «لا». 

وقال ابن حبان: «مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن 
يحتاج إلى الإغراق في وصفه. يروي عن أبي صالح عن ابن عباس 
التفسيرء وأبو صالح لم يَرَ ابن عباس» ولا سمع الكلبي من أبي صالح 
إلا الحرف بعد الحرف» فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ 
كبدهاء لا يحل ذكره في التب فكيف الاحتجاج به . 

ويمكن توضيح الفرق بين تفسيري يحبى بن سلام وابن أبي زمنين 
فيما يتعلق بأقوال الصحابة والتابعين من خلال النقاط التالية: 


)١(‏ أبو صالح: باذام» وقيل: باذان» مولى أم هانئ» قال النسائي: أبو صالح صاحب 
الكلبي: ضعيف يرسلء وقال ابن عدي: روى ابن أبي خالد عن أبي صالح تفسيرًا 
كثيرًا قد زخرف في ذلك التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه» ولم أعلم أحدًا من 
المتقدمين رضيه. (انظر: الكامل في الضعفاء 50١/7‏ - ۳٠٠؛‏ وتقريب التهذيب 
ص ١١٠١‏ برقم 574). 

(۲) الكامل في الضعفاء ۲۱۲۷/۲ - ۲۱۳۲). 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ ميزان الاعتدال (159/5). 

(©) المصدر السابق. 


أقوال الصحابة والتابعين Ul‏ 
اين أبق زمنين ذلك القول دون تصريح باسم القائلء وهذا هو الأكثر 

ومثال ما لم يصرح فيه ابن أبي زمنين باسم القائل ما جاء في تفسير 
[إبراهيم: ۲۲] تفسير قتادة: ما أنا بمغيثكم من عذاب اش . 

بينما يذكر ابن أبي زمنين ذلك القول دون تصريح باسم قتادة”". 

ومثل ذلك ما ورد في تفسير سورة الحشرء حيث يقول يحيى بن 
سلام: «... وال أَمْرِِمَ» [الحشر: ]٠١‏ والوبال: العقوبة» وتفسير 
السدي: وبال أمرهم؛ يعني : جزاء ذنبهم»”". 

فذكر ابن أبي زمنين القول دون تصريح بقائله السدي في هذا 
| . )0( 
لموضع. 

ومثال ما ذكر فيه ابن أبي زمنين القول وقائله تبعًا ليحيى بن سلام 
ما جاء في تفسير سورة سبأء إذ يقول يحيى بن سلام: «... طقل بل 
وزی ابتكم علي اليب [سبا: ]٣‏ مَن قرأها ‏ أي: عالمٌ ‏ بالرفع رجع 
إلى قوله: الى لم ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ» (سبا: ]١‏ إلى قوله: 
و ا الل :+ ع الت رن داعا بالج ور اه 
يقول: بلى وربي عالم الغيب» وفيها تقديم» والغيب في تفسير الحسن 
في هذا الموضع: ما لم يكن». 


)١(‏ اللوحة رقم (147) من النسخة (ت) من تفسير يحبى بن سلام. 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (777/5). 
(*) اللوحة رقم )۳٤۸(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام. 
(:) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (7171/5). 
(5) اللوحة رقم )١10(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 


“yy ا‎ 
EAE 


فذكر ابن أبي زمنين ما ذكره يحيى بن سلام» وصرّح بقول الحسن 
ا 

ثانيًا: يورد يحيى بن سلام في كثير من المواضع عدة أقوال في 
تفسير الآية الواحدة أو بعض أجزائهاء فيكتفي ابن أبي زمنين بقول واحد 
من تلك الأقوال. وهذا هو الغالب» ونادرًا ما يورد أكثر من قول في 
تفسيره للآيات» وقد يصرح بمن قال القول وقد لا يصرح به. 

اك لد ا ا الإسراء» حيث يقول يحبى بن 
سلام: «قال تعالى: وول سن صله فميلا [الإسراء: ؟١]‏ بِينّاه تبييئاء 
في تفسير قتادة والسدي. e‏ الحسن: فصلنا الليل من النهارء 
وفصلنا النهار من الليل» والشمس من القمرء والقمر من الشمس»"". 

أما الإمام ابن أبي زمنين فذكر قول الحسن فقط بعد أن صرّح 
باسمه» ولم يذكر قتادة ولا السدي””". 

ومثل ذلك ما جاء في تفسير سورة الروم؛ حيث يقول الإمام 
يحيى بن سلام: «قوله وِيْكَ: ولم من فى السَمواتِ والارض ڪل له 
و فونه [الروم: ]۲١‏ يقول: : مُقِرُون بالعبودية» تفسير السدي» وتفسير 
الحسن: كل له تالمود بالشهادة أنه غيل لم وتفسين ينا العلي: كل له 
مطيعون في الآخرة فلا يقبل ذلك من الكفار»*» 


بينما اكتفى ابن أبي زمنين بذكر قول الكلبي دون بقية الأقوال” . 


.)7/5( انظر: تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(۲) اللوحة رقم )۳۷١(‏ من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين .)٠٤/۳(‏ 

() اللوحة رقم (80) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
() انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۳/ 0750 . 


أقوال الصحابة والتابعين ا 
سک ی ۳ ال 


ثالنًا: في بعض المواضع يذكر يحيى بن سلام قولا أو أقوالاء 
فيحذفها ابن أبي زمنين ولا يذكر في ذلك الموضع شيئًا من 
الأقوال. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير سورة مريم: إذ يقول يحيى بن 
سلام: «قال تعالى: طجَنَّتِ عدن [مريم: »]٦١‏ أخبر صاحبٌ لي عن 
الأعمش عن سعيد بن جبير أو أبي ظبيان''' عن ابن عباس قال: عدن 
انان الس 

وأخبرني صاحبٌ لي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: جنة عدن التي بها موطأ الرب وموضع عرشهء قال يحيى: بلغني 
أن الجنان تنسب إليها. 

وقال الحسن: عدن اسم من أسماء الجنة"" . 

أما ابن أبي زمنين فلم يتعرض لتفسير هذا الجزء من الآية الكريمة 
ولم يذكر فيه أي قول“ . 

ومثل ذلك ما جاء في سورة الاسراءء حيث يقول الامام يحيى بن 
سلام: «قوله: «ولا بُّذّْرَ بيبا [الإسراء: ]1١‏ لا تنفق في غير حق). ثم 
ذكرحديثًا مُرسلا عن الحسن» كما ذكر قول ابن مسعود َيه : «النفقة في 
غير وجهها»» وقول علي بن أبي طالب ذه : «ما أنفقت على نفسك 
فلك. وما أنفقت على عيالك فلك وما أنفقت رياء وسمعة فهو 


)١(‏ حخصّين بن جندب بن الحارث الجنبي» أبو ظبيان الكوفي» روى عن: عمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم» وهو ثقة» توفي سنة ٠4هء‏ وقيل غير 
ذلك. (انظر: الثقات 57/5١؛‏ وتهذيب التهذيب ۳٤۲ "5١/7‏ برقم .)۱٤١۸‏ 

(؟) بُطنان الجنة: وسطها. (انظر: تفسير الطبري .)1١9/5‏ 

(۳) اللوحة رقم (۷۲۹) من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 

(4) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (9/ .)1٠١١‏ 


EE 
| ۱۷٤ 
لغير الله ؛ يعني : الشيطان»“.‎ 
بينما اكتفى ابن أبي زمنين عند تفسيره لها بقوله: «لا تنفق في غير‎ 
ولم يذكر أيّ قول من الأقوال التي ذكرها يحيى بن سلام.‎ 20 
رابعًا: يذكر يحيى بن سلام في بعض المواضع قولا في التفسيرء‎ 
فيكتفي ابن أبي زمنين بذكر جزء من القول» أو يذكر يحيى بن سلام أكثر‎ 
من قول» فيكتفي ابن أبي زمنين بذكر جزء من أحد تلك الأقوال.‎ 
سلام: «قوله ڪك: و وصدما ما كنت سبد من دون ا [الفمل:*47] تفسيز‎ 
مجاهد: كفرها بقضاء الله عند الوثنء وذلك من قضاء الله. صدها أن‎ 
. تهتدي للحق)”"‎ 
فاكتفى ابن أبي زمنين بقوله: «صدها أن تهتدي للحق»“» فلم‎ 
يذكر القائل» ولم يذكر القول كاملا وإنما اكتفى بجزء منه.‎ 
: ومثل ذلك ما ورد في تفسير سورة الأنعام» حيث يقول يحيى‎ 
: «قال تعالى: #والموكٌ سِعتُهُمْ لَه [الأنعام: ١۳]ء نا سعيد عن قتادة قال‎ 
المؤمن القلب» حى البصرء سمع كتاب الله فعقله.‎ 
: وقال الحسن: يعني : بالموتى: المشركين الصم يبعثهم الله ؛ يعني‎ 
كل مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان ممن كان على الشرك يبعثهم الله؛ أي:‎ 


2 5 ره 
يحييهم من شركهم حتى يؤمنوا» ‏ . 


)١(‏ اللوحة رقم (۳۷۹) من النسخة (ب) من تفسير يحبى بن سلام. 
(۲) تفسير ابن أبي زمنين (۱۹/۳). 
(۴) اللوحة رقم (۲۷) من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 
(:) تفسير ابن أبي زمنين (۳۰۳/۳). 
)٥(‏ اللوحة رقم )51١(‏ من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 


أقوال الصحابة والتابمين | gr‏ 
پ  o‏ س Vo‏ | 


أما ابن أبي زمنين فاكتفى بقوله: «قال الحسن: يعني: بالموتى : 
المشركين»"' » فلم يذكر بقية قول الحسن» ولم يذكر قول قتادة. 

خامسًا: في بعض المواضع يذكر يحيى بن سلام أكثر من قول» 
فيصوغ ابن أبي زمنين منها قولًا واحدًّا دون تمييز لأحدهما من الآخر. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير سورة الصافات إذ يقول يحيى بن 
سلام: «قوله ويْقَ: «أاتلكتِي؛ يعني: الملائكق طذكأي؛ يعني : 
الوحي» وهو تفسير السدي, تتلو القرآن والوحي الذي تأتي به الأنبياء. 

أنا عاصم بن حكيم''' أن مجاهدًا قال: هذا كله الملائكة» أقسم 


بينما قال ابن أبي زمنين في تفسير هذه الآية: «الملائكة تتلو 
الوحي الذي تأتي به الأنبياء» أقسم بهذا كله»“. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة الطلاق. حيث يقول يحيى بن سلام: 
«قوله كك: يما لبن إا طَلَتسْمُ ألا مَطَيْمُوشنَ لِِدّتمِنَ» [الطلاق: ١]؛‏ 
يعني : النبي كي وجماعة المسلمين. 

نا سعيد عن قتادة قال: يطلقها في قُبّل عدتها طاهرًا من غير 
جماع . 

نا أبو الأشهب”' عن الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلق 


.)55/7( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(۲) عاصم بن حكيمء أبو محمد» صدوق» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: 
من السابعة» ولم يذكر له تاريخ وفاة. (انظر: الثقات 500/8 -005؛ وتقريب 
التهذيب ص٥۲۸‏ برقم 070008). 

() اللوحة رقم (۱۸۷) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

.)65/5( تفسير ابن أبي زمنين‎ )٤( 

(5) جعفر بن حيان السعدي» أبو الأشهب العطاردي البصري»ء روى عن: أبي رجاء 


ا ۹ 
۷ 


امرأته استقبل طهرها ثم دعا شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة» 
وقال لها: اعتدي» ثم يلوم نفسه فيما بينه وبين انقضاء عدتهاء فإن كان 
له فيها حاجة دعا شاهدين وأشهدهما أني قد راجعتهاء وإن لم تكن له 
فيها حاجة تركها حتى تنقضي عدتهاء فإن ندما كان خاطبًا من 
الا 


ير عم ام 


بيئما يقول ابن أبي زمنين: «قوله: هيام لبن إدا طلَفثْمٌ الاه 
طِْمُوهُنَ ِمِدّتبِنَ يخاطب بها النبي يي وجماعة المسلمين. 
تفسير قتادة: يطلقها في قبل عدتها طاهرًا من غير جماع واحدة 
ثم يدعهاء فإن كان له فيها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أني قد 
راجعتهاء وإن لم يكن له فيها حاجة تركها حتى تنقضي عدتهاء فإن ندما 
كان خاطبًا من الخطاب”" . 


فابن أبي زمنين هنا جاء بقول قتادة وشيء من قول الحسن» وصاغ 
منهما قولا واحدّاء حتى إن القارئ يظن أن هذا هو قول قتادة؛ لأنه 
صرح باسمه في بداية قوله» ولم يصرح باسم الحسن» ومن هنا يحصل 
الالتباس. 


ويتضح من خلال ما ذكرته من المقارنة بين تفسيري يحيى بن سلام 
وابن أبي زمنين في ذكر أقوال الصحابة والتابعين» أن ابن أبي زمنين 
يحذف في الغالب اسم صاحب القول» كما أنه يكتفي في الغالب بقول 
واحد عند تفسيره للآيات ويحذف ما عدا وأئه ترك تفسير بعض 


= العطاردي والحسن وأبي الجوزاء وغيرهم» مشهور بكنيته» وهو ثقة» توفي سنة 
05ه. (انظر: الثقات ١9/5‏ ١٤٠؛‏ وتهذيب التهذيب ۷۹/۲ برقم 1844). 

)١(‏ اللوحة رقم (۳۹۲) من النسخة (أ) من تفسير يحيى بن سلام. 

.)501/5( تفسير ابن أبي زمنين‎ )1١( 


أقوال الصحابة والتابعين TEN‏ 
ي ل ڇڪ 


المواضع التي فسرها يحيى بن سلام» وقد يذكر ر بعض القول الذي يذكره 
يحيى بن سلام» ا ا ل ا 
الأقوال التي ذكرها يحيى بن سلام. 


© © © 


سبق الإشارة إلى معنى الإسرائيليات وأقسامهاء وأشير هنا إلى أن 
الإسرائيليات قد دخلت إلى بعض كتب التفسير» ورواها بعض 
المفسرين» إما بحسن نية أو لمجرد الشغف بالقصص وما فيها من 
أعاجيب تستهوي بعض الناس خصوصًا العامة. 


ولا شك أن إدخال الإسرائيليات فى تفسير بعض آيات القرآن 
الكريم يُشْكُل خطرًا كبيرًا؛ لأنها تفسد غ عقائدهم بما تحويه 
من مخالفات في حق الله تعالى وفي حق ملائكته ورسله الكرام؛ ولأنها 
تصور الإسلام في صورة دينٍ خرافي يعنى بترهاتٍ 'وأباطيل لا أصل لها؛ 
وأا كافك تضرف الفا عن ال الذي انول الغرانة ين أجل 
وتلهيهم عن تدبر آياته والانتفاع بعظاته وأحكامهء إلى غير ذلك من 
المفاسد المترتبة على حكايتها وروايتها" . 

والإامام يحيى بن سلام قد ذكر في تفسيره كثيرًا من الإسرائيليات› 
وكثير من تلك الإسرائيليات رواها عن الكلبي» وروى أيضًا عن كعب 
الأحبار”"' في بعض المواضع 


(۱) انظر: الإسرائيليات فى التفسير والحدیث» للذهبى (ص۲۹ - 74). 

00( كعب بن ماتع الحميري› أبو إسحاق» المعروف يكعب الأحبار» ثقة» مخضرم» 
يروي عن عمر وابن عباس .2 وكان قد قرأ الكتب» وأخذ عنه الناس» توفي سئة ٤‏ ۳ه 
وقد زاد عن المائة. (انظر: الثقات ه/ ٣٣٣۳‏ - 7”7”5؛ وتقريب التهذيب ص١5‏ برقم 
004 ). 


SE | الاسرائيليات‎ 


ويتعلق ما أورده يحيى بن سلام من الإسرائيليات ببدء الخلق ونشأة 
الكون ونهايته» وأخبار الأنبياء والأمم السابقة» ووصف الملائكة» ونحو 
ذلك مما ورد في القرآن الحديث عنه على سبيل الإجمال دون 
تفصيلات . ٠‏ 

وفيما يلي بعض النقاط التي توضح الفرق بين تفسير يحيى بن 
سلام وتفسير ابن أبي زمنين فيما يتعلق بالاسرائيليات: 

أولا: بكر حى بن شلام إسرائيليات فى عض المواضم) 
فيذكرها ابن أبي زمنين مختصرة. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: هلما قَضَيِمَا عليه الْمَوتَ 
ما د عل موك إل ناكد الاش أل ياه :4 فد دمر 
بحبى بن سلام ما يلي: «مكث حولا وهو متكئ على عصاه لا یری الجن 
والإنس. إلا أنه حيٌّ على حاله الأولى؛ لتعظم الآية بمنزلة ما أذهب الله 
من علمهم تلك الأربعين الليلة التي غاب فيها سليمان عن ملكه» حيث 
خلفه ذلك الشيطان فى ملكه. فكان موته فجأة وهو متكئ على عصاه 
ل ل اون أ وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم 
يعلمون الغيبء فكاتوا يعملون حولا كاملا لا يعلمون أنه مات ؛ 

فاكتفى ابن أبي زمنين بقوله: «قال يحيى: مكث سليمان حولًا 
وهو متوكئ على عصاه لا يعلمون أنه مات. وذلك أن الشياطين كانت 
تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب» فكانوا يعملون له حولًا لا يعلمون أنه 
مات» , 


ثانيًا: يذكر يحيى بن سلام إسرائيليات فيذكرها ابن أبي زمنين كما هي . 


)١(‏ اللوحة رقم )١54(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(؟) تفسير ابن أبي زمنين .)١١/5(‏ 


F(A 1 
کے‎ 


ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: رهم ك «(Y٤‏ 
حيث يقول يحيى بن سلام في تفسيره لها: «حلّ سراویله»» وهي من 
الإسرائيليات. 


ا 1 زفق 
وقد ذكرها ابن أبي زمنين كما هي . 


ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: فما راه مُسْتَقَر عِنْدَم قال هدا 

ين صل ری لِبَلوَنِ اشكر َم مده [النمل: »]4٠‏ حيث يقول يحيى بن 
سلام : «نا العمل عن الأعون هن المتيال ن عرو عن شلد 
جبير عن ابن عباس قال: إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك 


)١(‏ اللوحة رقم (*) من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. وما ذكره هنا باطل 
لا يصح» يقول شيخ الإسلام: «وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشةء ولكن 
بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه حل السراويل» 
وقعد منها مقعد الخائن ونحو هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي كَل 
ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عُرف كلام اليهود في 
الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سليمان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم 
يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيما قد 
دل القرآن على خلافه» والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر 
في هذه القضية ما لم يُذكر عن أحد نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مُصِرًا 
أو تائبّاء والإصرار ممتنع» فتعين أن يكون تائبّاء والله لم يذكر عنه توبة في هذا 
ولا استغفارًا كما ذكر عن غيره من الأنبياء» فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان 
من الحسنات المبرورة والمساعي EE‏ (مجموع الفتاوى: ۱٤۸/۱١‏ ۔ .)۱٤۹‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۳۲۱/۲). 

(۳) المعلَّى بن هلال بن سويد الحضرمي الكوفي» قال أحمد: متروك الحديث» حديثه 
موضوع كذب» وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث» وقال 
سفيان: من أكذب الناس» وقال النسائي: كذاب يضع الحديث. (انظر: الكامل في 
الضعفاء 7759/5 - ۲۳۷۰؛ وتهذيب التهذيب ۲۱۷/۱۰ - ۲۱۹ برقم 07115. 

(:) المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي» صدوق ربما وَهِمء لم يذكره ابن حبان في 
الثقات» ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي» إلا أن شعبة تركه. (انظر: الكامل في 
الضعفاء 571/5 - ۲۳۳۲؛ وتهذيب التهذيب 7584/٠١‏ 180 برقم .)۷۲٣١‏ 


الاسرائيليات لي "نت 
بالعرش› كان يحسن الاي فدعا به وبينه وبينه مسيرة شهرين» وهي 
منه على فرسخ» فلما جاءه بالعرش كأن سليمان وجد في نفسه مثل 
الحسد لهء ثم فكر فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه 
مسخرًا لي؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر”" . 

فذكر ابن أبي زمنين هذا النص كما هو دون نقص أو تغيير”” . 

ثالمًا: : في ڊ بعض المواضع - وهي قليلة - يذكر يحيى بن سلام 
إسرائيليات» فيحذفها ابن أبي زمنين ولا يذكرها. 

ا O‏ ا ل 
2 2 جال المليكة رسلا دا اة م من ول وَيُلت وريم 3 ك اء 
بالمشرق» وجناح بالمغرب» وقد تسرول بالثالث» والرابع بينه وبين 
اللوح المحفوظ فإذا أراد الله أمرًا أن يوحيه جاء اللوح حتى يصفق 
جبهة إسرافيل» فيرفع رأسه فإذا الأمر مكتوب» فينادي جبريل فيلبيه 
فيقول: أمرتّ بكذا أمرتّ بكذاء فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا 
فزع أهلها مخافة الساعة حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق» فيهبط 
على النبي فيوحي إليه*“» ثم ذكر إسرائيليات أخرى وغرائب عن خلق 
الملائكة . 

لکن :ابن أن رمن لم تدك من ذلك فغ" ؛ 


)١(‏ يقصد: اسم الله الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب. 

(۲) اللوحة رقم (۲۷) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

(۳) انظر: تفسير ابن آبي زمنين (۳۰۲/۳). 

(:) اللوحة رقم )١61/(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 

(5) انظر: اللوحات رقم )١54 - ٠١۷(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
() انظر: تفسير ابن أبي زمنين (57/4). 


"14 ا 
ويتضح مما سبق أن ابن أبي زمنين أبقى أكثر ما ذكره يحيى بن 
سلام من الاسرائيليات كاملة أو مع اختصارهاء وأن ما حذفه منها يُعَدٌ 
قليلا في الجملةء وهذا مما يؤخذ عليه في اختصاره لتفسير يحيى بن 
سلام رحمهما الله. 


الإمام يحيى بن سلام لم يطعن أحد من العلماء في عقيدته إلا ما 
أثير حوله من اتهامه بالإرجاء» وقد أوضحتٌ سابمًا أنه لا يظهر لي صحة 
هذا الادعاء”''. ولم أجد خلال مطالعتي لتفسيره ما يمكن أن يقدح في 
عقيدته کله ولم أرَ ما يخالف عقيدة أهل السّنَّة والجماعة في آرائه 
المختلفة في المسائل التي يعرض لها في التفسير . 

أما ابن أبي زمنين فهو من أئمة أهل السَّنّة والجماعة كما سبق 
إيضاح ذلك في ترجمته""» وأعرض للفرق بين تفسيري يحيى بن سلام 
وابن أبي زمنين من خلال النقاط التالية: 

أولًا: يذكر يحيى بن سلام عند تفسيره لبعض الآيات عدة مسائل 
في العقيدةء فلا يترك ابن أبي زمنين إلا ما له علاقة مباشرة بالآية 
ويحذف البقية . 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: طفِطرَتَ اله ألتى فطر 
الاس علا [الروم: ١۳]ء‏ فقد ذكر يحيى بن سلام عدة مسائل» فذكر 
حكم من مات صغيرًا من أولاد المسلمين في الآخرة» وذكر أدلة على ما 
قاله. ثم ذكر حكم من مات صغيرًا من أولاد المشركين» وجاء بعدة 
أحاديث على ذلك» ثم عرض لحكم من مات قبل الإسلام والأصمء 


)١(‏ انظر: (ص ۰۱۲۲ (I‏ من هذه الرسالة. 
)۲( انظر: (ص2175 فرق من هذه الرسالة. 


ا ع 

حي ۱۸٤‏ 
ومن کان به مَل والهرم. وذكر أدلة على ل , 

أما ابن أبي زمنين فقد ذكر حكم من مات صغيرًا من أولاد 
المسلمين دون ذكر أي دليل على ذلك» ثم ذكر حكم أولاد المشركين مع 
ذكر حديثين من خمسة أحاديث ذكرها يحيى بن سلام» ولم يذكر بقية 
مسائل يحيى ولا أدلتها"'. 

ثانيًا: يورد يحيى بن سلام في بعض المواضع مسألة في العقيدة 
ويذكر أدلتهاء فيذكر ابن أبي زمنين المسألة ولا يذكر الأدلة» وفي بعض 
الأحيان يكتفى بقليل من الأدلة. 

ومثال ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ولا نفع السَفْمةُ 
عند ل لمن نے 4 [سبأ: 7]ء» حيث يقول يحيى بن سلام : دلا 
يستشفع الشافعون إلا للمؤمنين» يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» ليس 

۰ ك 0 و 

وحدثني الحسن بن دينار عن الحسن قال : أهل الكبائر 
لا شفاعة لهم»› قال: وولا متفعوت لإ لمن أرتضن» [الأنبياء: ۲۸]» 
وقال: ولا يميف الت يَدَعُوت من دونه ألتَّمَعَةَ إلا من َد يآلْحَيَ» 
لا إله إلا الله وهم يَمَلَمُونَ» [الزخرف: :8] وقلوبهم مخلصة شهادة 
أن: لا إله إلا الله يعلمون أتها الى وقال: وها تت عة 
ايفو [المدثر: ۸٤]؛‏ أي: إن الشافعين لا يشفعون لهم إنما 
يشفعون للمؤمنين»”7". 
)١(‏ انظر: اللوحات رقم (85 - ۸۸) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 


(۲) انظر: تفسير ابن آبي زمنين (7/ 757 - .)۳۱٤‏ 
(*) اللوحة رقم )١41(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 


الجانب العقد 1 
كا ل ببستي مم 


بينما اكتفى ابن أبي زمنين بقوله: «أي: لا يشفع الشافعون إلا 
e‏ 0) 


ومثال ما ذكر فيه ابن أبي زمنين بعض الأدلة التي ذكرها يحيى بن 


سلام ما جاء عند تفسير قوله تعالى: نقد جا أشراطلها به [محمد: ۱۸]» فقد 


أورد يحيى بن سلام أخد ع جديا وأثرًا فيها ذكر بعض أشراط 
)22 
الساعة .٠‏ 


لكن ابن أبي زمنين لم يذكر إلا حديثين فقط. وحذف التسعة 
الأخرى” . 

ثالئًا: في الأسماء والصفات يتفق الإمامان في القول بقول أهل 
السنّة والجماعة رحمهم الله. ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه - تأويلا لدى 
أي منهماء إلا أن ابن أبي زمنين يختصر الكلام والأدلة التي يذكرها 
يحي بن سادام. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: م أشتوى عَلَ لمش 
[الحديد: »]٤‏ حيث يقول يحيى بن سلام في تفسيرها: «نا 0 أمية(؛) عن 
الحسن قال: قال رسول الله يكِ: (بَيْنَ السَّمَاءِ السَابِعَةٍ وَبَيْرَ بين الْعَرْشٍ كَمَا 
َيْنّ سَمَاءَيْنِ)”' . 


.)١9/4( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(۲) انظر: اللوحات رقم )٥۷٤ - ٥۷۲(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحيى بن سلام. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين ۲٤۱ /٤(‏ - 517). 

)٤(‏ أبو أمية الشعباني الدمشقي. اسمه: يُحْمّدء وقيل: عبد الله. مقبولء ذكره ابن حبان 
في الثقات . (انظر: الثقات 558/5؛ وتقريب التهذيب ص 1٠١‏ برقم /1. 

(5) هذا الحديث ضعيف. وقد ورد مثله في جزء من حديث أخرجه ابن أبي عاصم في 
السّنَّ (؟/ 704 )۲٠١‏ برقم (01/4) بسند ضعيف أيضًا. 


ا عدا 
لسك 


نا المعلى بن هلال عن عمار الدُهني'' عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع 
القدمين» ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه»”" . 

بينما يكتفي ابن أبي زمنين عند تفسيره لهذه الآية الكريمة بقوله: 
«تفسير ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض 
لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه»”". 

ويتلخص مما سبق أن ابن أبي زمنين يحذف المسائل التي يستطرد 
يحيى بن سلام في ذكرها عند تفسيره للآيات» ويكتفي بما له علاقة مباشرة 
بالآية» كما أنه يحذف الأدلة التي يستدل بها يحيى على ما يذكره من 
مسائل أو يحذف أكثرها مكتفيًا بالقليل منهاء وهو أيضًا يكتفي بإيراد 
منهج أهل السْنّة والجماعة في الأسماء والصفات دون إطالة. 


© © © 


)١(‏ عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي» صدوق يتشيع › ذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال: ربما أخطأء توفي سنة 7١ه.‏ (انظر: الثقات 558/60؛ وتقريب التهذيب 
ص۸٥٤‏ برقم .(EATY‏ 

(۲) لم يتضح لي رقم هذه اللوحة وما جاورها من اللوحات من النسخة (أ) من تفسير 
یحیی بن سلام . 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين .)۳٤۸/٤(‏ 


9 
3 
: 
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وفيه مبحثان: 


في جانب التفسير بالرأي 


الموازنة بين الأصل 


ومختصره 


المباحث اللغوية 


اللغة العربية مصدر مهم من مصادر تفسير القرآن الكريم؛ لأنه 
5 د دور ےر ال کہ٦‏ 2.2 

بها نزلء كما قال تعالى: #إنًا أَرَلَهُ فنا عَرَيًا ملك مَقَلوت» 
[يرسف: ۲]» وقال: ولم زيل ري لكي © نَل بد ارو الأ © 
عل فك لك من الْسَذِيفَ © يسان عر مين [الشعراء: 195 196)]؛ 
ولذلك كان من الأدوات الأصيلة لدى الصحابة وهن في التفسير: 
الرجوعٌ إلى لغة العرب شعرًا ونثرّاء وقد قال ابن عباس َيه : 
«التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
ل e‏ أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه 
إلا اله وقال أيضًا: «الشعر ديوان العرب» فإذا خفي عليهم 
الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم*"» كما 
أنه استشهد في محاورته لنافع بن الأزرق”" بشعر العرب في كل 
جواب NS‏ 


ونظرًا لتلك الأهمية فقد اعتنى المفسرون باللغة العربية عند 


.)۲۹٤/۱( البرهان‎ )۲( .)91//١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري» رأس الأزارقة من الخوارج» وإليه 
ينسيون» صحب أول أمره عبد الله بن عباس ذه وله أسثلة عنه. خرج على 
علي هه ثم قاتل مع ابن الزبير ليه ثم تركه هو وأصحابهء قتل سنة 16ه. 
(انظر: ميزان الاعتدال ۲۲۱/٤‏ برقم ١444؛‏ والأعلام 61/1" 07017. 

.)594 797 /١( البرهان‎ )٤( 


المباحث اللغوية E‏ 
تفسيرهم كتاب الله» وحفلت كتب التفسير بكثير من أقوال أهل اللغة 
وأشعار العرب ومباحث البلاغة والاشتقاق وغيرها. 

ومن التفاسير التي أولت هذا الجانب اهتمامًا تفسير يحيى بن سلام 
وتفسير ابن أبي زمنين» وإن كان ابن أبي زمنين أكثر تميّرًا ورعاية لهذا 
الأمرء وهو أبرز الجوانب التي يظهر فيها تفوّقه على تفسير يحيى بن 
سلام . 

ويتبين الفرق بين التفسيرين في هذا الجانب من خلال ما يلي: 
الكلمات لغويًا دون ابن أبى زمنين. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ظوَحَمٌ عل لويم » 
[الأنعام: »]٤١‏ حيث فسرها يحبى بن سلام بقوله: «طبع عليهاء . 

بينما لم يتعرض ابن أبي زمنين لتفسير هذه الكلمة في هذا الموضع 
وتركها نل(" 

ومثل ذلك ما جاء في تفسير كلمة طمَدْمُومَاع من قوله تعالى: ثم 
جَعلنا له جَهَمم يَصَلَدها مذمومًا محرا [الإسراء: ۱۸]» حيث يقول يحيى بن 
مطرودًا مباعدًا عن الجنة فى النار. 

ِو 0-6 


نا سعيد عن قتادة: #مذموما» في نقمة الله دراي في 


عذاب الله» يقول: من كانت همته وطلبته الدنيا»”” . 


)١(‏ اللوحة رقم (597) من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (519/75). 
(۳) اللوحة رقم (۳۷۷) من النسخة (ب) من تفسير يحبى بن سلام. 


4۰ ا‎ 
ll 


بينما لم يتعرض ابن أبي زمنين لتفسيرها ولم يذكر في معناها 
شی . 
بعض الكلمات لغويّاء بينما يفسرها ابن أبى زمنين لغة. 
ومثال ذلك ما ورد في تفسير سورة إبراهيم نيلا . حيث يقول 
يحيى بن سلام: «قال تعالى: َر ولا ڪا يغه [إبراهيم: 
[1V‏ من كراهيته » وهو يسيغه له ب له منه فتتقطع اا 
7 هه : 20 , 


صم رء سا رم 


ومثل ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «يصَعف لها العذَاب 
ضِعْنَن» [الأحزاب: »]۳١‏ حيث لم يتعرض يحبى بن سلام لمعنى الضعفين 
لغة» وإنما اكتفى بقول الحسن البصري لرجل سأله: أين يضاعف لها 
العذاب ضعفين؟ قال الحسن: «حيث تؤتى أجرها مرتين:9؟. 

بينما ذكر ابن أبي زمنين معنى الضعفين لغةء فقال: «قال محمد: 
معنى يَف لها المَدابُ 'ِمْتَيْك؛ أي يجعل مثلين» الضعف في 
اللغة: المثل» يقال: هذا ضعف هذا؛ أي : مثله» . 


ثالئًا: كثيرًا ما يذكر يحيى بن سلام المعنى اللغوي عند تفسيره 
للآيات» لكن ابن أبى زمنين يزيد المعنى إيضاخا واا 


.)۱١/۳( انظر: تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) اللوحة رقم )18١1(‏ من النسخة (ت) من تفسير يحيى بن سلام. 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 770). 

)٤(‏ انظر: اللوحة رقم )١1١(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 
(0) تفسير ابن أبي زمنين (3977/77). 


المباحث اللغوية I‏ 
لب جج ص ص ص ج کڪ لل ا اط س2 ۱۹۱ ب 


ومثال ذلك ما ورد في ت تفسير «الطائر» في قوله تعالى: وَل 
إِننٍ الْرَسنَهُ رم في عم [الإسراء: 2117 حيث فسره يحيى بن سلام 
بالعمل» واكتفى بذلك”"' . 

بينما يقول ابن أبي زمنين بعد أن ذكر ما قاله يحيى: «قال محمد: 
الطعتن :ازا هة هن الخ :والشرة واا فل للح من الخير 
والشر: طائر؛ لقول العرب: جرى له طائر باليمن» وجرى بالشرء 
والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك في عنقي 
حتى أخرج منه» فخاطبهم الابما يتا 

وغل ما اء في تفشو سور النمل. حيث يقول يحيى بن سلام: 
«قوله ك : َل عفرت مْنَ لبن [۳۹] ماردء وقال مجاهد: والعفريت 
لا يكون إلا الكافر»“ 

أما ابن أبي زمنين فأضاف قوله: «قال محمد: يُقال: عِفْرٌ وعفريتٌ 
وعِفْرِيةٌ وعُفارية: إذا كان شديدًا وبق . 

رابعًا: يحيى بن سلام لا يولي مسائل الإعراب اهتمامّاء بل إنني 
لم أجد له شيئًا من الإعراب في تفسيره» بينما يهتم ابن أبي زمنين بذلك 
كثيرّاء وتجد الإعراب في مواطن كثيرة من كتابه. 

SS 
٠١ تايط ب سكم في لين ه لقوله تعالى : ظقَرِضََة صرت ألو [التوبة:‎ 
أيّ إعراب”*'» بينما يقول ابن أبي زمنين: قال محمد : ور زی‎ 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم )۳۷١(‏ من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 
(؟) تفسير ابن أبي زمنين (۳/ .)٠١‏ 

(۳) اللوحة رقم )١5(‏ من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

(4) تفسير ابن أبي زمنين (۳۰۲/۳). 

(0) انظر: اللوحة رقم )٥۹۳(‏ من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 


س۹۲ 
En.‏ 


بالنصب» على التوكيد» المعنى : فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة) . 


ومثل ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: وي إل لو [الروم: 
۱ إذ لم يتعرض يحيى بن سلام ‏ كعادته ‏ لإعرابها”" »2 بينما يقول 
الإمام ابن أبي زمنين: «قال محمد: قال الزجاج” : مي لك نصب 
على الحال بفعل نِم وجه [الروم: ١۳]ء‏ قال: وزعم جميع النحويين 
أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم؛ لأن مخاطبة النبي يله تدخل فيها 
الأمة» ‏ . 


خامسًا: مما لم أجده عند الإمام يحيى بن سلام أيضًا الاستشهاد 
بالشعر والاستدلال به عند تفسيره للآيات» بينما يوليه ابن أبي زمنين 
عناية واهتمامّاء فيستشهد به في بعض المواضع من تفسيره. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: هم ممح [يس: 
۸ حيث ذكر يحيى بن سلام معنى التقمح» وما ورد فيه عن ابن عباس 
والحسن ومجاهد» ولم يستشهد بشيء من الشعر” . 


أما ابن أبي زمنين فقد ذكر قول الحسن الذي ذكره يحيى » ثم قال: 
«قال محمد: قوله: هفَهىّ إل آلاأَذقان فَهُم مَفَمَحونَ فهي : كناية عن 


الأيدي لا عن الأعناق؛ لأن الغل يجعل اليد تلي الذقن والعنق» 


.)۲۱٤/۲( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

)۲( انظر: اللوحة رقم () من اللسيخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 

)۳( إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي» کان من آهل الدين والفضل والأدب» 
حسن الاعتقاد» من كتبه: معاني القرآن» والاشتقاق» والأنواء» توفي سنة ١الاهء‏ 
وقيل غير ذلك. (انظر: تاريخ العلماء النحويين ص۳۸ ۔ ٤١‏ برقم ak‏ ومعجم 
الأدباء ۱ _ ٩۳‏ برقم 9). 

(4) تفسير ابن أبي زمنین (۳/ 774 - 7706)؛ وانظر: معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ 184). 

(5) انظر: اللوحة رقم (۱۷۳) من النسخة (ح) من تفسير يحيى بن سلام. 


المياحث اللفوية اه 


والمقمح في كلام العرب: الرافع رأسه الغاضٌ بصرهء وقيل (...)0') 
أقماح؛ لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برودتهء قال 
الشاعر يذكر سفينة: 
وَنَحْنُ عَلَى جٌوَانِبِهًَا فود لَعْضضُ الطَرْفٌ كَالْابلٍ الفاح“ 
واحد القماح : قامح»" ۰ 
ول لك هنا ورد ق تر ورن الى وف ا ا اه 
[محمد: ۱۸]» حيث لم N.‏ بن سلام الأشراط لغويّاء وإنما أورد 
عددًا من أشراط الساعة بأدلتها . 
أما ابن أبي زمنين فيقول: «قال محمد: معنى «أشراطها» : 
أعلامهاء الواحد منها شَرّطء بالتحريك» وأنشد بعضه” : 
ن گنت د أرْمَعْتِ بالصّرم يتا كََدْ جَمَلَتْ أَشرَاط وَل بدو“ 
والخلاصة من هذا المت أن الإمام ابن أبي زمنين أكثر اهتمامًا 
بالجانب اللغوي من الإمام يحيى بن سلامء وأن أهم إضافات 
ابن أبي زمنين كانت في الجانب اللغوي» وبه كان تميرّه الواضح عن 
تفسير يحبى بن سلام . 


© © © 


)١(‏ كذا في تفسير ابن أبي زمنين» وقال المحقق في الحاشية: «كلمتان غير واضحتين في 
الأصل». 

(۲) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» من الشعراء الجاهليين» وهو في ديوانه (ص18). 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين .)۳۹/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: اللوحتان رقم )٥۷۳  017(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحيى بن سلام. 

(5) هو: أبو الأسود الدؤلي» والبيت في ديوانه (ص۳۹). 

(7) تفسير ابن أبي زمنين (541/54). 


لا يظهر من تفسير يحبى بن سلام انتماءه لمذهب فقهي معين› على 
الرغم من اهتمامه بعرض الأحكام الفقهية من خلال آيات الأحكام» 
ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى تقدّيه على بعض أصحاب المذاهب 
الفقهية كالشافعى وأحمد. 


ومع أن يحيى بن سلام أدرك الإمام مالك ر بن الس وروی عنه» إل 
أنني لم ألحظ من خلال تفسيره ا یکو أن يسك دن عدن ااه 
لمذهب مالك» فالإمام ابن سلام يعرض الأحكام الفقهية من خلال أقوال 
أئمة التفسير الذين يروي عنهم» وقد يذكر رأيه في بعض المواضع 

أما الإمام ابن أبي زمنين فهو من أئمة المذهب المالكي 
المعروفين» بل المشهورين» ويعتبر مرجعًا في المذهب» واختصاره 
للمدونة هو أفضل اختصاراتها على الإطلاق» ومع ذلك فتفسيره لا يمكن 
أن يُعَدَّ مرجعًا في تفسير آيات الأحكام على المذهب المالكي» وذلك 
بسبب أن ابن أبي زمنين لم يخرج عن محتوى ما ذكره يحيى بن سلام» 
ولأنه كان يرى عدم الإطالة في عرض الأقوال والآراء الفقهية في 
التفسيرء ويرى أن لذلك موضعه من كتب الفقه كما أشار إلى ذلك في 
أكثر من موضع في تفسيره» فنجده عند تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ 
فم َأَقَمَتَ لهم الصَكلَؤةَ. . .> [النساء: 6٠١١‏ يقول: «قال محمد: ذكر 
يحيى سنة صلاة الخوف ونقل فيها اختلافاء فاختصرت ذلك إذ له 


المباحث الفقهية 1 و 


موضعه من كتب الي 


وقال أيضًا في تفسيره لنفس السورة» عند ختام كلامه عن آخر 
آياتها: «قال محمد: Ea‏ السورة مسائل من الفرائض› 
فاختصرت كثيرًا منهاء إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه» . 

والفرق بين التفسيرين في الجانب الفقهي يتبين من خلال ما يلي : 

أولا: غالبًا ما يذكر يحيى بن سلام قولًا فقهيًا ويذكر أدلتهء 
فيختصر ابن أبي زمنين الكلام ولا يذكر شيئًا من الأدلة» وهذا هو 
الغالب عليه» وقد يذكر بعض الأدلة في مواضع قليلة . 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «لا رجش من وه 
ولا يخرن [الطلاق: »]١‏ حيث يقول يحبى بن سلام: ١لا‏ تخرج من بيتها 
حتى تنقضي العدة وإن طلقها ثلاثا في قول العامة» وفي قول ابن عباس 
والحسن: إن شاءت خرجت إذا طلقها ثلاثاء وإذا توفي عنها أيضًا. 

قال يحبى: معنى قولهما: أنه قال: «عَطْلْمُوصنَ لذن وإنما يطلق 
واحدة» فهي لا تخرج ما دامت تعتد منه وإن طلقها اثنتين أيضًا. 

ومعنى قول العامة: أنها في المطلقات اللاتي ذُخل بهن: ألا تخرج 
حتى تنقضي عدتهاء وهذا الخروج ألا تتحول من بيتها فإن احتاجت إلى 
الخروج بالنهار لحاجتها خرجت ولا تبيت إلا في بيتها . 

SNS 
وقد أبَّتّ زوجهًا طلاقهّاء فقال: (لا سکتّی لك ولا تَمَقَةَ). فذكرتٌ ذلك‎ 


.)575/١( (؟) المصدر السابق‎ .)407/١( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(۳) عامر بن شراحيل الشعبى الكوفى» أبو عمروء ثقة مشهور فقيهء قال مكحول: ما 
رانك ائفة من روق عن اانه وحيسين :من الفا رمات بعد الاقف اة 
الثقات ١850/0‏ -185١؛‏ وتقريب التهذيب ص۲۸۷ برقم .)۳٠۹۲‏ 


ا 4 
ا 


لإبراهيم"» فقال: قال عمر بن الخطاب: ما كُنا لنأخذ بقول امرأةٍ لعلها 
وهمت» سمعت رسول الله ية يقول: (لَهَا السكتى وَالنَمَقَةُ)" . 

نا القزات بق لان عن دون عن ون قال عالت 
سعيد بن المسيب عن أشياء» فقال: إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر 
فهل خالفتُ مما استمعت شيئًا مما سمعت من غيري؟ قلث: لأ¿ إلا 
قولك في المطلقة ثلانًا أنها لا تنتقل» فما بال حديث فاطمة بنت قيس» 
فقال: ويح تلك المرأة كيف فتنت الناس؟ قلتٌ: إن كان رسول الله ا 
أفتاها فما فتنت. 


(Vv) 


نا مندل بن علي“ عن سعد بن سعيد عن سعد بن إسحاق بن 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء ثقة إلا أنه يرسل كثيرًاء سمع بعض 
الصحابةء مات وهو متوار من الحجاج فدفن ليلا سنة 95ه. (انظر: الثقات ۸/٤‏ - 
۹ وتقريب التهذيب ص٥٩‏ برقم ۲۷۰). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها (9107/5) 
برقم .)٤۲ /۱٤۸۰(‏ وفي نفس الكتاب والباب (405/1) برقم .)55/1١54٠(‏ 

(۳) الفرات بن سلمان الرَّفيء؛ يروي عن ميمون بن مهران» والقاسم بن محمدء 
والأعمش. قال أحمد: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: 
الثقات ۳۲۲/۷؛ وميزان الاعتدال ٤٤۳/١‏ برقم 5395). 

(4) ميمون بن مهران الجَرّريء كوفي ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء وكان 
يُرسل» توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر: الثقات 517/0 - 8١8؛‏ وتقريب التهذيب ص٦٥٠‏ 
برقم .07١49‏ 

(5) أي: تبحر في العلم. يدل عليه ما ورد في التمهيد :)١151/14(‏ «إنك لتسأل سؤال 
رجل قد تبحر العلم قبل اليوم». 

(5) مندل بن علي العَّزي الكوفي؛ يقال اسمه عمروء ومندل لقب» ضعيفء. قال 
أحمد ويحيى بن معين: هو ضعيف» مات سنة 84١ه.‏ (انظر: الكامل في 
الضعفاء ۲٤٤۷/٦‏ - ۸٤٤۲؛‏ وتقريب التهذيب ص٥٤٥‏ برقم 58417). 

(۷) سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» أخو يحيى» صدوق سيئ الحفظ» قال أحمد: 
ضعيف الحديث» وقال النسائي : ليس بالقوي» توفي سنة ١15١ه.‏ (انظر: الكامل في 
الضعفاء ۱۱۸۸/۳ - ۱۱۸۹؛ وتقريب التهذيب ص۲۳۱ برقم ۲۲۳۷). 


ا ي ي 0 ا ا 
كعب بن عجرة”'' عن زينب بنت كعب عن الفريعة أخت أبي سعيد 
الخدري قالت: توفي زوجي وأنا في دار قاصيةٍ من دور بني الحارثِ بن 
الخزرج» فسأل إخوتي رسول الله كفِ: أتنتقِل؟ فأخَر ما في نفسه» ثم 
رر أن اقعدي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ يي 

فلم يذكر ابن أبي زمنين من كل ذلك إلا قوله: «لا تخرج من 
بيتها حتى تنقضي عدتهاء وهذا الخروج ألا تتحول من بيتهاء وإن 
احتاجت إلى الخروج بالنهار خرجت» ولا تبيت إلا في بيتهاء"“ . 


ومثال ما ذكر ابن أبي زمنين بعض أدلته ما جاء في تفسير قوله 
تعالى: لر وق جلد کل وج ینپا اة لدو وكا تاذ با أنه في 
دن أله [النور: ۲]» حيث ذكر يحيى بن سلام في حدٌ الزنا أربعة 
أحاديث» وخمسة آثار عن أبي بن كعب وعمر وعثمان وعلي 
وابن عباس فاكتفى ابن أبي زمنين بحديثين وبأثر أبي بن كعب وأثر 
عمر وي" . 

ثانيًا: كثيرًا ما يورد يحيى بن سلام عدة أقوال في المسألة 
الواحدة» فيحذفها ابن أبي زمنين مكتفيًا بواحد منهاء وهذا هو الغالب» 
ومن النادر أن يذكر الأقوال المتعددة. 


)١(‏ سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري» ثقة» روى عنه مالك وشعبة» توفي 
بعد سنة ٠14١اه.‏ (انظر: الثقات /٦‏ ۳۷۵؛ وتقريب التهذيب ص۲۳۰ برقم ۲۲۲۹). 

(۲) هذا الحديث ضعيف بهذا الإسنادء غير أنه قد ورد بسند صحيح في النسائي» كتاب 
الطلاق. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (TAT /Y)‏ برقم 
(۷۲۲٥)؛‏ وانظر: صحيح سنن النسائي (5/ 01 - 015). 

(۳) اللوحة رقم )۳۹١(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام. 

(4) تفسير ابن أبي زمنین (5/ 10١‏ -507). 

(5) انظر: اللوحتان رقم (74 - 770) من النسخة (ب) من تفسير يحيى بن سلام. 

(5) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲۱۸/۳ - ۲۲۱). 


e‏ ا 
٠‏ 


ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: لا يحل آكَ السا من بڈه 


[الأحزاب: »]٥١‏ حيث يقول يحيى بن سلام: «حدثني حماد بن سلمة عن 


داود بن آي IES‏ عن موسى بن عبد اش عن أب بن كعب قال: 


نچس 0 0 


إا ملاتا لك أَرْوبجَكَ ألَََ َاتيتَ جرش صداقهن وما ملكت يمك 


ما أفاء أنه ملك وتات عمك وسات عَمَلِيِكَ. . .4 [الأحزاب: ]5١0‏ حتى 
انتهى إلى قوله: طلا يحل لك لياه من بَمْدُ» هؤلاء العمة والخالة 
ونحوهن» وكان يقول: يتزوج من بنات عماته وبنات خالاته اللاتي 
هاجرن معه. 


نا عمار عن أبي هلال الراسبي”" عن قتادة عن الحسن أن النبي ا 
لما خير نساءه فاخترن الله رسوا قَصَرَهُ عليهن» وقال: دلا ييل اك 


ع رصم 


ليآ من بَعَدٌ. . .»> إلى آخر الآية . 


)0( داود بن أبي هند القشيري البصري» ثقة متقن» كان يهم بأخرة» ذكره ابن حبان في 
الثقات. توفي سنة ٠5١ه.‏ (انظر: الثقات ۲۷۸/١‏ - 1۷۹؛ وتقريب التهذيب 
ص۲۰۰ برقم ۱۸۱۷). 

(۲) يظهر لي أن خطأ وقع في الاسم هنا؛ لأنه لا يروى عن ابن أبي هند من يسمى 
موسى بن عبد الله ؛ ولأن ابن جرير في تفسيره لهذه الآية روى نحو هذا الأثر بثلاثة 
أسانيدء فيها كلها: داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد عن آبيٰ بن 
كعب» فهو فيما يبدو محمد بن أبي موسى» قال عنه الذهبي: لا يُعرف»ء وقال 
ابن حجر: مستور. (انظر: تفسير الطبري ١٠/۷٠۳؛‏ وميزان الاعتدال 50/4 برقم 
؛ وتقریب التهذيب ص۰۹٥‏ برقم .)٦۳٤١‏ 

(۳) محمد بن سليم البصري» كان يحيى لا يُحدِّث عنه» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال عنه ابن حجر: صدوق فيه لين» توفي سنة 1717١ه.‏ (انظر: الكامل في الضعفاء 
۳ _ ۲۲۲۱؛ وتقريب التهذيب ص۸۱٤‏ برقم .)٥۹۲۳‏ 

)٤(‏ هذا الحديث ضعيف بهذا الإسنادء وقد رواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/7١7)؛‏ ورواه 
البيهقي في سننه» كتاب النكاح» باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدًا نم 
نسخ (۸1/۷) برقم .)۱۳۳٤١۷(‏ 


المياحث الفقهية | ادا 


نا حماد عن علي بن زيد”'' عن الحسن قال: لد كَل لك الننآه 
يِنْ بِعَدُ»؛ يعني: أزواجه التسع چول أن يَدَلَ بين مِنْ روج قال: 
قصره الله على أزواجه اللاتي مات عنهن» فأخبرتٌُ به علي بن 
الحسين"» فقال: لو شاء لتزوج عليهن. 

وقال علي بن زيد: أمر رسول الله ية جريرًا أن يخطب جميلة بنت 
فلان بعد التسع. 

وحدثني عاصم بن حكيم أن مجاهدًا قال: طلا ييل لَك لاء من 
بع لا نصرانيات ولا يهوديات ولا كوافر أن تَبَدَّلَ هر من الأزواج 
المسلمات غيرهن. . . 

وفي تفسير الكلبي في قوله: لا يل لَك السا يِنْ بعد ول أن 
دل هن ِن اروج وکو اع حن أن رسول الله يله لما تزوج 
أسماء بنت النعمان الكندية وكانت من أحسن البشرء فقال نساء 
النبي ###: لعن تزوج علينا رسول الله يك الغرائب ما له فينا من حاجة» 
فحبس الله نبيه ية على أزواجه اللاتي عنده» وأحل له من بنات العم 
والعمة والخال والكالة ساكناء: 

قال يحيى : وهذا موافق لتفسير أبيّ بن كعب»”" . 

أما ابن أبي زمنين فاكتفى من ذلك كله بقوله: «يعني: أزواجه 
)١(‏ علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة البصري» المعروف بعلي بن زيد بن جدعان»ء 

ضعيف» قال أحمد: ليس بشيء؛ توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر: الكامل في الضعفاء 
(۲) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ثقة ثبت فقيه مشهورء توفي سنة ۹۳ه. 


(انظر: التقريب ص"٠٠1‏ برقم .)٤١١١‏ 
(©) اللوحتان رقم (۱۲۹ - )١17١‏ من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 


کو 
التسعء قال الحسن: لما خيّر رسول الله هة نساءه فاخترن الله ورسوله 
قصره علیهن»' . 

وبال ها كر فيه ابن أب رين اكثر من قول ما جاه عند افير 
قوله تعالى: «يكايا آل ءامنا إا كحنم الْمُؤْمِئنتٍ ر طَلْتسمُوهُنَ ن 5" 
أن تسوه ا ا لک َيه مِنْ عِدَوَ ا فَمِيَعُوهنَ [الأحزاب: 49]: حيث 
يقول یحیی بن سلام: افا ل مخى: إذا طلق الوجل المراة قل انيدل 
بها واحدة فقد بانت منه بتلك الواحدة» وهي أملّكُ لنفسهاء فليخطبها مع 
الخُطاب» وليس عليها عدة منه ولا من غيره حتى تزوّج إن شاءت من 
يومها الذي طلقها فيه؛ لأنه لم يطأها فتعتد من مائِهِ مخافة أن تكون 
حبلى» ولها نصف الصداق» فإن أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سِترًا 
فقد وجب عليه الصداق كاملاء ووجبت عليها العدة. 

وإن طلقها ثلانًا قبل أن يدخل بها لم يتزوجها حتى تنكح زوجًا 
غيره إلا أن يفرق الطلاق فيقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» وليس ما طلَّق بعدها بشيء» وهو خاطب من 
الحُططاب» فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين. 

وأما قوله: فوشن فهو منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقًا إلا 
أن يكون لم يُسَمّ لها صدافًا فتكون لها المتعة ولا صداق لهاء فإن كان 
بع ىلها ا عل :أن جل يها إن لها تصنت الصداق زولا ب لهاء 
نسختها الآية التي في البقرة: طلا جاح مَل إن علقم الآ ما لم سوه 
أو تَفْرصُوأ لَهنّ ر وَمَيْعوهُنَ عل الوسِع قدره: وعلى الْمقَيرٍ در معا اعون 
قا عى لحن © وَإن طلْتتْمُوهْنَ ين قل أن وهن وقد رضم هی 
رد4 [البقرة: 277 ۲۳۷]» ولا متاع لها . 


.)٤۰۸/۳( تفسير ابن أبي زمتين‎ )١( 


المباحث الفقهية وعبات 
چ 222222 2 ى ي ي ي ٠‏ > 

سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: جعلت لها المتعة في 
هذه الآية» فلما نزلت الآية التي في البقرة: «وَإن طلْتَْمُوهُنَ من قَبْلِ أن 
و ود رة كن َة ِضْفُ ما وشم جعل لها الصف ولا متاع 
لهاء وهو قول قتادة» وبه اغ یحی . 


وقال الحسن : ليست بمنسوخة » لها المتاع. 


وقد حدثني قرة بن خالد عن الحسن أنه كان يقول: لها المتاع 


بالا غل انيا د 2 
چ 2 2 r‏ 


بينما يقول ابن أبي زمنين في تفسيرها: «... «يتاعما الذين ءامنوا 
إا َكحتُمُ لموست. . .» إلى قوله: ميمه المتاع منسوخ إذا كان 
قد سمى لها صداقًا إلا أن يكون لم يُسمّه لها فيكون لها المتعةء 
ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بهاء نسختها الآية التي في 
البقرة: طلا جاح عكر إن طلقم أليسآه مَا لم تَمَسُوهُنَ. . .€ إلى قوله: 
صف ما وتي هذا قول العامة أنها منسوخةء وكان الحسن يقول: 
لها المتاع وليست بمنسوخة» وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته 
توارثا ولها الصداق كاملاء وإنما يكون لها النصف إذا طلقها»" . 


ثالنًا: يذكر يحيى بن سلام في كثير من المواضع التي يتعرض فيها 
لتفسير آيات الأحكام مسائل كثيرة تتعلق بأحكام الفقه» ويستطرد في 
ذلك ينها ابن ابي زمنين يحذف تلك المسائل ولا يذكرها؛ لأنه كما 
سق أن أشرث اتر مكان تلك النسائل كت الفقه لا التفسير: 


)١(‏ اللوحتان رقم (۱۲۸ - ۱۲۹) من النسخة (ح) من تفسير يحبى بن سلام. 
(0) تفسير ابن أبي زمنين (۳/ 0 .)6١5-‏ 


ا سام ات 


ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: رر رده 
[المجادلة: ۳]» إذ يقول يحيى بن سلام : دنا سعيد عن قتادة قال: يجرى 
الصبي في كقارة الظهازم ونا ایو كر بن اش عن ال عن 
إبراهيم قال: النسمة صغيرة وكبيرة» قال يحيى : يعني الرقبة . 


قال إبراهيم: و#رقبقر مُؤْمسَةِ مِسَو [النساء: 97]: من عقل دينه» وقال 
إبراهيم: لا يجزئ ولد الزنا من رقب مُؤْمِمَةِ». قال يحيى: سمعنا 
أنه يجزئ عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهارء ولا تجزئ 
أم الولد" ولا المُدَيّرة”*2 ولا المكائبة””". كل شيء لا يباع. 


نا عباد''' عن الحسن بن دينار عن الحسن قال: ما كان في القرآن 
«رقبة مؤمنة» فهو رجل تام» وما لم يذكر «مؤمنة» فيجزئ فيها الصبي. 


)١غ(‏ أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي. أحد الأئمة الأعلام» قرأ القرآن على 
عاصم» وكان سيدًا إمامًا ثقة» كثير الورعء توفي سنة 91١ه.‏ (انظر: معرفة القراء 
الكبار ۱/ ۲۸۰ - ۲۸۷؛ وتقريب التهذيب ص٤۲٦‏ برقم .)۷۹۸٩‏ 

(۲) المغيرة بن يمسم الضبي مولاهم. الكوفي» ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن 
إبراهيم» توفي سنة ١7‏ أو 5١ه.‏ (انظر: الثقات 5554/17؛ وتقريب التهذيب 
ص ”17 ه0 برقم ). 

(۳) هي: الحُرٌ حملُها من وطء مالكها عليه جبرّاء وتستوي الأمة التي ولدت من زوجها 
ثم ملكهاء أو الأمة التي ملكها زوجها ثم ولدت.(انظر: شرح حدود ابن عرفة 
ص1۷۹ ؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1549/١‏ 590). 

)٤(‏ المدبر: هو الذي علق سيدّه عتقّه على موته» سمي به لأنه يعتق بعد إدبار سيده من 
الحياة الدنيا وخروجه منها. (انظر: شرح حدود ابن عرفة ص٥۷٦؛‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية 514/7؟). 

(5) المُكاتب: هو الذي ربط سيده عتقه على مال يدفعه لهء فإذا أكمل أداءه عتق. (انظر: 
شرح حدود ابن عرفة ص٦۷٦‏ ؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية */0719. 

(7) عباد بن راشد التميمي مولاهم» البصري البزار» وثقه الإمام أحمدء وتركه يحيى 
القطان» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. (انظر: الكامل في الضعفاء ١145/4‏ 
۷ وتقريب التهذيب ص۲۹۰ برقم 07177). 


المباحث الفقهية ا 5 
شهرًا ثم يمرض قبل أن يفرغ من الشهرين فيفطر أنه يستأنف الصوم» 
صوم شهرين متتابعين» وإِنْ أَيْسَرَهُ العتق قبل أن يفرغ من الشهرين أعتقء 


وبه يأخذ يحيى ») 0 


أما ابن أبي زمنين فلم يذكر من ذلك شيئّاء بل لم يذكر أي تفسير 
ا 

وخلاصة هذا المبحث أن ابن أبي زمنين لا يذكر الأدلة التي 
يذكرها يحبى بن سلام في الغالب» وقد يورد بعضها أحيانا عند تفسيره 
لآيات الأحكامء كما أنه لا يذكر الأقوال المتعددة التي يذكرها يحيى؛ 
بل يكتفي بأحدهاء ومن النادر أن يذكر أكثر من قول في المسائل 
الفقهية» ولا يذكر ابن أبي زمنين المسائل التي يستطرد يحيى بن سلام في 
ذكرهاء بل يحذفها؛ لأنه يرى أنه ليس المكان المناسب لعرضها كتب 
التفسير . 


)١(‏ زياد بن كليب الحنظلي النخعي الكوفي» ثقة من الحفاظ المتقنين» توفي سنة ١١9‏ أو 
٠ه.‏ (انظر: الثقات /٦‏ ۳۲۷؛ وتقريب التهذيب ص١١7‏ برقم .)3١97‏ 

(۲) اللوحة رقم )۳۳١(‏ من النسخة (أ) من تفسير يحبى بن سلام. 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين .)۳٥۸/٤(‏ 


لقصل الاي 


قواعد الاختصار عند ابن أبي زمنين 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

0 تمهيد. 

ه المبحث الأول: قواعد الاختصار في جانب التفسير 
بالمأثور. 

ه المبحث الثاني: قواعد الاختصار في جانب التفسير 
بالرأي. 


القواعد في اللغة: جمع قاعدة. 

والقاعدة في لغة العرب: أصل الأسء وقواعد البيت أساسه» وفي 
القرآن: واد برقم هعم الْقَوَاعِدَ مِنّ ليت وَإِسْمَعِيلُ» [البقرة: ۱۲۷]» 
وفيه : : وتاک أله بيهر من الْقَوَاعِدِ» [النحل: 55]. 


وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله» تركب عيدان 


الهودج فيها 

وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماءء شُبّهت 
بقواعد البناء . 

وفي الاصطلاح: القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتها”" . 

وعَرّفت أيضًا: بالأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم 
سانيا ل 


والاعتبار في القاعدة بالأغلب؛ لأنه قد يخرج عنها بعض 


الجزثيات» والنادر لا حكم له» ولذلك قال الإمام الشاطبي“: «فتخَلّف 


)١(‏ انظر: لسان العرب )14/١١(‏ مادة: (قعد)؛ وتاج العروس )5١١/60(‏ مادة: (قعد). 

(۲) التعريفات (۲۱۹). (۳) شرح الكوكب المنیر .070/١(‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» أبو إسحاق» الإمام العلامة 
المحقق المجتهد. كان أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدنًا لغويّاء صالحًا زاهدًا سُنْيّاء له 
تاليف مشهورة.ء منها: الموافقات» والاعتصامء توفي سنة ۰ ه. (انظر: نيل 
الابتهاج ص۸٤‏ - 51 برقم /1١؛‏ وشجرة النور الزكية ص۲۳۱ برقم 878). 


بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليّاء وأيضًا فإن 
الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات 
الجزئية لا ينتظم منها كل يعارض هذا الكلىّ الثابت» هذا شأن الكليات 
الاستقرائية»7' . 

وهذه القواعد التي أذكرها هنا أغلبية؛ لأنه يوجد شواذ ونوادر 
خرجت عن عمومها. 


.)۸٤ - ۸۳ /۲( الموافقات‎ )١( 


قواعد الاختصار في جانب التفسير بالمأثور 


١‏ - حذف الآيات المفسّرة الوحيدة التي يذكرها يحيى بن سلام» 
والاكتفاء بمعنى الآيات مجردًا من تلك الآيات المفسرة. 
- الاكتفاء بآية مفسّرة واحدة إذا أورد الإمام يحيى بن سلام في 
الموضع الواحد عدة آيات منها. 
۳ - حذف الآيات التي يذكرها يحيى بن سلام نظيرة للآية التي 
يفسرها. 
٤‏ - حذف الآيات التي ذكرها يحيى بن سلام مفسّرة لكلمات في 
الآيات التي يقوم بتفسيرها. 
- إلغاء المقارنات التي يعقدها يحيى بن سلام بين الآية التي 
يقوم بتفسيرها وآيات أخرى قد يظهر أنها مشكلة أو متعارضة. 
5 - حذف أكثر الأحاديث المتعددة التى يوردها يحيى بن سلام في 
تفسيره لآية من الآيات» والإبقاء على القليل منها في بعض المواضع 
- الأحاديث التى يبقيها ابن أبى زمنين يذكر سندها كما أوردها 
يحبى بن سلام دون أي حذف أو تغيير. 
- الاكتفاء بذكر أقوال أئمة التفسير دون ذكر أسما 
- الاكتفاء من الأقوال المتعددة ‏ التي يذكرها يحيى بن سلام في 
موضع واحد ‏ بأحدهاء وإلغاء بقية الأقوال. 


قواعد الاختصار في جانب التفسير بالمأثور اوت 
ی 90222222 20 


٠‏ - التقليل من ذكر القراءات وتوجيهها في بعض المواضع. 

١‏ - ذكر القراءات في المواضع التي لم يذكر فيها يحيى بن سلام 
أيّ قراءات. 

١‏ - توضيح التوجيه اللغوي للقراءات التي تحتاج إلى توضيح. 

۳ - الالتزام بما سار عليه يحيى بن سلام من عدم نسبة القراءات 
لمن قرأ بها. 

4 - الالتزام بالتوجيه الذي ذكره يحيى بن سلام للقراءات التي 
يورد لها توجيها. 

6 - الإبقاء على الإسرائيليات التي ذكرها يحيى بن سلام. 

١‏ - الاكتفاء بما له علاقة مباشرة بالآية من مسائل العقيدة التي 
ذكرها يحيى بن سلام» وحذف الزائد عن ذلك. 

1 - حذف الأدلة التي ذكرها يحيى بن سلام في مسائل العقيدة 
التي تعرّض لهاء والاكتفاء بذكر المسألة دون أدلتها. 

۸ - الالتزام بمنهج أهل السنَّة والجماعة في الأسماء والصفات» 
وذلك بإثباتها لله على الوجه اللائق به. 


© © © 


قواعد الاختصار في جانب التفسير بالرأي 


١‏ - إيراد القول الفقهي الذي ذكره يحيى بن سلام دون ذكر الأدلة 
التى ذكرها . 

؟ - الاكتفاء بقول واحد في المسألة الواحدة» وحذف بقية 
الأقوال. 

ويبدو لي أن ما يذكره ابن أبي زمنين هو ما يراه راجحًاء فهو من 
أئمة الفقه في زمنه. 

۳ - حذف المسائل الفقهية الخارجة عن المعنى المباشر المراد من 
الآية؛ لأن تلك المسائل مكانها كتب الفقه لا التفسير. 

٤‏ - إيضاح المعنى اللغوي لبعض الكلمات التي يذكرها يحيى بن 
سلام دون أن يذكر معناها. 

6ه زيادة الويضاح لبعض الكلمات التي ذكر يحيى بن سلام معناها 
اللغوي. لكنها تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح . 

> - إعراب الكلمات والآيات التي تحتاج لذلك» حيث لم يكن 
يحيى بن سلام يعرب شيئًا من الآيات في تفسيره. 
الإمام يحيى بن سلام لم يستشهد بالشعر في تفسيره. 


وفيه أربعة فصول: 
د الفصل الأول: 


ده الفصل الثاني : 
ه الفصل الثالث: 


ه الفصل الرابع 


الإمامين الثعلبي والبغوي وتفسيريهما. 
الموازنة بين الأصل والمختصر في 
جانب التفسير بالمأثور 

الموازنة بين الأصل والمختصر في 
جانب التفسير بالرأي 


: قواعد الاختصار عند البغوي 


الإمامين الثعلبي والبغوي وتفضيريهما 


وفيه ثلاثة مباحث : 

د المبحث الأول: تعريف موجز بالامام الثعلبي. 

ه المبحث الثاني: منهجه في التفسير. 

ه المبحث الثالث: تعريف موجز بالإمام البغوي ومختصره. 


تعريف موجز بالإمام الثعلبي 


© أسمه و نسبه ومولده: 


أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي» ويقال: الثعالبي» 
مق إستهاق 77 . 


نُسب إلى موطنه نيسابور الإقليم المشهور”". 

أما «الثعلبي» و«الثعالبي» فهما لقبان وليسا نسبة كما ذكر ابن الأثير 
وابن 0 

وأما مولده فلم تذكر المصادر التي ترجمت له شيئًا عنه لا زماتا 
ولا مكانًا. 


: نشأته‎ e 


أشار الإمام الثعلبي في مقدمة تفسيره إلى شيء من ذلك حيث 
يقول: «وإني مذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشد اختلفت إلى ثقات 


.)۲۳۸/۱( المنتخب من السياق (ص١4)؛ واللباب‎ )١( 

(۲) نيسابور: مدينة عظيمة من مدن خراسان» قال ياقوت: «لم أر فيما طوفت من البلاد 
مدينة كانت مثلها... كثيرة الفواكه والخيرات» فتحت أيام عثمان ذَنهء وهي الآن 
تقع في أقصى الشمال الشرقي من إيران» قرب حدود تركمانستان» وينطقها أهلها 
«نيشابور». (انظر: معجم البلدان ۳۸۲/١‏ - ٤۳۸؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية ص۲۹٤‏ 
- 57؛ والأطلس العربي العام ص٤٤).‏ 

(۳) انظر: اللباب (١/18١)؛‏ والبداية والنهاية .074/1١1(‏ 


تعريف موجز بالا مام الثعلبي ej‏ 
الناس» واجتهدت في الاقتباس من هذا العلم الذي من الدين أساس 
والعلوم الشرعية الرأس»ء ووصلت الظلام بالضياء والصباح بالمساء بعزم 
أكيد وجهد جهيد» حتى رزقني الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ من ذلك ما 
عرفت ب هالحق من الباطل والمفضول من الفاضل والصحيح من 
الق 

وذكر في موضع آخر أن تفسيره مستخرج من نيف ومائة كتاب 
مجرّيات مسموعات» سوى ما التقطه من التطبيقات والأجزاء المتفرقات› 
وتلقفه عن مشايخ قريب من ثلاثمائة" . 

وهذا يدلنا على أن الثعلبي نشأ طالبًا للعلم مجتهدًا في تحصيله 
مشغلة وقته بمجالسة العلماء ومدارسة العلم» وساعد على ذلك استقرار 
نيسابور في ذلك الزمن وكثرة علمائها. 

أما رحلاته فلا يظهر لي أن الإمام الثعلبي قد رحل خارج إقلي 
نيسابور؛ لأن مشايخه الذين استطعت معرفتهم كلهم من إقليم نيسابورء 
كما أنني لم أعثر له على ترجمة في تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو 
غيرها من الكتب المماثلة» ولعل عدم رحلته بسبب وفرة العلماء في 
نيسابور» وتوفر الأمن خلافا للبلاد الأخرى التي كانت تموج بالفتن 
والحروب والنزاعات. 
© شيوخه: 

كما سبق أن أسلفت كان الثعلبي كثير الشيوخ. ولذلك سأقتصر على 
بعض مشاهيرهم : 


١‏ - محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو طاهرء 


.)0/6/١( المصدر السابق‎ )۲( .)۷٤  ا/”/١( الكشف والبيان‎ )١( 


الإمام المحدث» سمع من جدّه إمام الأئمة“ فأكثر عنه» ومن أبي العباس 
السراج”"'. وغيرهما. 

وحدّث عنه جماعة كثيرون من العلماء» منهم: الحاكم 
الاو 

قال الحاكم: «مرض وتغيّر بزوال عقله سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة» وعاش بعدها ثلاث سنين». قال الذهبي: «ما عرفت أحذا 
سمع منه أيام عدم عقله»“. 

توفي أبو طاهر سنة (/41/اه)”" . 

- أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني» أبو بكر المقرئ» 

سمع ابن خزيمة» وأبو العباس السراج» ومّن في طبقتهما”" . 

وروى عنه الحاكم النيسابوري وغيره» وكان من أئمة الإقراءء 
وصنف كتاب «الغاية في القراءات». 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» أبو بكرء إمام الأئمة» الحافظ 
الحجة الفقيه» روى عن علي بن حجر وابن راهوية وابن منيع وغيرهم» وتفقه على 
المزني وغيره» ورحل لطلب العلم كثيرّاء توفي سنة ١١"ه.‏ (انظر: سير أعلام 
النبلاء "565/1١4‏ - ۳۸۲؛ وشذرات الذهب 5577/7). 

(۲) محمد بن إسحاق ب بن إبراهيم الثقفي النيسابوري السراج» أبو العباس» كان إمامًا 
حافظا محدث عصره» 0 خراسان في وقته» مارا بالمعروف نهاءَ عن المنكرء 
روى عنه البخاري ومسلم وغيرهماء توفي سنة ۳١۳ه.‏ (انظر: الأنساب 7/7 711؛ 
وطبقات الشافعية للآسنوي ۳٤/۲‏ برقم 505). 

(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري» أبو عبد الله الحاكمء الإمام 
الحافظ الناقد العلامة المحدث» رحل في طلب الحديث» وسمع عن أكثر من ألفي 
شيخ» أكثر عنه الأخذ الحافظ البيهقي وعليه تفقه» توفي سنة 00٠4ه.‏ (انظر: 
المنتتخب من السياق ص5١‏ - ١7‏ برقم ١؛‏ وسير أعلام النبلاء ۱۹۲/١۷‏ - لالا١).‏ 

.)7997/6( لسان الميزان‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۹۰٤)؛‏ وشذرات الذهب (1517/9). 

(7) سير أعلام النبلاء (507/17)؛ وطبقات الشافعية للآسنوي (۲/ )٤٠٠‏ 


تعريف موجز بالا مام الثملبي ۱۷ ٢‏ 
وج ص وى و ي وي ي ي ج و هر ن ا 


قال الحاكم: «كان إمام عصره في القراءات» وكان أعبد من رأينا 
من القراءء وكان مُجاب الدعوة» انتقيت عليه خمسة أجزاءء وقرأت عليه 
ببُخَارى27 كتاب «الشامل» له فى القراءات» . 


توفي الإمام أبو بكر المقرئ سنة (١۳۸ه).‏ 


۳ - يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا بن حرب النيسابوري 
الحربي» أبو زكريا المُرَكي» العالم الأديب النبيل الثقة» من بيت التزكية 
والعلم والحديث والزهد“ . 


كان من أهل الأدب والأخبار والصدق والأمانة» وأدرك الأسانيد 
العا 


سمع أبا العباس السراج ومّن في طبقته» وحدث عنه الحاكم 
ابت زفق 


٠‏ 3 ت ت 
وكثيرون غيره» وحدث بنيسابورٌ والري ‏ وبغداد 


توفي أبو زكريا في شهر ذي الحجة سنة (٤۳۹ه)‏ . 


)١1(‏ بُخَارَى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلَّها وأجملهاء كثيرة البساتين واسعة الفواكه 
والخيرات» وهي الآن من مدن دولة أوزبكستان. إلى الجنوب الغربي من عاصمتها 
طشقند. (انظر: معجم البلدان ٤۱۹/١‏ - ۲۳٤؛‏ والأطلس العربي العام ص٤٤).‏ 

(۲) معرفة القراء الكبار (؟:/ 557). 

(۳) سير أعلام النبلاء (401//17)؟ وطبقات الشافعية للآسنوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المنتخب من السياق (صا۸٤)؛‏ وسير أعلام النبلاء .)٥٤۳/١١(‏ 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

)١(‏ الرّىّ: مدينة مشهورة من أمهات البلادء كثيرة المياه والخيرات» وقد اندثرت هذه 
المدينة:وعريت» ومكانها مجاور لمدينة: اطهراةة خاصمة دولة إيران خالا (انظر : 
معجم البلدان ۱۳۲/۳ - ۱۳۷؛ وبلدان الخلافة الشرقية ص۹٤۲‏ - 107). 

(۷) انظر: تاريخ بغداد (15١/147)؛‏ وسير أعلام النبلاء (047/15). 

(۸) انظر: المنتخب من السياق (ص١584)؛‏ وشذرات الذهب (۳/ .)٠٤١‏ 


ا FWA‏ 
ا 


© تلاميذه : 


لا تذكر الكتب التي ترجمت للثعلبي - وهي كثيرة - من تلاميذه 
سوى الإمام الواحدي» على الرغم من كثرتهم كما أشار إلى ذلك الذهبي 
بقوله: «حدث عنه أبو الحسن الواحدي وجماعة»'» وبعد طول بحث 
في تفسير الثعلبي» وفي أسانيد البغوي في تفسيره» وفي تراجم أقران 
الواحدي من أهل نيسابور وجدت بعض هؤلاء التلاميذ» وفيما يلي 


تراجم موجزة لبعضهم: 

١‏ - علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» 
أبو الحسن» الإمام المصتف المفسّر النحوي» أستاذ عصره”". 

أصلهم من شاو وکان أبوه من لعفا 

لازم و الواحدي أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنه» وأخذ عن عدد 
كبير من العلماء* '» وروى عنه طائفة من العلماء؛ من أشهرهم عبد الجبار 
الخرازي ‏ . 

صنف الواحدي عددًا من الكتب المشهورة المعروفة» ومنها كتبه 


.)٤۳۷ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المتتخب من السياق (ص۳۸۷)؛ وطبقات الشافعية الكبرى (0/ .)51٠‏ 

(۳) ساوّة: مدينة حسنة بين الري وهمدانء وكان بها دار للكتب عظيمة جدّاء لكن التتار 
خربوا المدينة ومكتبتهاء وموقعها قرب مدينة «قم؟ في دولة إيران حاليًا. (انظر: 
معجم البلدان ۲۰۱/۳ - 5١5؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية ص٣٤٤۲‏ - .)۲٤١۷‏ 

.)۲٤١ /٥( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)۳٤١‏ 

(7) عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحُواريٌ البيهقي. الإمام المفتي الثقةء إمام جامع 
نيسابور وأحد تلامذة إمام الحرمين» وسمع أيضًا من أبي بكر البيهقي» وحدث عنه 
ابن السمعاني وغیره» وقد برع في المذهب الشافعي» توفي سنة 075ه. (انظر: سير 
أعلام النبلاء 7١/7٠١‏ - 417 وطبقات الشافعية الكبرى 7/ .)١54‏ 


تعريف موجز بالا مام الثعلبي سيمع 


الأسماء فسم بها كتبه فى لم9 , 


توفى الواحدي بنيسابور فى جمادى الآخرة سنة ٦۸(‏ ٤ه"‏ . 

؟ - عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي القطان» 
أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكة» رحل إلى بلاد كثيرة» وبرع 
CO A a‏ 


روى تفسير الثعلبي عنه» ورواه عنه غيره. 

كان فقيها من كبار الشافعية» وجاور بمكة وانتصب فيها للتحديث 
والإقراء» وقرأ عليه عدد كبير من طلبة العلم والقراء. 

له مصئّفات حِسَانٌ منها: «التلخيص» و«طبقات القراء» و«الدرر» في 
التفسير» وغيرها كثير””". 

توفي أبو معشر الطبري في مكة سنة (۷۸٤ه).‏ 

۳ محمد بن سعيد بن محمد النوقاني الفرخزادي الطوسي»› 
أبو سعيد القاضي» فاضل عالم سديد السيرة مكثر من الحديث" قدم 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي» أبو حامد» الإمام البحر 
العلامة» حجة الإسلام. لازم إمام الحرمينء وبرع في الفقه والأصول والكلام 
والجدل» اشتهر ورحل إليه طلبة العلم من كل مكانء له: إحياء علوم الدين» 
والمستصفى» وتهافت الفلاسفة» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ (انظر: سير أعلام النبلاء 
۴۹ _ ١٤۳؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١91١/5‏ 84"). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (6/١5؟)؛‏ وشذرات الذهب (۳/ .)١۳١‏ 

(۳) المنتخب من السياق (ص۳۸۷)؛ وشذرات الذهب (7707/9). 

.)١٠١١ /۲( معرفة القراء الكبار (7//ا 871 ۸۲۸)؛ وطبقات الشافعية للآسنوي‎ )٤( 

(0) انظر : معرفة القراء الكبار (۲/ ۸۲۹-۸۲۸)؛ وطبقات الشافعية للآسنوي (۲/ 153-150). 

(5) معرفة القراء الكبار (۲/ ۸۳۰) وشذرات الذهب .)١۸/۳(‏ 

(۷) تاريخ الإسلام (ص5١75)‏ من مجلد حوادث (1١ا 4‏ ٠18ه).‏ 


107 
ا 


نيسابور مرات» وسمع جماعة من ا وخدث عنه جماعة» منهم : 
أبو سعد الحافظ . 

توفي القاضي أبو تعن سنة (۷۷٤ه)‏ . 
ه أقوال العلماء في الثعلبي : 

قال عنه صاحب «المنتخب من السياق»: «المقرئ المفسر الواعظ 
الأديب الثقة الحافظ» صاحب التصانيف الجليلة. . . وهو صحيح النقل 


۾“ (O‏ 
موثوق بها . 
وقال ابن خلكان: «المفسر المشهورء كان أوحد زمانه في علم 
التفسي »° . 


وقال شيخ الاسلام: «هو في نفسة کان فيد شر ودين ٠‏ 


وقال الذهبي: «الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير... كان أحد 
أوعية العلم... وكان صادقًا موثقًا بصيرًا بالعربية» طويل الباع في 


الوعظ»”" . 
وقال أيضًا: «كان حافظا واعظا رأسًا في التفسير والعربية» متين 
الديانة»“ , 


.)٦۸ص( المنتخب من السياق‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل بن أحمد الخليلي النوقاني» أبو سعد الحافظء 
كان إمامًا فاضلًا متفننًا وافر العقل غزير الفضل. سمع أبا بكر الشيرازي وأبا سعيد 
الفرخزادي وغيرهماء وسمع منه کثیرون» منهم: عبد الكريم السمعاني» توفي سنة 
۸ه. (انظر: الأنساب ۳۹٤/۲‏ _ ١۳۹؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5/ .)۸٥‏ 

)۳( تاريخ الإسلام (ص٣۲۰)‏ من مجلد حوادث ٤۷۱(‏ - ۸۰٤ه).‏ 

.)٤۸/۱( وفیات الأعيان‎ )٥( .)١ص( المنتخب من السياق‎ )٤( 

(1) مقدمة في أصول التفسير (ص77). 

(۷) سير أعلام النبلاء /١1(‏ 8غ .)٤۳۷‏ (4) العبر (9/ .)١15‏ 


تعريف موجز بالا مام الثعلبي | بسسا 2 
ج ي ي ي ي 


وقال السبكي : «كان أوحد زمانه في علم القرآن»"“. 

وقال الآسنوي: «كان إمامًا في علم النحو واللغة»" . 

وقال ابن الجزري: «إمام بارع مشهور»" . 

وقال الصفدي: «كان أوحد زمانه في علم القرآن. . . وكان حافظا 
عالمًا بارعًا في العربية موثقًا»؟. 

ومع هذا الثناء الكثير عليه من العلماءء إلا أنهم انتقدوا مصنّفاته 
لما فيها من الروايات الباطلة والمنكرة» يقول ابن الجوزي عن تفسير 
الثعلبي: «ليس فيه ما يعاب به إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التي 
هي في الضعف متناهيةء خصوصًا في أوائل السور» . 

ويقول شيخ الإسلام: «وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع2''6. 

وقال ابن كثير: «يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير»'” . 
© مصنفاته : 

لم أجد للإمام الثعلبي إلا خمسة مصنفات» وهي : 

١‏ - «تفسير الكشف والبيان»: ويسمى أيضًا «التفسير الكبير»» وقد 
أثنى كثير من العلماء على هذا التفسير حتى قال ابن الأثير: «التفسير 
الذي فاق غيره من التصانيف فيه . 

وقد طبع هذا التفسير بتحقيق: أبو محمد بن عاشور» وهي طبعة 
رديئة فيها سقط وتصحيف كثير» وفيها نصوص أدخلها المحقق ضمن 


.)۳۲۹/۱( طبقات الشافعية الكبرى (08/5). (۲) طبقات الشافعية‎ )١( 


(۳) غاية النهاية )٤( .)٠١٠١ /١(‏ الوافي بالوفيات (۷/ ۳۰۷ 0 ۳۰۸). 
(5) النجوم الزاهرة .)۲۸۳/٤(‏ (7) مقدمة في أصول التفسير (ص76). 


(۷) البداية والنهاية .)١٤/١۲(‏ (۸) اللباب (۲۳۸/۱). 


کل 
التفسير وهي ليست منهء ويبدو لي أن المحقق من الرافضة؛ لأن 
النصوص التي أدخلها ضمن متن الكتاب تتعلق بفضائل آل البيت""» كما 
أنه عند ورود بعض الآيات المتعلقة بآل البيت يضع في الهامش مصادر 
تتحدث عن فضائل آل البيت"» وفي بعض المواضع التي ذكر فيها 
الثعلبي فضيلة أبي بكر الصديق به أو أنه المقصود بالآية يعلق 
المحقق في الهامش بما يخالف ذلك بذكره لفضائل علي بن 
أبي طالب وه وأنه أفضل من أبي بكر ولي" . 

وهذا التفسير قد حُقق في قسم الكتاب والسّنَّةَ في جامعة أم القرى 
في عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة» وليت هذه الرسائل تُطبع 
لتكون بديلا موثوقًا عن النسخة الرديئة سالفة الذكر. 

۲ - «عرائس المجالس في قصص الأنبياء»: ويذكر فيه الثعلبي 
قصص الأنبياء ##ء وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات. 

- «ربيع المذكرين»: وقد أشار إليه بعض الذين ترجموا 

للثعلبي“» ولم أجد فيما طالعته من فهارس المخطوطات أي ذكر له 
فريما كان من المفقودات» ويظهر لي أن موضوعه يتعلق بالمواعظ 
والرقائق» والله أعلم. ٠‏ 

٤‏ - «الكامل في علوم القرآن»: ذكره الواحدي في مقدمة تفسيره 
«البسيط»» وأنه قرأه على شيخه الثعلبيء وهو مفقود . 


- ۳٦/۸( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق )8١/5(‏ هامش رقم (5). 

(۳) انظر: نفس المصدر (۹/ ۲۳۲) الهامش رقم (٤)؛‏ وانظر: هامش (ص73756) أيضًا. 

.)٠١ /١( مثل: ياقوت في معجم الأدباء (؟/0507)؛ والداودي في طبقات المفسرين‎ )٤( 

(5) انظر رسالة الأخ: خالد بن عون العنزي» في تحقيق الجزء الأول من تفسير الثعلبي 
(۳/1)ء قسم الرسائل بالمكتبة المركزية في جامعة آم القری» برقم (93375). 
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تعرد موجر باه م الثعلبي 1 YY‏ 7 
ه «کتاب مبارك يذكر فيه قتلى القرآن الذين سمعوا القرآن وماتوا 

بسماعه»: وقد أشار إلى هذا الكتاب بعض فهارس المخطوطات” . 

® وفاته : 


توفي الإمام الثعلبي ّنه في شهر الله المحرم سنة (۲۷٤ه).‏ 


© © © 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي (/ ٤١٠)؛‏ والفهرس الشامل (١/۸۸)ء‏ ويوجد منه نسختان في 
جامعة «ليدن» . 
(؟) المنتخب من السياق (ص١9)؛‏ ووفيات الأعيان .)٤۸/١(‏ 


أوضح الامام الثعلبي في مقدمة تفسيره طريقته ومنهجه الذي أراده 
فيه» فقد ذكر أن الذين ألفوا في التفسير منهم مَّن هو من أهل البدع 
والأهواء؛ ومنهم من اقتصر على الرواية دون الدراية؛ ومنهم من حذف 
الإسناد؛ ومنهم من طول كتابه بكثرة الطرق والروايات؛ ومنهم من لم 
يذكر الأحكام والمشكلات», فأراد أن يؤلف كتايًا جامعًا مهذبًا شاملا 
كاملا مفهومًا منظومّاء في غاية التنسيق والترتيب» وأنه خرج الكلام فيه 
على أربعة وعشرين وجها: البسائط والمقدمات. والعددء والترتيلات» 
والقصص والروايات. والوجوه» والقراءات» والعلل» والاحتجاجات» 
والعربية» واللغات» والإعراب» والموازنات» والتفسيرء والتأويلات» 
والمعاني» والجهات» والغوامض» والمشكلات» والأحكام والفقهيات» 
والإشارات» والفضائلء والكرامات» والإضمارء والمتعلقات . 

وبعد دراسة المنهج الذي سار عليه فعلًا في تفسيره اتضح لنا ما 

١‏ - يهتم الثعلبي بتفسير القرآن بالقرآن في كثير من المواضعء إلا 
أنه لا يعتبر في درجة المكثرين في هذا الجانب. 


؟ - يذكر الثعلبي أحاديث كثيرة في تفسيره توضح معاني الآيات 


.)۷١ _ ۷۳/١( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


منهج الثعلبي في تفسيره ا Yo‏ 
حبس يس تس ی 2 


يسوقها بسنده» غير أن مما يؤخذ عليه أنه أورد كثيرًا من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة التي لا يصح الاحتجاج بها ولا روايتها. 

۳ - يكثر الثعلبي من ذكر فضائل آل البيت عند تفسيره للآيات التي 
تدل على فضلهم» لكن كثيرًا من الأحاديث التي أوردها في فضلهم 
لا تصح. 

يعتني الإمام الثعلبي بذكر القراءات وكتابه مليء بهاء ولا يقتصر 
على ذكر القراءات العشر المتواترة» بل يذكر قراءات شاذة ولا ينبّه على 
شذوذها. 

ولا يكتفي بذكر القراءة» بل يذكر مَّن قرأ بها ويوجهها ويستشهد 
لهاء وقد يذكر مَّن توافق لغته من القبائل» ويستطرد في بعض المواضع 
إلى ذكر تفصيلات كثيرة تتعلق بتلك القراءات» وقد يخطئ في نسبة بعض 
القراءات فينسبها لغير مَن قرأ بها. 

ه ‏ يورد الثعلبي أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم في تفسيره وهي 
كثيرة جدًا فيه» وقد أولى هذا الجانب اهتمامًا كبيرّاء وكثيرًا ما يرجح 
بين الأقوال إلا أنه قد يخطئ أحيانا في نسبة الأقوال لقائليها . 

- أكثر الثعلبي في تفسيره من ذكر الإسرائيليات» فهو من أكثر 
التفاسير التي ذكرتهاء وهو مما يؤخذ عليه غفر الله لنا وله. 

- يعقد الثعلبي في بعض المواضع مباحث في مسائل عقدية» 
ويستطرد في ذكر تفصيلاتها وأدلتها والقائلين بهاء ويردٌ على بعض الفرق 
المبتدعة ويفئّد أقوالهم. 

۸ - يعرض الثعلبي لمسائل اللغة وأصول الكلمات واشتقاقاتهاء 
ويستشهد بالشعر كثيرًاء ويهتم بمسائل النحو والإعراب» وقد يتوسع 
فيها. 


ا e‏ 
ا 


٩‏ - يتوسع الثعلبي في عرض الأحكام والمسائل الفقهية عند تفسيره 
لآيات الأحكام» ويذكر الخلاف فيها والأدلة التي استدل بها كل فريق» 
وهو يرجح رأي الشافعية باعتباره من فقهائهم . 


© © © 


تعريف موجز بالإمام البغوي ومختصره 


وفيه مطلبان: 
د المطلب الأول: تعريف موجز بالامام البغوي. 
0 المطلب الثاني: منهج البغوي في تفسيره. 
# ¥ # 
Ear‏ 
المطلث الأول 
تعريف موجز بالا مام البغوي 
© اسمه ونسبه ومولده: 
محيي السنّةء أبو محمدء الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي الشافعى"") 
نسبته إلى بلدة بغ" وأما الفراء؛ فلأن والده كان يصنع 
الف 
ولم يذكر الذين ترجموا له فيما اطلعت عليه مكان أو تاريخ 


.)۲۱۳/۳( ومرآة الجنان‎ ؛)٠٠١۷‎ /٤( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 

20 بغ : : من أحسن مدن خراسان. ويقال لها: ١بَعْشُور»‏ أيضًاء وقد تسب إليها كثير من 
العلماء والأعيان. وقد اندثرت وأطلالها الآن في شمال أفغانستان. (انظر: معجم 
البلدان ٥٠٥۳/١‏ _ 5065؛ وبلدان الخلافة الشرقية ٥‏ والأطلس العربي العام 
صة .)٤‏ 

(۳) مرآة الجنان (۳/ .)7١7‏ 


خو 


ولادته» إلا أن صاحب «الأعلام» حدّد ولادته بسنة (١۳٤ه)'‏ . 
© نشأته : 

لا تذكر المصنّفات التي اظلعتٌ عليهاء والتي ترجمت للإمام 
البغوي شيئًا عن نشأته أو أسرته سوى أن والده كان فرّاء» وأن أخاه 
الحسن كان من أهل العلم'" . 

لكننا من خلال النظر في الحالة التي كان عليها بلد البغوي وما 
اوا من الملة» زوفو الاد الد كا فا وا اا من 
معاصريه ومن سبقهو”". وكثرة شيوخه ومن أخذ عنهم العلمء يتضح لنا 
أن النشاط العلمي كان قويًا في تلك النواحي آنذاك. 

ونظرًا لغزارة علم البغوي وما وصل إليه من جلالة القدر وعلو 
المنزلة بين العلماءء فإن ذلك يقود إلى الاعتقاد بأنه قد نشأ حريصًا على 
العلم متصلا بالعلماء» وأن والده كان حريصًا على تعليم أبنائه وتوجيههم 
إلى مجالسة العلماء والأخذ عنهم . 

وتشير المصادر التي ترجمت للبغوي إلى زهده وتقشفه في الأكل 
والملبس» وأنه كان يأكل الخبز وحده فعذل وعوتب في ذلك». فصار 
يأتدم ا 

كما تشير بعض المصادر إلى أنه تزوج» وحين ماتت زوجته لم 
يأخذ شيئًا من میراثها“ . 


.)٠١۹/۲( الأعلام‎ )١( 

زفق معجم البلدان /١(‏ ٤٥٥)؛‏ والعقد المذهب (ص9١١).‏ 

(۳) انظر: الأنساب ۷/۷ ۔ ۳۷۹)؛ ومعجم البلدان /١(‏ 061 004). 
)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (550/19). 

(5) انظر: وفيات الأعيان .)5097/1١(‏ 


تعريف موجز بالا مام البغوي ومختصره ك 
ويمكن الاستدلال من خلال كثرة طلاب الإمام البغوي ومؤلفاته 

العديدة» على أنه كان منشغلًا بالعلم والتصنيف» وربما يدلنا زهده 

لم يشتغل بتجارة أو مهنة. 

ل شيوخه: 

تلقى الإمام البغوي العلم على يد كثير من العلماء والشيوخ في 
خراسان» ومراعاة للايجاز فإنني أكتفي بذكر بعض مشاهيرهم : 

١‏ - حسين بن محمد بن أحمد المروذي الشافعي» أبو علي. شيخ 
الشافعية بخراسان» المشهور بالقاضي حسين» وهو أبرز شيوخ البغوي 
وأشهرهم. وأكثر من لازمه البغوي من العلماء الذين أخل ع وكان 
يلقت تخر الاه .اخ لقي عن أ تكن القفال'" وهر ايحا 
الوجوه في المذهب الشافعي» ودرّس وأفتى» وصنّف في الأصول 
والفروع والخلاف*» من مصنفاته: «الفتاوى»» «والتعليقة الكبرى»» 
و«أسرار الفقه“ 


)1( خرَاسّان: بلاد واسعة الأنحاءء معناها البلاد الشرقية» خرج منها من علماء 
المسلمين أعداد كثيرة جدَّاء وهي أربعة أجزاء: نيسابور» ومرو» وهراةء وبلخ. 
وخراسان الآن موزعة بين ثلاث دول: إيران وأفغانستان وتركمانستان. (انظر: : معجم 
البلدان 7/٠70؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية ۲۳٤؛‏ والأطلس العربي العام ص٤٤).‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (551/14 -4)777؛ وشذرات الذهب .)٤۹/٤(‏ 

07 سیر أعلام النبلاء (7517/48). 

() محمد بن علي بن حامدء أبو بكر الشاشيء الإمام الفقيه» من أشهر علماء الشافعية» 
تفقه على أبي بكر السنجي» ودرّس بنظامية هراة» وكان من أقوى أهل زمانه في 
الحجة والمناظرة» عاش أكثر من تسعين سنةء توفى سنة ٥۸٤ه.‏ (انظر: المنتخب 
من السياق ص56 برقم ۱۳۸؛ والعقد المذهب ص١١٠‏ برقم 1517). 

.)۲٥۸/۱( وفيات الأعيان‎ )٥( 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء (771/14)؛ وشذرات الذهب (۳/ .)71١‏ 


8 
حق.' "| 


توفي القاضي حسين سنة (1۲٤ه)'‏ . 


۲ - عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي الهروي» 


و 22 : )۳( 
أبو عمر» مُسْيْدٌ هراة؟"*» وراوي صحيح البخاري عن النعيمي سيمع 
أبا محمد المخلدي» وأبا الحسين الخفاف*؟: وجماعة". وقد أكثر 


محيي السئة البغوي من الرواية عنه» وروی عله غيره. 


كان المليحق ثقة ضالحاء توق سنة 08850 وله (1)45 نة . 


“ - علي بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجوينيء عم إمام 


الحرمين» يعرف بشيخ الحجاز فقيه ظريف فاضل متصوف. 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 


(7) 
(۷) 


انظر: المنتخب من السياق (ص۲۰۱)؛ ووفيات الأعيان .)۲١۸/۲(‏ 

هَرَاة: مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان» وكان فيها حركة علمية قوية» وخرج 
منها كثير من العلماء» وتقع حاليًا في شمال غرب أفغانستان» قرب حدودها مع 
إيران. (انظر: معجم البلدان 947/0؛ وبلدان الخلافة الشرقية ص۳۲۳ ٤٤۹‏ ؛ 
والأطلس العربي العام ص77) . 

أحمد بن عبد الله بن تُعيم بن الخليل التُعيمي السرخسيء أبو حامدء الإمام 
المسند» راوي صحيح البخاري عن الفِرَبْريٌء سمع أيا العباس الدغولي 
وابن حمدويه وغيرهماء وحدث عنه: أبو بكر البرقاني وأبو عمر المليحي 
وغيرهماء توفي سنة ١۳۸ه.‏ (انظر: الأنساب 401١ - 57١/05‏ وسير أعلام النبلاء 
15 2)). 

الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي. الإمام الصدوق المسند المتقن» محدث عصره 
وشيخ العدالةء سمع أبا العباس السراج وأبا بكر الذهبي وغيرهماء وروى عنه: 
الحاكم وأبو عثمان البحيري وجماعة» توفي سنة ۳۸۹ه. (انظر: الأنساب ١/۲۲۷؛‏ 
وسير أعلام النبلاء 579/15 _ 041). 

أحمد بن محمد بن عمر النيسابوري الخفاف. الإمام الزاهد مسند خراسان» كان 
شيا صالحًا كثير العبادة» سمع أبا العباس السراجء وسمع منه: الحاكم والصابوني 
وغيرهماء توفي سنة 40اه. (انظر: الأنساب 387/١‏ - 47ا؟ وسير أعلام النبلاء 
A111‏ - 47 غ). 

انظر: الانساب (787*/0)؛ وشذرات الذهب (۳/ .)١٠١‏ 

سير أعلام النبلاء (۱۸/ 500). (۸) العقد المذهب (ص49). 


تعريف موجز بالامام البغوي ومختصره ممق 
97191199ب7بظجججج بجي 2 2 ڪڪ ڪڪ 

. 2.00) : 1 200 

اشتغل بالعلم والحديث ورحل في طلبهما"''» وسمع الكثير في 
اواو الا وم جاور نة مده" و اا 
في علوم الصوفية مرتبًا مبوبًا سماه «كتاب السلوة». 

توفي شيخ الحجاز سنة (۳٦٤ه).‏ 
© تلاميذه : 

الذين تتلمذوا على الإمام البغوي كثيرون جد من مشاهيرهم : 

١‏ - محمد بن أبي جعفر محمد بن علي الطائي الهُمَذانيء 
أبو الفتوح» صاحب «الأربعين الطائية» المشهورة في الحديث” » حاز 
نصيبًا من علوم الفقه والحديث والأدب والوعظ”"'. 


سمع جماعة من العلماء في خراسان والعراق وغيرهاء وتفقه على 
الإمام البغوي» وحدث عنه كثيرون في خراسان وبغداد. 

توفي أبو الفتوح سنة (٥٠٠ه)“‏ . 

۲ - محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين الطوسي العطاري. 
أبو منصورء الملقب بحَمّده» الفقيه العلّامة الواعظ الإمام» وقد تفقه 


على الإمام الغزالي» وعلى أبي بكر السمعاني” '» وسمع كثيرًا من 


.)598/0( انظر: الأنساب (۱۲۹/۲)؛ وطبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) المنتخب من السياق (ص84*). (۳) الأنساب (159/75). 

.)۳۸٤ص( الأنساب (۱۲۹/۲)؛ والمنتخب من السياق‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء (١770/5)؛‏ وطبقات الشافعية للآسنوي  ١9/75/7(‏ ۱۷۳). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)١189/5(‏ (0) سير أعلام النبلاء .)١١/۲۰(‏ 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى (189/57١)؛‏ وشذرات الذهب .)١98/84(‏ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى (47/5)؛ والعقد المذهب (ص۲۳"). 

)١(‏ محمد بن منصور بن عبد الجبار السمعاني. الفقيه الأديب المحدث الحافظ الواعظ 
الخطيب» رحل إلى بلاد كثيرة وسمع من علمائهاء وكان بليعًا وله شعر حسن» توفي 
سنة ١٠0ه.‏ (انظر: الأنساب ”/١٠7؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)١١ _ ٥/۷‏ 


الإمام البغري» وروى عنه كتابه «معالم التنزيل» واشرح الستّة»» 
وأتقن المذهب الشافعي والأصول والخلافء. وكان من أئمة الدين 
وأعلام الفقهاء المشهورين”"'» رحل إلى بلاد كثيرة وسمع منه الناس . 

توفي أبو منصور سنة (“/01ه) على الصحيح”" . 

۳ - فضل الله بن محمد بن أحمد النوقاني» أبو المكارم الإمام 
الفقيه العلّامة» بادر به أبوه فأخذ له إجازة من محيي السّنَّة البغوي› 
وسمع من أبيه ومن كثير من العلماء حتى برع في المذهب الشافعي» 
ودرّس وأفتى وساد وتقده» وكان مفئنًا مهيب" . 

مرض بنيسابور» وحمل إلى بلده «طوس“" فمات بها سنة 
40 , 


. 7 العلماء في البغوي : 

شتهر الإمام البغوي بالعلم الواسع وبالأخلاق الفاضلة الكثيرة» 
حتى لَقَّبِ بركن الدين وبمحيي السَنَة» وجميع الذين ترجموا له أثنوا 
عليه ثناء عاطرًا؛ لِمَا تميز به من ذلك العلم وتلك الخصال والأخلاق 
الحميدة. 


.)97/5( وطبقات الشافعية الكبرى‎ ؛)٠٤١‎ 579 /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (937/5). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 97)؛ والعقد المذهب (۲۳). 

.)515/751( طبقات الشافعية الکبری (718/4). (4) سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

زوف طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه .)":8/1١(‏ 

)۷( طون : من مدن خراسان» قرب نيسابور» تشتمل على بلدتين : الطّابران» ونُوقان» 
ولهما أكثر من ألف قريةء فتحت أيام عثمان ل » وهي الآن في أقضى الشمال 
الشرقي من إيران قرب حدودها مع تركمانستان. (انظر: معجم البلدان 0580/4 لاه؛ 
وبلدان الخلافة الشرقية ص٠٤‏ - 571 ؛ والأطلس العربي العام ص٤٤).‏ 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى .)۳٤۸/۸(‏ (9) تذكرة الحفاظ .)١508/5(‏ 


تعريف موجز بالامام البغوي ومختصره | ey‏ 
سی 


يقول عنه الذهبي: «كان سيدا إمامًا عالمًا علامة زاهدًا قانعًا 
باليسير... بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده 
وصدق نيته» وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي الدرس إلا 
على طهارة» وكان مقتصدًا في لباسه» له ثوب خام وعمامة صغيرة» على 
منهاج السلف حالًا وعقدّاء وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد 
فى الفقه»”''. 

وقال فيه ابن خلكان: «كان بحرا و في العلوم» وصنف في تفسير 
كلام الله تعالى» وأوضح المشكلات من قول النبي ية وروى 
الحديث» ودرّس وكان لا يلقي الدرس | إلا على طيازة” . وقال 
السبكي: «كان إمامًا جليلًا ورعًا زاهدًا فقيهًا محدنًا مفسراء جامعًا بين 
العلم والعمل. سالكا سبيل السلف. له في الفقه اليد الباسطة... وقدره 
عالٍ في الدين. وفي التفسيرء وفي الحديث» وفي الفقه» متسع الدائرة 
نقد وتخ 

وقال عنه الإمام ابن كثير: «صاحب «التفسير» و«شرح السُنَّة) 
و«التهذيب في الفقه» و«الجمع بين الصحيحين» و«المصابيح في الصحاح 
والحسان»» وغير ذلك» اشتغل على القاضي حسين» وبرع في هذه 
العلوم» وكان علامة زمانه فيهاء وكان ديّنًا ورعًا زاهدًا عايدًا صالحًا» . 
e‏ مصئّفاته : 

صنف الإمام البغوي مؤلفات عدة في فنون مختلفة» وقد جعل الله 
لها القبول بين الناس» واشتهرت وعكف طلاب العلم على قراءتها 
وتدارسهاء ومصنفاته هي : 


.)5509-75048/١( سير أعلام النبلاء (510/19). (۲) وفيات الأعيان‎ )١( 
.)١677/١5( البداية والنهاية‎ )5( .)۷١ طبقات الشافعية الكبرى (/ا/ هلا‎ )9( 


١‏ «معالم التنزيل»: وهو تفسير كامل للقرآن الكريم» وهو 
موضع الدراسة في هذه الرسالة» وقد اعتنى به العلماء قديمًا وحديثًا؛ لِمَا 
اشتمل عليه من المحاسن والمزايا وحسن العرض والترتيب» واختصره 
الإمام الخازن» ومن المعاصرين اختصره الدكتور: عبد الله الزيد. 

۲ «الكفاية في القراءة»: وهو فيما يظهر في القراءات» وهو 
مفقود - فيما أعلم - ولم يذكره سوى حاجي خليفة'"". 

۳ - «شرح السّنّةه: ساق فيه البغوي بسنده أحاديث نبوية» ورتبها 
على الأبواب الفقهية» وقام بشرحها وبيان معانيها وأحكامهاء وقد طبع 
عدة طبعات . 

؛ - «مصابيح السْنّة: وهو أيضًا أحاديث نبوية ذكرها البغوي بدون 
إسناد طلبًا للاختصارء ورتبها على كتب» وكل كتاب تحته أبواب» وقسّم 
أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان» يذكر الصحاح أولا ثم يُتبعها 
الحسان. 

وقد لقي هذا الكتاب عناية العلماء فشرحوه وعلقوا عليه وخرجوا 
أحاديثه, وقد بلغت شروحه المعروفة أكثر من أربعين شرحًا. 

ه ‏ «الجمع بين الصحيحين”": وهو مفقودء إلا أنه يظهر من 
عنوانه أن البغوي جمع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم بذكر الأحاديث 
التي اتفقا عليهاء والله أعلم. 

5 «المدخل إلى مصابيح السنّة . 


.)۱٤۹۹/۲( كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ذُكر في: وفيات الأعيان (١/154)؛‏ وسير أعلام النبلاء (19/٠44)؛‏ ومرآة الجنان 
(TIT)‏ 

(۳) ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ »)۲١‏ وأشار إلى وجود نسخة منه في 
مكتبة «قولة» في القاهرة. 


تعريف موجز بالامام البغوي ومختصره 0 


٠‏ «الأنوار في شمائل النبي المختار»"'': وكما يبدو من عنوانه 
أنه في شمائل النبي يله ولم يُطبع هذا الكتاب حتى الآن ‏ فيما أعلم . 
ويوجد منه نسخة مخطوطة في الهند"» وقد رتبه البغوي على أحد ومائة 
باب على طريقة المحدثيه”" . 

4 - اشرح الجامع للترمذي»”؟' . 

4 «الأربعين حديئًا»””': ويبدو أنها أحاديث من منتخبات البغوي 
من الصحاح» وقد جرت عادة كثير من العلماء على انتخاب أحاديث 
وتسميتها بعددها. 

١--«التهذيب‏ فى الفقه»" : وهو ملخص من تعليق شيخه 
القاضى حسين» ويعد من الكتب المعتمدة فى المذهب الشافعى» وينقل 
عنه أئمة المذهب في مصنفاته . 

١‏ - «الكفاية في الفروع»: وقد أشار إليه حاجي خليفة» وذكر أنه 
صنفه بالعجمية ٠‏ وكما يظهر من اسمه أنه في الأحكام الفقهية . 


)١(‏ تم تحقيقه في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بإشراف الدكتور: عويد 
المطرفي» حققه: غالب الحامضي؛ وطلال أبو النور. 

(۲) في مكتبة «رانبور»: أول ۷١ : 1٥۹‏ كما أشار بروكلمان. 

(۳) الرسالة المستطرفة (ص88). 

(4:) ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ )١155‏ وأشار إلى أنه يوجد منه نسخة 
مخطوطة في المدينة المنورة (مجلة 22184 .)٠١۹/۹۰‏ 

(5) ذكره الذهبي في السير .)45٠/١9(‏ 


(7) ذكر في: معجم البلدان (١/007)؛‏ ووفيات الأعيان (١/704)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(440/19)؛ وكشف الظنون .»)017/١(‏ وغيرهاء وأشار بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربى (7155/7) إلى وجود نسخة مخطوطة فى دمشق: العمومية :٤۸(‏ ۲۹۲)؛ وفى 
القاهرة: أول .)5١7/9(‏ وثان (09017/1. ١ ٠‏ 

(۷) مثل الإمام النووي في «المجموع؛ و«إعانة الطالبين؛. 

(۸) كشف الظنون (۲/ .)۱٤۹۹‏ 


ا بسب 5 
rar‏ ب 
- «ترجمة الأحكام في الفروع»: باللغة الفارسية» أشار إليه 

CD f ory. 
. حاجي خليفة أيضا‎ 

- «فتاوى البغوي»: وهي عبارة عن مسائل فقهية سئل عنها 

فأجاب» وقد أشار إليها 0 بقوله: «وله فتاوى مشهورة ا 
ويوجد منه نسخة مخطوطة فى ES‏ 

› «فتاوی ا وهي فتاوى شيخه القاضي حسین‎ - ٤ 
: جمعها الخو 7 ويوجد منها نسخة مخطوطة في دى‎ 

6 «معجم الشيوخ“: ويظهر من اسمه أنه فهرسة لشيوخه 


ومروياته عنهم . 
ه وفاته: 
توفي الإمام البغوي في شوال سنة (017ه) في وو 
مكب التاني 
منهج البغوي في تفسيره 


اختصر البغوي تفسيره من تفسير الإمام الثعلبي «الكشف والبيان»› 
فحذف وأضاف»› ورتب وحرر بعض المواضع› إلا أن البغوي لم يشر 


.)۷١ /۷( المصدر السابق (۳۹۷/۱). (۲) طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


(۳) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (757/5)» وأشار إلى أنها في مكتبة السليمانية برقم 
(¥0: ۷). 


.)۷١ ۷ 21١5 /8( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(5) في الظاهرية برقم 77١١(‏ فقه شافعي ٤۳۷)ء‏ انظر: فهرس مخطوطات المكتبة 
الظاهرية ؛ الفقه الشافعي (ص١١5).‏ 

030 ذُكر في كشف الظنون (؟/ ۱۷۴۳۵)؛ وتاريخ الأدب العربي (555/5). 

(۷) مرو الرُوذْ: إحدى مدن خراسان» خرج منها كثير من أهل العلمء وهي تقع الآن 
في جنوب دولة تركمانستان قرب حدود إيران وأفغانستان. (انظر: معجم البلدان 
0 وبلدان الخلافة الشرقية ص٠‏ 51؛ والأطلس العربي العام ص44). 


تعريف موجز بالامام البغوي ومختصره ا س 
ج ج کے ر س س ي ي ر ي کک 


صراحة إلى أن كتابه مختصر من تفسير الثعلبي» وأول من أشار إلى ذلك 
- فيما رأيت - هو شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث يقول ك4 : «والبغوي 
تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المبتدعة» ‏ . 

وأسلوب البغوي في تفسيره سهل بسيط واضح» لا يسترسل في 
الفروع والجزئيات». ويمكن بيان منهجه من خلال النقاط التالية : 

١‏ - يذكر اسم السورة» وقد يشير إلى أسمائها إذا تعددت» ويشير 
إلى عدد الآيات» ويبين هل السورة مكية أو مدنية. 

۲ - يذكر أسباب النزول الخاصة بالسورة» ويتعرض لأسباب 
نزول بعض الآيات أثناء تفسيره لها. 

۳ - في كثير من المواضع يفسر الآيات القرآنية بآيات أخرى نظيرة 
لهاء أو تبين ما فيها من إجمالء أو تقيد ما فيها من إطلاق» أو تشهد 
لتفسيره الذي يذكره للآية . 

٤‏ - يفسر البغوي الآيات بالأحاديث النبوية كثيرّاء ومن المعلوم أن 
الإمام البغوي من المتبحرين في الحديث وعلومه» وممن لهم دراية 
واسعة بالصحيح وغيره من الأحاديث. وقد كان لذلك الأثر الملموس 
على تفسيره للقرآن» ويُعَدٌ تفسيره موسوعة للأحاديث التي تفسر القرآن 
الكريم وتوضح معانيه ومقاصده. 

ه - يعتمد البغوي في تفسيره على ما أثر عن الصحابة والتابعين في 
معاني الآيات» وكتابه مليء بالنقول عنهم»ء وقد ذكر في مقدمة كتابه 
أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير. 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص76). 


١‏ - يذكر البغوي القراءات كثيراء وفي كثير من المواضع التي يورد 
فيها القراءات يذكر المعنى على كل قراءة ويوجهها. 

- عند ورود ألفاظ غريبة فى الآيات فإن البغوي يبيّن أصلّها 
واشتقاقها والمراد بهاء مع عدم الإسهاب في ذلك . 

۸ - لا يتعرض لمسائل النحو والإعراب إلا قليلاء وعند تعرضه 
لها فإنه يوجز القول فيها. 

4 - مع جلالة الإمام البغوي وتقدّمه في علم الرواية والإسناد إلا 
أن كتابه مليء بالإسرائيليات والقصص والأخبار التي لا تثبت. 

٠‏ - البغوي من أئمة أهل السنَّة والجماعة» وقد ظهر ذلك واضحًا 
من خلال مناقشته لكثير من القضايا العقدية أثناء تفسيره للآيات. 

١‏ - وهو أيضًا من أئمة المذهب الشافعي المشهورينء وآراؤه 
الفقهية لها قوة واعتبار بين علماء المذهب» ولذلك فقد اهتم بأحكام 
الفقه من خلال تفسيره» فهو يذكر الآراء الفقهية مع الترجيح أحياناء 
وبدون ترجيح في أحيان أخرى» وهو في الغالب عند الترجيح يختار قول 
الإمام الشافعي رحمهما الله. 


الموازنة بين الأصل والمختصر 
في جانب التفسير بالمأثور 


وفيه ستة مباحث : 

ده المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 

ه المبحث الثاني: تفسير القرآن بالسئة. 

د المبحث الثالث: القراءات. 

د المبحث الرابع: أقوال الصحابة والتابعين. 
ت المبحث الخامس: الاسرائيليات. 

ت المبحث السادس: الجانب العقدي. 


تفسير القرآن بالقرآن 


اعتنى الإمامان الثعلبي والبغوي بهذا الجانب في تفسيريهماء ومن 
قرأهما وجد قدرًا لا بأس به من تفسير القرآن بالقرآن» وهما متقاربان في 
مقدار عنايتهما بذلك» بل إنهما متفقان في أكثر المواضع التي فسّرا فيها 
القرآن بالقرآن. 

ومع أن تفسير البغوي مختصر من تفسير العلبي إلا أنه يوجد بعض 
الاختلاف بينهما في بعض المواضع› وهو ما سأبينه في هذا المبحث». 
وذلك من خلال النقاط التالية: 


أولا: قد يورد الثعلبي عند تفسيره للآية تفسيرًا لها أو لشيء من 
معناها ويضَمَنٌ ذلك آية أو آيات من القرآن الكريم» لكن البغوي يذكر 
معنى تلك الآية دون ذكر ما أورده الثعلبي من الآيات في تفسيرها. 


ممم 


ومثاله ما جاء في تفسير الثعلبي عند قوله تعالى: «إنٍ َرَت للك ما 
في بی محرا [آل عمران: 75]ء حيث يقول: «أي: جعلت الذي في بطني 
محررًا نذرًا مني لك والنذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه بشريطةٍ كان 
ذلك أو بغير شريطةء قال تعالى: ظطفَفول إن نَدَرْتُ لِليَمْنِ صَوما 


[مريم: 1؟]؟ أي: أوجبت»' . 


بينما البغوي يذكر معنى الآية دون ذكر لآية سورة مريم التي ذكرها 


.)٥٤ 5 /( الكشف والبيان‎ )١( 


تفسير القرآن بالقران O‏ ا 
الثعلبي»› فیقول: «أي: جعلت لك الذي في بطني محررًا نذرًا مني لك 
قبل مئ إِنََ أت اليم اميم [آل عمران: ١٠]ء‏ والنذر: ما يوجبه 
الإضتان على فيه . 

ثانيًا: قد يذكر الثعلبي الآية ثم يفسرها بآيات أخرى من القرآن 
الكريم» فيكتفي 9 ببعض تلك الآيات المفسرة. 

ومثال ذلك تفسير الشعلبي لقوله تعالى: إا جَمَلَنَهُ فنا عَرَيًا4 
[الزخرف: "] إذ يقول: «أي : أنزلناه وسمّيناه وبيّنَاه ووصفناه؛ كقوله 
تعالى: اما جَعَلَ أله مِنْ يحيرَوَ ولا سيبةر& [المائدة: 06٠١١‏ وقوله: «وَجَمَلُوا 
لملهكة ليبن هُمْ عد لن إا [الزخرف: »]١4‏ وقوله: جملا 
لْمُرَانَ عضن [الحجر: ١9]ء‏ وقوله: دِبَمَلمٌ سِمَايةً الاج [التوبة: 15] كلها 
بمعنى الوصف والشنمية»" . 

أما البغوي فقد ذكر معنى الآية» ومن ضمنه الآيات التي ذكرها 
الثعلبي عدا الآية الأولى منها وهي آية المائدة”” . 

ثالمًا: قد يفسّر الإمام الثعلبي في بعض المواضع الآية بآيات 
أخرى من القرآن الكريم» فيذكر الإمام البغوي تلك الآيات» لكنه 
لا يكتفي بهاء بل يضيف آيات أخرى لم يذكرها الثعلبي. 

ومثال ذلك ما ورد عند الثعلبي في تفسير قوله تعالى: يم 
تيص وجوه وود وُجُوة» [آل عمران: 105], حيث يقول: «قال أهل 
المعاني: ابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
وثواب الله يك واسودادها: حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله 
ال بذك عليه و ی و ا 


.)۳۲۸ - ۳۲۷ /۸( تفسير البغوي (۲۹/۲). (۲) الكشف والبيان‎ )١( 
.)7١6 انظر: تفسير البغوي (ا/‎ )۳( 


° 
حبر 117 | 


2 ره 


وقوله: ويي كبوا السات جرا سيم يلها وحم ل [یونس: ۲۷)» 
وقوله تعالى: ي مز اضرا [القيامة: ۲۲] #ووجرة بينم بير 
[القيامة: '»]۲٤‏ . 

بينما البغوي ذكر هذه الآيات - ذكرها الاي وأضاف إليها 
قوله تعالى : وو بوذ شف €3 ساجک تيئر" (©) ودج ييز ع عر 
[عبس: ۳۸ ١٤]ء‏ فلم يكتف بما أورده ا بل 3 ا 

رايغا أحَبانًا يقير التعلبي الآية بآية. أخرى من القرآن الكرب» لكن 
البغوي يترك تلك الآية ويأتي بآية أخرى غيرها. 

ومثاله ما جاء عند بیان قوله تعالى: لتلا يکود لئاس لک حُمّة إل 
ارت كرا [البقرة: »]15١‏ حيث يقول الإمام التعلبي: «... ومعنى 
الحجة في هذين القولين: الخصومة والجدل والدعوى بالباطل؛ كقوله: 
هلا حجََّ بنا تک اوق ٠‏ أي لا خحصومة» وقوله: اوتنا 
ف آل [البقرة: .]۱١۹‏ . 

أما البغوي فيقول: «والظلم والاحتجاج بالباطل يسمى حجة كما 


قال تعالى: نهم دَاحِضَهُ عند ر [الشورى: 11].. .2406 . 

خامسًا: قد يفسر الإمام الثعلبي الآية» ولا يذكر آية أخرى تفسرها 
أو تبين معناهاء بينما البغوي يفسرها بآية أو آيات أخرى. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ورب ألسَّمْوَتِ لاض وما 
هما ورب ألمسلرفو [الصافات: 0]» حيث قال الثعلبي في تفسيرها: «أي: 


مطالع الشمس»* . 
)١(‏ الكشف والبيان (۳/ .)١56‏ (۲) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۸۷). 
(۳) الكشف والبيان (؟/ )٤( .)٠١‏ تفسير البغوي .)١568/١(‏ 


(5) الكشف والبيان (۱۳۹/۸). 


تفسير القرآن بالقرآن 8 ٢‏ 

لكن البغوي زاد على ذلك التفسير إذ يقول: «أي: مطالع الشمس» 
قيل: أراد به المشارق والمغارب» كما قال في موضع آخر: طقلا أَنيمُ 
رب لسر عرب [المعارج: .]٤٠‏ . .370 . 

بل إن البغوي أضاف شيئًا آخر لم يذكره الثعلبي» حيث وف وجمع 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى: هرب الْتَرفَينِ ورب لمر [الرحمن: 3107]ء 
وقوله تعالى: هرب لْثِْقٍ وَالْْربِيه [المزمل: 14. 

ومن خلال ما سبق يتضح تقارب الامامين في الاهتمام بتفسير القرآن 
بالقرآن» بل توافقهما في أغلب المواضع» والاختلاف بينهما قليل في 
الجملةء فقد يحذف البغوي بعض ما أورده الثعلبي اكتفاءً بالبقية» وقد 
يورد البغوي ما لم يورده الثعلبيء إلا أن الأكثر الأغلب هو التوافق 


.)۳٤/۷( تفسير البغوي‎ )١( 


هذا الجانب من التفسير هو أبرز الجوانب التي ظهر فيها الاختلاف 
بين تفسيري الثعلبي والبغوي» إذ يتميز البغوي بأنه من أئمة الحديث 
الكبار الذين لهم قدم راسخة فيه» ومصنفاته في ذلك شاهدة على ذلك 
التميز مثل «شرح السنّة» و«مصابيح الستة»» ولأجل ذلك التميز والرسوخ 
فد لقي يمحس 'الشنة ع وها ان ا الا اليازة على اختصارة لف 
الثعلبي . ١‏ 

وقد نبّه البغوي إلى عنايته بهذا الشأن في مقدمة تفسيره» فقال: 
«وما ذكرت من أحاديث رسول الله ية في أثناء الكتاب على وفاق آية أو 
بيان حكم ‏ فإن الكتاب يُطلب بيانه من السنّة» وعليهما مدار الشرع 
وأمور الدين ‏ فهي من الكتب المسموعة للحٌماظ وأئمة الحديث». 
وأغرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير»”'. 

وبعد دراسة الكتابين فإنه يمكن المقارنة بينهما على النحو التالي : 

أولا: يعتبر الثعلبي من المكثرين من رواية الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في تفسيره» ومن ذلك ما ذكره في فضائل السور؛ إذ يذكر 
في بداية تفسيره لكل سورة ما ورد في فضلها مما هو في غالبه من 
الموضوعات”'"'. فقام البغوي عند اختصاره لتفسير الثعلبي بحذف تلك 


.)۳۸/۱( تفسير البغوي‎ )١( 
= ذكر الزركشي أن بعض المفسرين ذكروا حديث أبي بن كعب َيه في فضيلة‎ )۲( 


تفسير القرآن بِالسُنّة al‏ 
فلىءٌٍ؟ًًًًًًٌٌٌٌٌٌٌٌٍْءًًٌٌٌٌٌٌّ) ‏ |3 کي ١,‏ )|= 
الأحاديث الموضوعةء فلا يترك إلا الصحيحة منهاء وما حذفه الإمام 
البغوي من ذلك كثير جدًا. 

ثانيًا: من الأحاديث الموضوعة 5 أكثر من ذكرها الثتعلبي 
الأحاديث التي رويت في فضائل علي بن أ بي طالب َه وآل بيته؛ وقد 
حذفها البغوي إل نا ندرب 


ومثاله ما ذكره الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: إِنما 
وَلِكُلّ قَرْرٍ اد [الرعد: ۷]» فقد أورد جملة من الأحاديث الموضوعة في 
فضل علي بن أبي طالب ول فحذفها البغوي كلها" . 1 

ومثل ذلك أيضًا ما أورده الثعلبي عن فضائل آل البيت عند تفسيره لقوله 
تعالى: لما بريد اه يذهب عتم الرس أهْل ايت [الاحزاب: 11 
فقد ساق أحاديث موضوعة في فضائلهمء لكن البغوي حذفها من كتابه"“ . 

ثالئًا : أبقى البغوي بعض أحاديث الفضائل الموضوعة في آل البيت 
في مواطن قليلة جذاء وم E‏ اللعلبي عند تفسيره لقوله 
تعالى : إت وَل اه وشو الیب امنوا ال يقِيُوتَ الصاو وینو الكو وهم 
رَكِمُونَ؟» [المائدة: ١٠]ء‏ فقد ذكر عدة أحاديث موضوعة حول المراد بهذه 
الآية» ومما ذكره حديث ينص على أنها نزلت في علي بن أبي طالب ذه 
عندما مَرَّ به سائل وهو راكع في المسجد تاعطاء تا ومع أنه 


ص 
gg >‏ 
ت مدر 


= سور القرآن سورة سورة» ومنهم الثعلبي» ثم قال: «لكنهم ذكروه بإسنادء فاللوم 
عليهم بَقِلٌ بخلاف من ذكره بلا إسناد وجَرّم به كالزمخشري فإن خطأه أشد». (انظر : 
البرهان .)1777/١‏ 

.)197/54( انظر: الكشف والبيان (717/5/65). (۲) انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۳) انظر: الكشف والبيان (۸/ ٤١‏ - 55). 

(:) انظر: تفسير البغوي (5/ .)١١ 6٠‏ 

(05) انظر: الكشف والبيان (5/ .)۸١ - 8٠١‏ 


ا e‏ 
ج 


حديث موضوع"”'' فقد ذكره البغوي”". 

رابعًا: وبالرغم من أن البغوي حذف أكثر أحاديث الفضائل 
الموضوعة التي ذكرها الثعلبي في تفسيره» إلا أنه كان حريصًا في كثير 
من المواطن على ذكر أحاديث الفضائل الصحيحة» ويظهر ذلك واضحًا 
في جانبين: 

# يبقي الصحيح من أحاديث الفضائل التي يذكرها الثعلبي» 
ويضيف إليها أحاديث صحيحة أخرى لم يذكرها الثعلبي. 


ومثاله أن الثعلبي في أول تفسيره لسورة «الفلق»”" ذكر في فضل 
المعوذتين الأحاديث التالية: 


2 


الأول: حديث أبي بن كعب ونه أن رسول الله ية قال: (مَنْ قَرَأ 
الْمُعَودَنَين َكَأنَمَا قرا الكَمْبَ التي أَنْرَلََا الله كُلّهَا) © . 


يقول: إن لَنْ تفرأً سورة AF‏ إلى الله 3 وَل قرب عِنْدَهُ مِنْ 03 


00 


أعودٌ بر 0 ب الفلق» ٠‏ قان اسْتَطعْتَ ل تَدَعَهَا في صَلَاةٍ فافعلٌ)” . 
الثالث: حديث عقبة بن عامر ويه قال : قال لي رسول الله کار : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه 
موضوع باتفاق أهل العلم». (انظر: مقدمة في أصول التفسير ص۷۷ - ۷۸). 

(۲) انظر: تفسير البغوي (7/ ۷۳). 

(۳) انظر: الكشف والبيان (۱۰/ ۳۳۷ - ۳۳۸). 

() قال المناوي في (الفتح السماوي :)١١47/*‏ رواه الشعلبي وابن مردويه والواحدي 
بأسانيدهم إلى أبي بن كعب» وقد تقدم أنها كلها موضوعة. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (54/5١)؛‏ وفي الكبير (755/11)» وفيه: عبد الحميد بن 
جعفر» صدوق ربما يهم (التقريب ص۳۳۳ برقم 207101 وفيه: عمير بن عبد المجيد» 
ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير (المجروحين ۱۹۹/۲). 


4 القرآن بالسُّنّة د 
تفسير القران ب اكت 


عُفْبَةٌ آلا أك سَورَتَيْنِ هما أَفْضَلٌ الْقّرْآنِء َو من أَفُضَلٍ الْقّوْآنِ؟) 
ل بلى يا رسول الله. فعلمني المعوذتين» ثم قرأهما في صلاة 
الغداةء وقال لي: 0 كلما قَمْتَ وَنَنَتَ)20. 


6 چو و ر K7‏ 


تن" راز أعوذ ب 


(آلمْ تر ر آيَاتِ ا اللبلة كن ؛ ر ملم قط وئ ا بر رَبَ الْمَلَقِ» 
وطفل أعُودُ يرب الاس . 


فقام البغوي بحذف الأحاديث الثلاثة الأولىء وأبقى الحديثين 
الأخيرين» وأضاف لهما الحديثين القاليين* : 

الأول الو بور ا I‏ إلى 
فراشِه كل ليل جمعَ كفيه فنفت فيهما فل هو أ اله أحد» وول أعودُ يرت 


1< چو مدل 


المََقِ»> وف أ د يبرب 0 استطاع من جسده» 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعلٌ ذلك ثلاتٌ مرات»(“ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٥۲۸/۲۸(‏ -0194) برقم (١۱۷۲۹)؛‏ ورواه النسائي في السنن 
الكبرى ٤۳۸/٤(‏ - 1759) برقم )۷۸٤۳(‏ وفيه: القاسم بن عبد الرحمنء قال عنه 
ابن حجر: صدوق يغرب كثيرًا (التقريب ص٥5٤‏ برقم .)01417٠١‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء جماع أبواب فضائل القرآن» باب في 
المعوذتين /١(‏ 117) برقم (577١)؛‏ ورواه النسائي في السننء كتاب الاستعاذة. باب 
الاستعاذة (4194/5. .)٤٤١ 244٠‏ 

)۳( رواه مسلم في صحيحه» صلاة المسافرين» فضل قراءة المعوذتين )2508/١(‏ برقم (8114). 

.)501- 1٠٠ /۸( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات )0٥0٥۸/١(‏ 
برقم (۸16). ٠‏ 


TT 
س۸‎ 
الثاني: حديث عائشة وهتا: «أن النبي اة كان إذا اشتكى يقرأ‎ 

عليه بيو رجاءَ بركتهما»”" . 


فاص اعسات 


# أحيانا يذكر البغوي أحاديث الفضائل في مواطن لم يذكر الثعلبي 
فيها أي أحاديث . 

ومثال ذلك أن البغوي عقد فصولا في أول تفسيره في فضائل 
القرآن وتعليمه» وفي فضائل تلاوة القرآن» وضَمّنها أحاديث كثيرة حول 
ذلك غالبها من الصحاح”". 

ويذكر كذلك فى ثنايا تفسيره للآيات أحاديث الفضائل» كما فعل 
حينما سرد عدة أحاديث صحيحة فى ثواب أهل البلاء وأجر 
الصابرين ٠"‏ عند تفسيره لقوله تعالى: اوليك عََهِمْ صَلَوْتٌ ين َنَم 
وَيَحْمَةُ وأوهك هُمُ الْمُهْئَدُونَ» [البقرة: ۷١٠]ء‏ بينما الثعلبي لم يذكر شيئًا 
من الأحاديث المتعلقة بذلك في ذلك الموضع من تفسيره . 

خامسًا: قد لا يذكر الثعلبى أثناء تفسيره للآيات أيّ أحاديث بل 
يذكر أقوالًا في معناهاء لكن البغوي يأتي بما يفسر معناها أو يشهد له 
لق السنة النيوية؛ 

4 € 5 

ومثال ذلك أن الإمام الثعلبي في تفسيره لقوله تعالى: إلا أمم 
اسک [الأنعام: ۳۸] يقول: «يعني: بعضهم من بعض» والناس أمةء 
)١(‏ رواه البخاري في الموضع السابق؛ ورواه مسلم في صحيحه.ء كتاب السلام» باب 

رقية المريض بالمعوذات والنفث )١718/5(‏ برقم (؟5191). 

(۲) انظر: تفسير البغوي -۳۸/١(‏ 17). 


(۳) انظر: تفسير البغوي 1١17١ /١(‏ - ۱۷۲). 
() انظر: الكشف والبيان (؟/ 75). 


تفسير القرآن بِالسُّنَّة E‏ 
والطير أمةء والسباع أمةء والدواب أمةء وقيل: إلا أمم أمثالكم: 
جماعات أمثالكم» وقال عطاء: أمثالكم في التوحيد ومعرفة الله 
وقيل: إلا أمم أمثالكم في التصور والتشخيص»7"' . 

بينما الإمام البغوي عندما فسر تلك الآية الكريمة استعرض 
الأقوال التي جاءت في معناهاء وذكر أثناء ذلك حديئًا من السنّة يشهد 
لِمَا في الآية من أن الدواب أمم» وهو ا عد له ی ل 
عن النبي ل قال: (لَوْلَا اَن اللاب امه لمرب بِقَتلِهَاء افوا مِنْهَا كَل 


سادا أخيانا يذكن التعلبئ عند تفسيره لبعفن الآيات ديا 
ضعيفًاء فيورده البغوي, لكنه يضيف إليه أحاديث أخرى صحيحة . 


ومثاله أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: ظإِنَّمَا يعر مسجد أله 
من “امن له ولور لخر [التوبة: 18] أورد حديث أبي سعيد 
الخدري ونه عن الي ية : (إِذَا رايم الرَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشَهَدُوا لَه 
بالإيمَانِ؛ قن الله تقول إا كي م ام ئ ا بأد وار 
الآخري) وهذا الحديث الذي ذكره ا ف لک 


.)١41/( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( .)١537/4( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۳) رواه أحمد في المسند )۳٤۳/۲۷(‏ برقم (171744)؛ ورواه أبو داود في سننه» كتاب 
الصيد. باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (۲/ )١1١‏ برقم (٠٠۲۸)؛‏ ورواه الترمذي في 
سننهء أبواب الأحكام والفوائد )١93/5(‏ برقم )١487(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟. 

.)19/60( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 

- ۳۸١ /۷( أبواب الإيمان» باب ما جاء ف حرمة الصلاة‎ E رواه الترمذي في‎ )٥( 
برقم‎ )۲٤۷/۸( برقم (١۲٠۲)ء وفي أبواب تفسير القرآن» سورة التوبة‎ ۲ 
وقال في الموضعين: «حديث غریب حسن»؛ ورواه ابن ماجه في سننه»‎ )۳۰۹۲( 
)877 كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (۳۲۱/۱ ۔‎ 
وسبب ضعفه أن فيه دراج بن سمعان» قال أحمد: حديثه منكر.‎ »)۸٠۲( برقم‎ 
.)٤٤١ - ٤٤١/۳ (انظر: الجرح والتعديل‎ 


ا 


ذا ¥0۹ ` 
البغوي حين فسر هذه الآية”'' ذكر هذا الحديث وذكر معه الأحاديث 
الصحيحة التالية : 

الأول: حديث أبي هريرة طا عن النبي كيل قال: (مَنْ دا إلى 
الْمَسْحِدٍ أو رَاحَء أَعَدَ الله له نَزُلَهُ مِنَّ الْجَنَدَ كُلَّمَا عَدَا أو رَاح)”"". 

الثاني: حديث عثمان ينه قال: سمعت رسول الله ية يقول: (مَنْ 
بَنَى لله مَسجدا بَنَى الله آ له كَهَيئيِهِ في الجن" . 

الثالث: رواية أخرى للحديث السابق بلفظ : (بَتى الله لَه بَيْنَا في 
الجَنّة)^ . 

سابعًا: قد يورد الثعلبى حديئًا فيه ضعف» فيحذفه البغوي ويبدله 

و أن الثعلبي عند تفسيره””' لقوله تعالى: ما فَرَطْنَا في الكت 
من و ثم يإ رصم 3 0 [الأعام: [TA‏ ذكر حديث أن ذر 5 بينا 
أنا عند رسول الله ية إذ انتطحث عنزانء فقال النبي ا : (أَنَذْرُونَ فِيمَ 
اْتَطَحًا؟) قالوا: لا ندري. قال: (لكِنَّ الله يَدْرِي وَيَقْضِي بيتَهُمَا) . 


.)؟١/4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان. باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح 
)۲۰/۱( برقم (1۲٦)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء باب المشي إلى 
الصلاة تُمحى به الخطايا (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸) برقم (559). 

(۴) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاةء باب من بنى مسجدًا )117/١(‏ برقم 
(550)؛ ورواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجدء باب فضل بناء المساجد /١(‏ 
17( برقم .(orT)‏ 

() رواه مسلم في الموضع السابق. (0) انظر: الكشف والبيان .)١55/5(‏ 

(7) رواه أحمد في المسند (55/ )۳٤١‏ برقم )۲۱٤۳۸(‏ عن منذر بن يعلى» عن أشياخ له 
عن أبي ذرء ا أشياخ منذر؛ ورواه أيضًا في (886/ ١"‏ 20 برقم 
)1١101١(‏ وفي سنده: ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط جدًا 
ولم يتميز حديثه فتّرك. (انظر : : تقريب التهذيب ص٤٦٤‏ برقم 0148). 


تفسي القرآن بِالسّنّة صيمق 


الضعيف» وذكر بدلا عنه الحديث الصحيح: (لَتُرَدَنّ الْحُقُوقُ إِلَى أَمْلِهَا 
يوْمَ الْقِيَامَق حَنَّى بُقَادَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْناءِ)”" . 

اما أحبانا يذكر الثعلبي في تفسيره لبعض الآيات حديئًاء فيكتفي 
البغوي بذكر جزء منه وهو موضع الشاهد فقط. 

ومثال ذلك أن الثعلبي عند تفسيره” " لقوله تعالى: وقد اليك سبع 
من امان [الحجر: ۸۷] ذكر أن من أسباب تسمية سورة الفاتحة بالسبع 
المثاني أنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» واستشهد بحديث 
أبي هريرة ونه قال: سمعت النبي ي يقول: (قَالَ اللهُ: قَسَمْتْ الصّلَاة 
يَقُولُ الْعَبْدُ: «الْصند يله رب العللويت». فَيَقُولُ الله: حَمِدَنِي عَبْدِي. 
وَيَُولُ الْعبْدُ: اَن اليَسِِ4. فَيَقُولُ اللة: لى عَلَيَ عَبْدِي . فَيَقُولُ 
الْعَبْدُ: وملك بوم الي فَيَقُولُ الله: مَجَدَنِي عَبْدِي. فَيَقُولُ الْعَبْدُ: 
لإاك عبد وباك سن فَيَقُولُ الله: مَذِهِ اليه بَينِي وَبَيْنَ عَبْدِي. 
فقول المد: جاهرنا ا هيرك إلى آخِرو. فَيَقُولُ الله: فَهَذًَا 
لِعَبدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)0' . 

فلما فسر البغوي هذه الآية لم يورد من الحديث إلا موضع الشاهد منهء 
وهو قول النبي يك عن الله ك : (قَسَمْتْ الصّلاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِطْفَيْن)””. 


.)١57 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )٠١۸١ /٤(‏ 
برقم .)۲٥۸۲(‏ 

(۳) انظر: الكشف والبيان .)٠١ /٥(‏ 

/١( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )٤( 
.)۳۹٥( برقم‎ (YEA 

.)۳۹۱/٤( انظر: تفسير البغوي‎ )٥( 


ڪا | 


ويتلخص مما سبق في هذا المبحث أن الإمام البغوي ّث كانت 
له بصماته الواضحة وأثره البدِّن في تفسير القرآن بالسْنّة عند اختصاره 
لتفسير الامام الثعلبي كه فهو قد حذف الأحاديث الموضوعة التي 
ذكرها الثعلبي» ولم يبي منها إلا النادر القليل. 

أما الأحاديث الضعيفة فقد حذف كثيرًا منهاء وإن كان بقي منها 
شيء في تفسير البغوي فإن كثيرًا من هذا المتبقي ليس شديد الضعف› 
وغالبه يذكر معه البغوي أحاديث أخرى صحيحة تشهد لما ورد فيه» علمًا 
أن البغوي يهتم بذكر الإسناد في غالب الأحاديث التي يرويها. 

كما اتضح حرص الإمام البخوي على الأحاديث الصحيحة وإكثاره 
منها في كتابه حتى أصبح تفسيره من أكثر التفاسير اهتمامًا بهذا الجانب. 


© © © 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


الإمام البغوي له عناية كبيرة بالقراءات» ويظهر ذلك واضحًا لمن 
طالع تفسيره» فقد جاء حافلًا بمسائل القراءات ومباحثهاء بل عَدّه 
الإمام الزركشي”''' من المحققين في علم القراءات» فقال في كتابه 
«البرهان» ‏ بعد أن ذكر أن أول من اقتصر على السبعة أبو بكر بن 
مجاهد وتابعه الناس -: «وألْحَقَ المحققون. منهم البغوي في تفسيره 
بهؤلاء السبعة قراءة ثلاثة؛ وهم: يعقوب الحضرمي""» وخلف”", 
وأبو جعفر بن قعقاع المدني”*) ا ا ا 


بدر الدين› محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» الإمام العلامة المحرر› أخذ عن 
الآسنوي وسراج الدين البلقيني» كان فقيهًا أصوليًا أديبًا فاضلاء له: البرهان في 
علوم القران» وتكملة شرح المنهاج. والبحر في أصول الفقه» وغيرهاء توفي سنة 
14هم. (انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبه ۲۳۳/۲ برقم 3917؛ وشذرات 
الذهب 5/ه77),. 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي.ء مقرئ البصرة في عصرهء قرأ على 
سلام بن سليمان وغيره. وقرأ عليه: روح ورويس وغيرهماء توفي سنة 6ه. 
(انظر: معرفة القراء الكبار ۳۲۸/۱ - ۳۳۲ برقم ۸۲؛ وغاية النهاية 785/1 - 789 
برقم ۳۸۹۱). 

خلف بن هشام بن علب البغدادي البزازء الإمام المقرئ» أحد الأعلام» قرأ على 
سليم عن حمزة» وسمع من مالك وأبي عوانة وغيرهماء وقرأ عليه جماعة. توفي سنة 
۹ه. (انظر: معرفة القراء الكبار 5١9/١‏ 155 برقم ١٤٠؛‏ وغاية النهاية /١‏ 
۲۷٤ _ ۲‏ برقم .)۱۲۳١‏ 

يزيد بن القعقاع المدنيء أحد القراء العشرةء قرأ على بعض الصحابة» وتصدر 
للإقراء دهرّاء قرأ عليه: ابن جماز وابن وردان وغيرهماء توفي سنة 77اهء 


«الكفاية في علم القراءة»» ولا شك أن هذا الاهتمام قد عاد إيجابًا على 
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وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى أنه سيقتصر على قراءات محددة؛ 
وهي «قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم)"" 
تلك القراءات؛ وهم القراء العشرة عدا خلف. ثم قال: «فذكرت قراءات 
هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها»“ . 

أما الفروق بين تفسيري الثعلبي والبغوي في مجال القراءات فإنه 

أولّا: التعلبي لا يكتفي بذكر قراءات القراء العشرة» بل يذكر 
قراءات غيرهم» ومنها قراءات شاذة» ثم إنه عند عرضه لتلك القراءات 
كثيرًا ما يتوسع في ذكر من توافق تلك القراءات لغته من القبائل» 
والاستدلال لها من الشعر العربي» وذكر ما يماثلها من القرآن» وتوجيه 
كل قراءة» إلى غير ذلك من التفاصيل . 


بينما البغوي لا يخرج عن القراءات التي ذكرها في مقدمة كتابه - 


= وقيل غير ذلك. (انظر: معرفة القراء الكبار ١18 - ۱۷۲/١‏ برقم ١7؟‏ وغاية النهاية 
۳۸٤ _ ۲‏ برقم ۳۸۸۲). 

)١(‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني؛ أحد الأعلام» قرأ على طائفة من 
التابعين» وأقرأ الناس زمنًا طويلاء قرأ عليه: مالك والليث بن سعد والواقدي 
وغيرهم» توفي سنة 79١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۲٤۷ 754١/١‏ برقم ۷٤؛‏ 
وغاية النهاية ۲/ 770 7775 برقم 7714). 

(۲) البرهان .)۳۳١۰/۱(‏ (۳) تفسير البغوي (۱/ ۳۷). 

.)۳۸/١( المصدر السابق‎ )٤( 


القراءات ا 


إلا نادرًا جدًا -» كما أنه لا يتوسع في التفاصيل التي يذكرها الثعلبي» بل 
لا يتعرض لكثير منها . 

والمثال على ذلك توسع الثعلبي جدًا عند تفسيره لقوله تعالى: 
ملك يوم الي [الفاتحة: 4]» فقد ذكر عشرة أوجه من اختلاف 
القراء فيهاء وعد كثيرًا ممن قرأ بكل وجه من الصحابة والتابعين» حتى 
عدّ في الوجه الأول أسماء ما يقارب خمسين صحابيًا وتابعيًا قرؤوا به 
ثم ذكر بعد ذلك الفرق بين #مالك» و«#ملك4. وما يوافق كلا منهما 
في القرآن. وأقرال أهل اللغة في ذلك“ . 

أما البغوي فقد اكتفى بذكر قراءة العشرةء والفرق بين القراءتين 
اللتين قرؤوا بهما" . 

ومثل ذلك توسع الثعلبي كثيرًا عند تفسيره لقوله تعالى: ان الله 
بيرك بی [آل عمران: ۳۹]» حيث ذكر من قرأ بكل وجه من القراء 
العشرة وغيرهم» وكيف قرؤوا الألفاظ المماثلة من القرآن» مع ذكر 
الآيات التي وردت فيها تلك الألفاظء وتوجيه كل قراءة» ومّن هي لغته 
من القبائل» والاستدلال لها بأبيات من الشعر" . 

بينما البغوي لم يتعرض لقراءة غير العشرة واكتفى بذكر الآيات 
المماثلة دون استشهاد للقراءات بأقوال أو شعر”. 

وبما أن الإمام الثعلبي يذكر قراءات كثيرة غير العشرء والإمام 
البغوي لا يخرج عن القراءات العشر فإن هناك مواضع لم يذكر فيها 


.)١١6 2011١7 7/١( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 
.)07/١( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 

(9) انظر: الكشف والبيان (9/ ۳۳ ۔ 075 . 
(؛:) انظر: تفسير البغوي (؟071/1. 


| .ىما 2 
کي | 


البغوي شيئًا من القراءات؛ لأن القراء العشرة اتفقوا على قراءتها بوجه 
واحدء بينما الثعلبي يتعرض لذكر ما فيها من قراءات قرأ بها غير 
العشرة. 

ومثال ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ويا لج ولم يلد 
[البقرة: 143]» حيث يقول الامام الشعلبي: «قرأ ابن أبي إسحاق"'') 
«الجج€ بكسر الحاء في جميع القرآن» وهي لغة تميم وقيس بن 
غيلان» وذُكر عن طلحة بن مصرف”): بالكسر هاهنا وفي سورة 
آل عمران» وقرأ أبو جعفرء والأعمش» وحمزة"”". والكسائي”*'. 
وعاصم برواية حفص”: بالكسر في آل عمران» وبالفتح في سائر 
القرآن» وقرأ الباقون: بالفتح في كل القرآن» وهي لغة أهل الحجاز. 


)١(‏ عبد الله بن يزيد بن الحارث الحضرمي البصري النحوي» أخذ القراءة عن يحيى بن 
يعمر ونصر بن عاصمء وروى عنه القراءة: أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
وهارون بن موسى» توفي سنة 74١ه»ء‏ وقيل غيرها. (انظر: غاية النهاية ١/١٠٤؛‏ 
وتاريخ العلماء النحويين ص ١605 - ١65‏ برقم 5). 

(۲) طلحة بن مصرف بن عمرو اليامي الكوفي» المقرئ المحدث» أحد الأعلام» قرأ على 
يحيى بن وثاب وغيره» وحدث عن بعض الصحابة» كان ثقة حجة إمامًا من سادة 
القراءء توفي سنة اها (انظر: معرفة القراء الكبار ۲١۱۳ 5١١7/١‏ برقم 4 
وغاية النهاية ۳٤۳/۱‏ برقم .)١544‏ 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» أحد القراء السبعة» قرأ على الأعمش وابن أبي ليلى 
وغيرهماء وتصدر للإقراء مدة» قرأ عليه: الكسائي وسليم بن عيسى وغيرهماء 
توفي سنة ١١٠ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار 70٠/١‏ 510 برقم ١0؛‏ وغاية 
النهاية 551/١‏ 7557 برقم .)119٠9‏ 

() علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي الكسائي» المقرئ النحوي» أحد الأعلام» قرأ 
القرآن على حمزة الزيات وغيره» وقرأ عليه: الدوري وأبو الحارث وغيرهماء وهو 
إمام في اللغة والنحوء توفي سنة ۸۹٠ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار 10 
برقم 4؟ وغاية النهاية ١/70ه‏ 050 برقم ۲۲۱۲). 

(5) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي» تلميذ عاصم وابن زوجته» ولذلك أتقن قراءة 
عاصمء قرأ عليه جماعة كثيرون» وهو في القراءة ثبت ثقة ضابط لها مشهور بذلك» = 


القراءات ا و کے 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا 

قال الكسائي: هما لغتان ليس بينهما في المعنى شيء مثل: رَطل 
ورطل» بنصب وكسرء وقال أبو معاذ""": «الححَج» بالفتح مصدرء 
و«الجج» بالكسر الاسمء مثل قسم وقسم» وشّرب وشرب وسّقي 


7 ارفى 
وسفهى 9 


أما البغوي فلم يتعرض لذكر القراءات في موضع سورة البقرة؛ لأن 
القراء العشرة ليس بينهم اختلاف في قراءتها"”". بينما تعرض لها في 
سورة آل عمران بقوله: «قرأ أبو جعفر» وحمزة» والكسائي» وحفص : 
حح ألْسَيْتِ»ه [آل عمران: 47] بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة» وقرأ 
الآخرون: بفتح الحاء» وهي لغة أهل الحجازء وهما لغتان فصيحتان» 
تاعا وان 


فالبغوي ذكر الخلاف بين القراء في آية آل عمران؛ لأنه الموضع 
الوحيد الذي حصل بينهم الاختلاف فيه أما باقي القرآن فهم متفقون 
على قراءتها بالفتح» ولذلك لم يذكر فيه أيّ قراءة. 

وكما سبق أن أشرتٌ فإن البغوي قد يذكر قراءة شاذة خارجة عن 
قراءة القراء العشرة» لكن ذلك أمر نادرء ومثاله ما ذكره عند تفسير قوله 


تعالى: «وقالوا وبا عُلمَا> [البقرة: ۸۸]» حيث قال: «وقرأ ابن عباس 


«غلف» بضم اللام» وهي قراءة الأعرج» وهو جمع غلاف)7 ° . 


= توفي سنة ٠8١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۲۹١ 7417/١‏ برقم 74؛ وغاية 
النهاية ۲٥٤/۱‏ _ 7100 برقم .)١١١۸‏ 

)١(‏ سليمان بن أرقم البصري» مولى الأنصارء وقيل: مولى قريش» روى قراءة الحسن 
البصري عنه» وروى عنه الحروف الكسائي وغيره. (انظر: غاية النهاية 7١7/١‏ برقم 
٠3/7‏ ؛ وتاريخ بغداد ١5 ۱٤/۹٩‏ برقم 4717). 

(۲) انظر: الكشف والبيان (؟/ .)٩٤‏ (۳) انظر: تفسير البغوي (۲۱۷/۱). 

.)١7١/1١( انظر: تفسير البغوي (۷۲/۲). (5) تفسير البغوي‎ )٤( 


1 م 
"اسح 


ثانيًا: الإمام الثعلبي يذكر عند تعرضه للقراءات غالبًا اختيار 
أبي عبيد”''» وأبي حاتم وقد جاء ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره» 
أما الإمام البغوي فلا يذكر ذلك؛ بل إنه لم يذكر ضمن مصادره شيئًا 
من كتب أبي عبيد وأبي حاتم» بينما هي من مصادر الثعلبي في 


ثالئًا: في بعض المواضع القليلة في تفسيره توسع البغوي أكثر 
من الثعلبي بقصد زيادة التوضيح والبيان. 

ربكال اللقاما جام ر و ان وم ي ناب سند خض 
YY‏ [الإنسان: »]۲١‏ إذ يقول الثعلبي في خط 4 «اختلف 
القراء فيهماء فقرأ ابن كثير» وأبو بكرء والمفضل: «إخضر» بالخفض 
على نعت السندس» والإستبرق: بالرفع على نعت الثياب» وقرأ 


)١(‏ القاسم بن سلام الرومي البغدادي. أخذ القراءة سماعًا عن الكسائي وغيرهء وأخذ 
عن كثير من العلماءء ولي قفضاء طرسوس ٠»‏ وبرز في العلوم المختلفة. له: كتاب 
القراءات» والناسخ والمنسوخ. والمصنف فی اللغةء وغيرهاء توفى سنة ٤‏ ۲۲ه. 
(انظر: معرفة القراء الكبار ۱/ ۳1° _ 1o‏ برقم 1¥ وتاريخ العلماء النحويين 
ص97١‏ _ 56 برقم 05 

(؟) سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني» نحوي البصرة ومقرئهاء قرأ على 
يعقوب الحضرمى» وأخذ العربية عن أبى عبيدة والأصمعي وأبي زيدء له: كتاب 
القراءات» وكتاب الفصاحة» وكتاب الأضداد» وغيرها كثيرء توفى سنة ۵١١۲ه.‏ 
(انظر: معرفة القراء الكبار "2/١‏ ”ع برقم حك مق وتاريخ العلماء النحويين 
ص۷۳ - ۷٤‏ برقم .07١‏ 

(۳) انظر: الكشف والبيان /١(‏ 85). 


() المفضل بن محمد الضبي الكوفي» من جلة أصحاب عاصم» قرأ عليه وتصدر للإقراء 
مدة» وقد تفرد عن عاصم بأحرف معروفة» أخذ عنه: الكسائي وغيره» توفي سنة 
4ه. (انظر: معرفة القراء الكبار ۲۷١ 770/١‏ برقم ١7؛‏ وغاية النهاية ٠٠۷/۲‏ 
برقم 07719 . 


القراءات 2 
ي ن اڪ 


أبو جعفرء وابن عامر"» وأبو عمرو"» ويعقوب: بضده» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ نافع» وأيوب”". وحفص: كليهما بالرفع» 
وقرأ يحيى“» والأعمش» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالجر» . 

أما الامام البغوي فيقول: «قرأ نافع» وحفص : #خضرٌ وإستبرقٌ» 
مرفوعًا عطمًا على الثياب» وقرأهما حمزة» والكسائي: مجرورين» وقرأ 
ابن كثيرء وأبو بكر: (خضر4 بالجرء و#9إستبرقٌ6 بالرفع» وقرأ 
أبو جعفرء وأهل البصرة والشام على ضده. فالرفع على نعت الثياب» 
والجر على نعت السندس» و9إستبرقٌ» بالرفع على أنه معطوف على 
(وثيابٌ إستبرق)» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ كقوله: 


-2 


وسل القريّة» [يوسف: ۸۲]؛ أي: أهل القرية» ومثله قوله: (خرٌ) ؛ أي : 


)١(‏ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي. إمام الشاميين في القراءة» قال إنه قرأ 
على عثمان وأبي الدرداء» وأخذ عنه خلق كثيرون» ولي قضاء دمشقء» وتولى الإمامة 
بالناس» كان أمَّارًا بالمعروف نَهّاءَ عن المنكرء توفى سنة ۸١١ه.‏ (انظر: معرفة 
القراء الكبار ١87/١‏ - ۱۹۷ برقم 15؛ وغاية النهاية /١‏ 477 450 برقم ۱۷۹۰). 

(۲) زبان بن العلاء المازني البصري؛, شيخ القراءة والنحو بالبصرة» أخذ القراءة عن أهل 
الحجاز وأهل البصرة» وروى عنه اليزيدي وغيره كثيرون» كان عالمًا بالعربية وأيام 
الناس والشعرء توفي سنة 04١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۲۲۳/۱ - ۲۴۷ برقم 
٤؛‏ وغاية النهاية ۲۸۸/١‏ - ۲۹۲ برقم ۱۲۸۳). 

(۳) أيوب بن المتوكل الصيدلاني البصري المقرئ» عرض القراءة على سلام القارئ 
والكسائى والجعفى» وقرأ عليه كثير من الناس» كان إمامًا ضابظا متبعًا للأثرء 
توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۳١۷ - ۳٠١/١‏ برقم ١۷؛‏ وغاية 
النهاية ١۷١/١‏ ۷۳ برقم .(A‘A‏ 

(4) يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي» القارئ العابدء أحد الأعلام. حدث عن ابن عباس 
وابن عمر ومسروق وغيرهم» وقرأ على عبيد بن نضلةء كان ثقة إمامًا كبير القدرء 
توفي سنة ١٠ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار ۱١۲ - ۱٥۹/۱‏ برقم ۲۳؛ وغاية 
النهاية ۲/ ۳۸۰ برقم .)۳۸۷١‏ 

(5) الكشف والبيان .)٠٠٤/٠١(‏ 


ا ٠‏ 2 
و | 


ره 
جر بإضافة الثياب إليه» وهما جنسان أضيفت الثياب إليهماء كما 
تقول: «ثوبٌُ خز وكتان» فتضيفه إلى الجنسين»*. 

فالبغوي زاد إيضاحًا وأمثلة على الثعلبي لبيان وجه كل قراءة من 
هذه القراءات. 

رابعًا: قد يذكر البغوي ما ذكره الثعلبي دون زيادة ولا نقصان» 
وهو أمر قليل الحدوث؛ نظرًا لتوسع الثعلبي وذكره قراءات لم يلتزم 
البغوي ذكرها. 

٠.‏ 5 5 مم ممع > للدم رو رس 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ليس اليرَ أن تولوا وجو 

قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ب [البقرة: »]١/‏ حيث قالا: «قرأ حمزة وحفص : 
ل 2 1 5 8 
#ليس البرّ4 بنصب الراءء والباقون برفعهاء فمن رفعها جعل «البر» 
اسم اليس»» وخبره قوله: أن EE‏ و “لين ال توليتكم 
وه 

وجوهكمء. ومن نصب جعل أن تولوأً» في موضع الرفع على اسم 
اليس»› تقديره: ليس توليتكم وجوهكم البرّ كله؛ كقوله تعالى : جوم 
کان حجَتَبم إل أن الوا ثا . .  .‏ [الجائية: "»]۲١‏ . 

خامسًا: قد يذكر البغوي ما لم يذكره الثعلبي» بحيث لا يتعرض 
الثعلبى للقراءات عند تفسيره للآية» وحينما يفسرها البغخوي يذكر ما فيها 
من قراءات» وأحيانًا يُبْهِمْ التعلبي اسم القارئ في موطن فيصرح البغوي 


ومثال الأول أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: «ينْسمًا أشْكرأ 
بوة انهم أن يَكُدروا يمآ أَنَرَلَ اله بَنْيًا أن يرل آله من قصلي عل من 


ياء من عبارو [البقرة: ]4١‏ لم يتعرض للقراءات الواردة فيهاء أما البغوي 


.)۲۹۸ - ۲۹۷ /۸( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۸١ /١( انظر: الكشف والبيان (۹/۲٤)؛ وتفسير البغوي‎ )۲( 


القراءات اع 
فإنه ذكر القراءات فيهاء فقال: «قرأ أهل مكة والبصرة «يئْزل» بالتخفيف 
إلا في «سبحان الذي» في موضعين: ورل من ألْمَرَمانِ [الإسراء: ۸۲]» 
وطِحَقَّ نرد [الإسراء: ]٩۳‏ فإن ابن كثير يشددهماء وشدّد البصريون في 
الأنعام عل أن يرل ءايه [الانعام: ۳۷]ء زاد يعقوب تشديد «يمَا 
رن4 1٠١11‏ في النحل» ووافق حمزة والكسائي في تخفيف ورا 
لْعَيَتَ» ]۳١[‏ في سورة لقمان وحم عسق» والآخرون يشددون الكل» 
ولم يختلفوا في تشديد وما تل إلا يدر ]۲١[‏ في الحجر)»”". 

ومثال ما أبهمه الثعلبي وذكره البغوي ما ورد عند تفسير قوله تعالى : 
قال قوم حول َناك هُنَّ أَظْهَرُ لَك » 1مود: ۷۸]ء حيث يقول الثعلبي في 
أثناء شرحه لهذه الآية الكريمة: «وقرأ بعض القراء: الى أو يِالْمُؤمِنَ 
من شيم وأَنوئجهه مهم [الاحزاب: ]١‏ وهو أب لهم»"» فلما فسرها 
البغوي صرّح بمن قرأ بذلك وأنه أي بن كعب ويي" . 

لكنْء تفرد البغوي بذكر قراءاتٍ في مواطنَ لم يذكر فيها الثعلبيُ 
شيئًا منها قليل جدّاء والأصل أنهما يتفقان في المواضع التي يتناولان 
فيها الحديث عن القراءات. 

سادسًا: ظهر لي من خلال المقارنة بين هذين الإمامين في جانب 
القراءات أن البغوي أكثر ضبطًا من الثعلبي» خصوصًا في نسبة القراءات 
إلى مَن قرأ بهاء وهذا الأمر لاحظته في مواطن كثيرة. 

والمثال على ذلك ما ذكره الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: برها 
باحق ومن ورا إِسْحَقّ يعوب [هود: »]۷١‏ حيث يقول: «واختلف القراء 


ع ع ما 


في قوله: یعفوب) فنصبه ابن عامر وعاصم» وقيل: في موضع جر في 


.)۱۸١/١( الكشف والبيان‎ )۲( .)١7١/١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)١947/4( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


ا a‏ 
ا 


الصفة؛ أي: من وراء إسحاق بيعقوب» فلما حذف الباء نصب» وقيل : 
بإضمار فعل «له» #ووهبنا له يعقوب)» ورفعه الآخرون على خبر حذف 
الصفة». 

بينما يقول البغوي: «قرأ ابن عامر وحمزة وحفص : يعوب بنصب 
الباء؛ أي: من وراء إسحاق يعقوبٌء وقيل: بإضمار فعل؛ أي: وهبنا له 
من وراء يعقوب» وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة». 

والصحيح ما ذكره البغوي. فحمزة قرأ بالنصب ولم يذكره الثعلبي» 
كما أن قراءة النصب ليست قراءة عاصم الوحيدة» بل هي قراءة حفص» 
أما شعبة فهو على قراءة الرفع" . 

سابعًا: البغوي عند عرضه للقراءات ‏ في كثير من المواضع - 
عبارته أسهل وأوضح من عبارة الثعلبي» الذي قد يصعب فهم المقصود 
من كلامه أحيانا . 

ومثاله ما ورد عند تفسير الثعلبي لقوله تعالى: إن سف عن طا 
م 4 E‏ ماب [التوبة: 17]» إذ يقول: «قراءة العامة بضم الياء والتاء 
على غير تسمية الفاعل» وقرأ عاصم #إن عف4 بنون مفتوحة وفاء 
مضمومة» #نعذّب4 بالنون وكسر الذال» «طائفة) بالنصب» . 

أما البغوي» فيقول: «قرأ عاصم طتَعفُ» بالنون وفتحها وضم 
الفاء» #تُعذّب4 بالنون وكسر الذال» #طائفة© نصب» وقرأ الآخرون 
لإيُعفَ4 بالياء وضمها وفتح الفاءء 9تُعَذّب4 بالتاء وفتح الذال» 
«طائفة4 رفع على غير تسمية الفاعل» . 
)١(‏ الكشف والبيان .)۱۷۹/۰٩(‏ (۲) تفسير البغوي .)١89/5(‏ 


(۳) انظر: النشر (؟590/5). )٤(‏ الكشف والبيان /٥(‏ 56). 
(5) تفسير البغوي .)07١/5(‏ 


Re | القراءات‎ 


ثامتًا: يعتني البغوي كثيرًا ببيان ما تدل عليه القراءات من المعاني» 
ويزيد اهتمامًا في ذلك عن الثعلبي في أكثر المواضع التي تعرض فيها 
للقراءات . 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: #ترقع درَجلت من ا 
[الأنعام: 47]» حيث يقول الثعلبي : «قرأ أهل الكوفة ويحيى بن يعم 
وابن محيصن”" : «درجاتٍ» بالتنوين؛ يعني: نرفع من نشاء درجات» 


٤ ۳ .‏ 
مثله سورة و ا ٤‏ 


أما الامام البغوي فيقول عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: «قرأ أهل 
الكوفة ويعقوب: #درجاتٍ» بالتنوين هاهناء وفي سورة يوسف؛ أي : 
نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل. كما رفعنا 
درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحید» . 

فأنت تلاحظ ا SS‏ وافق الكوفيين 
بالتنوين”'' بينما ذكره البغوي»ء ثم إن البغوي انفرد بالإشارة إلى أن هذه 
الدرجات هي بالعلم والفهم 5 والعقل». ثم بين علاقة ذلك 
بإبراهيم 4 . 

تاسعًا: البغوي يهتم كذلك بالتوجيه للقراءات التي يذكرها توجيها 


)١(‏ يحيى بن يعمر العدواني البصري» تابعي جليلء قرأ على ابن عمر وابن عباس» وقرأ 
عليه ابو ترو بن اللا وغيره» توفي قبل سنة ٠9ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار 
17-0١‏ برقم ٤۲؛‏ وغاية النهاية ۳۸۱/۲ برقم ۳۸۷۳). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي» مقرئ مكة مع ابن كثيرء قرأ على مجاهد 
وسعيد بن جبيرء وقرأ عليه كثيرون»ء توفي سنة 77١ه.‏ (انظر: معرفة القراء الكبار 
717-70 برقم 4؛ وغاية النهاية 1717/5 برقم .)51١14‏ 

(۳) يقصد: قوله تعالى: نَع مركت كن فام امن :الاي ۷ من 'منوزة: يوسف 898 . 

)€( 5 (6) تفسير البغوي .)١54/9(‏ 

)١(‏ انظر: النشر (؟/519). 


کا 
لغويًا ونحويّاء ويستدرك في كثير من المواطن ما أغفله الثعلبي . 

ومن ذلك قا واد تر فول تعالى: «إرك ریک اله ألَزِى 
خَلَقَ اموت ولاش في َة يام ثم اسْترَئ عل الم بى آل لار 
طبه يا والقّمس والْقَمرٌ ولجم محر باد [الأعراف: 04]ء» حيث 
يقول الثعلبي: «... لتس وَالْقَمَرَ وََلنجمْم» قرأ أهل الشام بالرفع 
على الابتداء والخبر»" . 

بينما يقول البغوي في تفسيره لتلك الآية الكريمة: «... راسمس 
َالْقَمرَ وألنجوم مُسَكَّرتٍ» قرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبرء 
والباقون بالنصب» وكذلك في سورة النحل" عطفمًا على قوله: هلق 
سمت وَالْأَرسَ»؛ أي خلق الله هذه الأشياء مسخرات»”" . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ووس اله الْذِينَ 
أتَّقََأ بِمَفَارَتَهِم » [الزمر: »]7١‏ إذ يقول الثعلبي: «قرأ أهل الكوفة بالألف 
على الجمع» وقرأ الباقون بغير ألف على الواحدء واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم والأخفش”*؟؛ لأن المفازة هاهنا الفوز»" . 


أما البغوي فيقول: «قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «بمفازاتهم» 
بالألف على الجمع؛ أي: بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة» وقرأ 


.)۲۳۹/٤( الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) يقصد: قوله تعالى: هرَسَئْرَ كم ايل الماد لقنس ولق ولجم محرت 
بات من الآية (15) من سورة: النحل. 

(۳) تفسير البغوي (777/7). 

(4:) هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي» شيخ المقرئين بدمشق في زمانه» قرأ 
عليه ابن ذكوان» وأخذ الحروف عن هشام بن عمارء وقرأ عليه خلق كثيرون» اشتهر 
بإتقانه وضبطه» توفي سنة ۲۹۲ه. (انظر: معرفة القراء الكبار /١‏ 446 - 1817 برقم 
۷ وغاية النهاية ۲/ ۳٤۸ - ۳٤۷‏ برقم 717577). 

.)۲٤۹ - ۲٤۸/۸( الكشف والبيان‎ )٥( 


القراءات ل 
الآخرون «بمفازتهم» على الواحد؛ لأن المفازة بمعنى الفوز؛ أي: 
ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة» قال المبرّد”'؟: المفازة من 
الفوز» والجمع حسن ؛ كالسعادة والسعادات)”") 
فيلا حظ أن البغوي قد صحح الخطأ في نسبة القراءة إلى أهل الكوفة» 
فليس كل أهل الكوفة يقرؤون بالجمع»ء بل إن حَفُصًا انفرد عنهم بقراءتها 
سيل ثم إنه توسع في توجيه القراءتين أكثر مما فعل الثعلبي. 
ا: يستشهد البغوي للقراءات في بعض المواضع بالشعرء لكنه 
0 بذلك من الثعلبي» فالبغوي قد لا يستشهد بشيء منه في 
الاي حي ل كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى: 
«وائفوأ ) لله الى فاون 7 الام © ل 211 سما جد أن العلبي قد 
ذكر في هذا الموضع عدة أبيات من الشعر للاستشهاد بها على القراءات 
الواردة فيها فيها 0 
وأحيانا يحذف البغوي بعض الأبيات التي استشهد بها الثعلبي» 
كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى: چس کان عدو لله وڪي وَرُسُْلوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَللَ» [البقرة: ۹۸]ء فقد حذف بعض الأبيات التى استشهد بها 
الثعلبي على القراءات الواردة في الآية الكريمة” . ١‏ 


)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس البصري» اشتهر في بغدادء وكان يقول 
الشعرء له: الكامل في اللغة والأدب» والمقتضب. والمدخل إلى علم سيبويه» توفي 
سنة ١۲۸ه.‏ (انظر: تاريخ العلماء النحويين ص۳٥‏ - 20 برقم ۲۸؛ وإشارة التعيين 
ص۲٤۳‏ - ۳٤۳‏ برقم ۲۰۸). 

(۳) تفسير البغوي (۱۲۹/۷ _ ١١٠)؛‏ وانظر: زاد المسير (۷/٤۱۹)؛‏ واللباب لابن عادل 
.(orv/۱0‏ 

(۳) انظر: النشر .)۳٣۳/۲(‏ 

.)٠١۹/۲( وتفسير البغوي‎ ؛)۲٤۲‎ - ۲٤۱ /۳( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 

() انظر: الكشف والبيان (۲۳۹/۱ - ١٤۲)؛‏ وتفسير البغوي .)١58/١(‏ 


ا o‏ 
ا 


وفي مواضع قليلة يغيّر البغوي الشاهدء فيستشهد من الشعر بغير 
ما استشهد به الثعلبي» كما فعل عند تفسيره لقوله تعالى: «اوَحَدَِكَ 
رک لكثير يت المَنْكينَ قَمْلَ أَرْلَدرِهِم شُكَارْهُمْ» [الأنعام: 010]ء 
فالثعلبي قد استدل ببيت من الشعر على قراءة ابن عامر فيهاء بينما 
البخوى امه يف اخ من ال عا : 

وخلاصة هذا المبحث أن الامام البغوي اقتصر على القراءات العشر 
المتواترة عدا قراءة خلف. بينما الثعلبي توسع فذكر العشر وغيرهاء كما 
أن البغوي كان أكثر ضبطًا وأفضل ترتيبًا عند عرضه للقراءات» وهو أيضًا 
يعتني ببيان ما تدل عليه القراءات من معان أك من عناية الثعلبي بذلك». 
ويستدرك ما يغفله الثعلبي من التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات» بينما 
نجد الثعلبي أكثر عناية في جانب الاستشهاد بالشعر للقراءات التي 
يذكرها . 


.)۱۹۳/۳( وتفسير البغوي‎ ؛)١40‎ - ۱۹٤ /٤( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


للاي ٠‏ 
لع ل ل ص ص ص ص 77 2 ڪڪ 


أقوال الصحابة والتابعين 


يحفل تفسيرا الثعلبي والبغوي بنقول كثيرة عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بيان معاني آيات القرآن الكريم. وهما متقاربان في مدى 
اهتمامهما بذلك» مع توسع الثعلبي في هذا المجال. 
ومما يؤخذ على الثعلبي - والبغوي تبعًا له ما أشار إليه الإمام 
السيوطي حين قال في معرض سرده لطرق التفسير عن ابن عباس له : 
انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي ال فهي سلسلة 
الكذب» وكثيرًا ما يخرج منها الثعلبي والواحدي» . 
كما أنهما يرويان أيضًا من طرق ضعيفة كطريق عطية العوفي"“ عن 
عش )6( 
ابن عباس طفن . 
أما أبرز الفروق بين التفسيرين في هذا الجانب فيمكن إيجازها فيما 


بلي : 


)۱( محمد بن مروان السدي الكرفي» روى عن محمد بن السائب الكلبي التفسير» وهو 
ضعيف غير ثقة» متهم بالكذب» قال النسائي: متروك الحديث. (انظر: تاريخ بغداد 
٠١-4‏ برقم 797١!؟‏ وتقريب التهذيب ص1٩٩‏ برقم .)٦۲۸٤‏ 

(۲) الإتقان (؟/070). 

(۳) عطية بن سعد بن جنادة العرفي الكوفي» من مشاهير التابعين» روى عن ابن عباس 
وأبى سعيد وابن عمرء وهو ضعيف الحديث» وكان شيعيًا مدلسّاء توفي سنة ١١١ه.‏ 

(:) الإتقان (۲/ هظاه). 


کک ۲۸ | 

أولا: يذكر الثعلبي في بعض المواضع أقوالًا في معنى الآية» ثم 
يختار منها قولا يرجحه على بقية الأقوال» بينما البغوي ‏ في الغالب - 
يسرد الأقوال دون تر جيح لشيء منها. 

ومثال ذلك أن الثعلبي ذكر أقوال الصحابة ومّن بعدهم في المراد 
بالحروف المعجمة التي افتتحت بها بعض السور مثل: الد ونحوهاء 
وبعد أن انتهى من عرض تلك الأقوال قال مرجحًا: «وأحسن الأقاويل فيه 
وأمتنها أنها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد ك . 


أما البغوي فقد اكتفى بذكر الأقوال في ذلك دون أن يرجح شيئًا 
ی 

وقد يرجح البغوي في بعض المواطن. لكن ذلك قليل» كما رجح 
عند تفسيره لقوله تعالى: قل إل يفول إِنَبَا بَقَرَهُ صَمْرَآءُ فاع اونما 
[البقرة: 14]ء فقال: «قال ابن عباس : شديد الصفرةء وقال قتادة: صافي» 
وقال الحسن: الصفراء: السوداءء والأول أصح ؛ لأنه لا يقال: أسود 
فاقع › إنما يقال: أصفر فاقع. وأسود حالك»7" . 

ثانيًا: كثيرًا ما يذكر الثعلبى أقوالا فى معنى الآية» فيكتفى البغوي 
ببعضهاء وذلك مثلما فعل عند تفسيره لقوله تعالى: طلا تمھ نحن 
تعلمهم سَتْعَذِيهُم مُرَتَينه [التوبة: »]٠١١‏ حيث ذكر الثعلبي في المراد 
بالعذابين في الآية ستة عشر قولًا عن الصحابة ومَّن بعدهم“» بينما 
اكتفى البغوي بنصف تلك الأقوال وترك الباقي منها . 


.)094/١( الكشف والبيان (۱۳۷/۱). (؟) انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)1١1/١( تفسير البغوي‎ )( 

.)۸۸ - ۸۷ /0( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير البغوي (84/54). 


أقوال الصحابة والتابعين ا ا 
ثالئًا: يذكر الثعلبي قولًا في معنى آية من الآيات قال به أكثر من 
قائل» فيذكر البغوي ذلك مكتفيًا بذكر بعض القائلين لذلك القول. 
ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: سَُنَعَوْنَ إل فوم أزلى 
أ سير [الفتح: »]١7‏ حيث يقول الثعلبي : «قال ابن عباس وعطاء بن 
أبن رباح وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن أ ليلى ومجاهد: هم 
ا 


3 زفق 
فارس» ٠.‏ 


فالبغوي لم يذكر أحد العطاءين. ولم يذكر ابن أبي ليلى» وهو 
يفعل مثل ذلك كثيرًا في تفسيره» فيكتفي ببعض القائلين دون بقيتهم. 
وهو أيضًا يكتفي ببعض الأقوال دون بقيتها . 

رابعًا: كما أن البغوي يختصر في الأقوال فيذكر بعضها دون 
بعض» ويختصر في القائلين فيذكر بعضهم دون بعض» فإنه يختصر كذلك 
- في مواطن كثيرة - القول نفسه فيذكر جزءًا من القول دون بقيته. 

والمثال على ذلك ما جاء عند بيان المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السورء فقد ذكر الثعلبي الأقوال في ذلك. ومن ضمنها قول 
الأخفش: «إنما أقسم الله بالحروف المعجمة لشرفها وفضلهاء ولأنها 
مباني كتبه المنزلة بالألسن المختلفة» ومباني أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء وأصول كلام الأمم» بها يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه» وكأنه 
أقسم بهذه الحروف أن القرآن كتابه وكلامه لا ريب فيه»”" . 


.)۳۰۳ _ 07 /9( الكشف والبيان (41/9). (؟) تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۳۷ /۱( الكشف والبيان‎ )۳( 


e 

فاقتصر البغوي على الجزء التالي من كلام الأخفش: «إنما أقسم 
بهذه الحروف لشرفها وفضلها؛ لأنها مباني كتبه المنزلة» ومباني أسمائه 
اليد : 

خامسًا: قد يصرح الثعلبي باسم قائل القول عند ذكره» لكن البغوي 
يبهمه فلا يصرح به. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: #ويدرءوت َة 
َلسَّيتد [الرعد: »]۲١‏ فقد ذكر الثعلبي الأقوال في معناهاء ومن ضمنها 
قول ابن زيد: «يعني: لا يُكَافِنُونَ الشر بالشرء ولكن يدفعونه 
بالخير»”"2. لكن البغوي لم يصرح باسم ابن زيد عند ذكره لقولهء وإنما 
قال: «وقيل العدا 

ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: هيوم َل الْأرضٌ عر الْأْرضٍ 
وَألسَّمْواتٌ» [إبراهيم: 48]» حيث ذكر التعلبي الأقوال» ومن ضمنها قول 
كعب: «يُصَيّر السماوات جناناء ويُصَيّر مكان البحر نارّاء وتبدل الأرض 
غيرها“ . لكن البغوي ذكر القول دون تصريح بقائله””'. 

سادسًا: قد يحدث عكس ذلك» فيبهم الثعلبي اسم القائل لقول ما 
عند تفسيره للآيات» بينما يصرح البغري باسمه. 

ومثال ذلك ما ذكره التعلبي عند سرده للأقوال في المراد بالحروف 
المقطعة في أوائل السور» حيث قال في أول تفسيره لسورة البقرة: 
«اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور» فذهب كثير 
منهم إلى أنها من المتشابهات التي استأثر الله بعلمهاء فنحن نؤمن 


.)581/0( الكشف والبيان‎ )۲( .)09/١( تفسير البغوي‎ )١( 


(۳) انظر: تفسير البغوي (0717/4). )٤(‏ الكشف والبيان (7058/6). 


(0) انظر: تفسير البغوي .)١۲/٤(‏ 


أقوال الصحابة والتابعين TT‏ كه 
ي ا 


بتنزيلها وتكل إلى الله تأويلها» . 

لكن البغوي عند ذكره لهذا القول نسبه إلى الشعبي وجماعة . 

ومثل ذلك ما ورد عند تفسيره لقوله تعالى: اله الى أَرَلّ الكتبَ 
الي الماد [الشورى: »]١7‏ إذ يقول الثعلبي : «أي: العدل عن ابن عباس 
وأكثر المفسرين. مجاهد: هو الذي يوزن بهء ومعنى إنزال الميزان: 
إلهامه الخلق للعمل بهء وأمره بالعدل والإنصاف»”9 . 

بينما البغوي صرح باسم فتادة ومقاتل من الذين قالوا بهذا القول» 
وهو أن المراد بالميزان العدل» إضافة إلى ذكر ابن عباس ومجاهد . 

سابعًا: يهتم البغوي بتوضيح المعاني التي يذكرها عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم من المفسرين أكثر من الثعلبي. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير الم في أول سورة البقرةء فقد ذكر 
الثعلبي قول عبد الرحمن بن زيد: «هي أسماء للسور المفتتحة بها»“› 
واكتفى بذلك. 

أما البغوي فقد ذكر قول ابن زيد» ثم قال: «وبيانه: أن القائل إذا 
قال: قرأت لالص [الأعراف: ]١‏ عرف السامع أنه قرأ السورة التي 
افتتحت ب طالتصيع0" . 

ثامئًا: قد يذكر البغوي ‏ في بعض الأحيان - أقوالًا في معنى الآية 
لم يذكرها الثعلبيء إما مع التصريح باسم قائلهاء أو بدون التصريح 


ياسمه . 
)١(‏ الكشف والبيان .)175/1١(‏ (۲) انظر: تفسير البغوي .)08/١(‏ 
(۳) الكشف والبیان (۳۰۷/۸). )٤(‏ انظر: تفسير البغوي (۱۸۸/۷). 


(5) الكشف والبيان )١( .)175/1١(‏ تفسير البغوي .)04/1١(‏ 


2 
حي "17 | 
ومثال ذلك ما أورده البغوي عند تفسيره لقوله تعالى: لِك یي 
[المائدة: »]٣‏ فقد ذكر قول الشعبي وغيره: «الأزلام للعرب» والكعاب 
للعجہ»» إضافة إلى قول سعيك بن جبير ومجاهد وسفيان بن وکیع› 
بيدما التعلبي لم يذكر قول الشعبي وذكر بقية الأقوال". 
ومثال ما لم يصرح فيه باسم القائل ما ورد عند تفسير قوله تعالى: 
وَتَمَاوَهُأ عل لير لقو وكا كماو عَلَ الْائْرِ ودن [المائدة: ۲]» حيث 
قال البغوي: «قيل: البر: متابعة الأمرء والتقوى: مجانبة النهي»› وقيل: 
البر: الإسلام؛ والتقوى: السّة» ولا نموا على اثر مدن قيل: 
الثم : الكفرء والعدوان: الظلم› وقيل: الإثم: المعصية» والعدوان: 
البدعة»9” . 
بينما الثعلبي قد ذكر بعض ما ذكره البغوي فقال: «على البر: وهو 
متابعة الأمرء والتقوى: وهو مجانبة الهوىء. «ولا نْمَاووا عَلَ لان 


ر2 


ومون ؛ يعني : المعصية والظلي . 


تاسعًا: أحيانًا يخطئ الثعلبي في نسبة الأقوال إلى قائليهاء فيصحح 
البغوي ذلك الخطأ. 


ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ظوَلَدِنَ ياجو فى أله 
وري م 


م 4 32 01 رو دک 5-6 . 
م بَعَدِ ما اجيب لم جنهم دَاحِضَهٌ عِندَ رم [الشورى: 2]1١7‏ فقد قال 


الثعلبي في أثناء تفسيره لها: «قال مجاهد: نزلت في اليهود والنصارى»› 
قالوا: كتابنا قبل كتابكم. ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم وأولى 
بالخ . 


(۱) تفسير البغوي (۱۲/۳). (۲) انظر: الكشف والبيان .)٠١/٤(‏ 
(۳) تفسير البغوي )٤( .)٩/۳(‏ الكشف والبيان .)١١/5(‏ 


(ه) الكشف والبیان (۸/ ۳۰۷). 


أقوال الصحابة والتابعين وو 

لكن البغوي نسب ذلك القول إلى قتادة وليس مجاهد"» وهو 
الصحيح كما ورد في كتب التفسير بالمأثور المعتمدة في هذا الشأن”". 

ويتلخص مما سبق أن البغوي يختصر في الأقوال التي ذكرها 
الثعلبي عن الصحابة والتابعين» فيذكر بعض تلك الأقوال» وعند تعدد 
القائلين لقول من الأقوال في التفسير يكتفي بذكر بعضهمء ويكتفي كذلك 
في بعض المواضع بذكر القول دون قائله» وقد يذكر أقوالا لم يوردها 
الثعلبي» كما أنه يصحح ما قد يحصل من الأخطاء في نسبة الأقوال 
لقائليها . 


.)۱۸۸/۷( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۱۹۰ -١9١)؛‏ وتفسير ابن جرير (۱۳۹/۱۱). 


الإمام التعلبي مِمّن شحن كتابه بكثير من الاسرائيليات» وتابعه 
البغوي إلى حد كبير في ذلك الأمرء وهو مما يؤخذ عليهماء خصوصًا 
البغوي حيث إنه صان كتابه عن كثير من الأحاديث الموضوعة التى رواها 
الثعلبي» لكنه لم يفعل الشيء نفسه في شأن الإسرائيليات. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه الناحية في تفسيري 
الثعلبي والبغوي» فقد قال عن اللعلبي : «هو فى نفسه كان فيه خير ودين» 
وكان حاطب ليل ينقل ما وجد فى كتب التفسير من: صحيح › وضعيف » 

١ 000 : 

وموضوع؟ . 

وقال عن تفسير البغوي: «والبغوي مختصر من تفسير الثعلبي» لكنه 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة» . 

تع. : 1 5 

والح أن ما ذكره شيخ الإسلام عن تفسير الثعلبي صحيح وواقع› 
أما ما ذكره عن تفسير البغوي فليس على إطلاقه» فالبغوي حذف كثيرًا 
من الموضوعات والآراء المبتدعة» إلا أنه أبقى كثيرًا من الإسرائيليات 
الباطلة التي تخالف عقيدتنا وما صح من نصوص شرعنا . 


ولكي نتعرف على الفرق بين الثعلبي والبغوي في رواية 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص76). 
(؟) مجموع الفتاوى (1١/7014)؛‏ ومقدمة في أصول التفسير (ص76). 
(۳) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص18١).‏ 


الاسرائىلىات س٣چ‏ 
575 5ب ب بكِ[ْكظك ي ¥ 7 


الإسرائيليات ومدى الاهتمام بها فإنني أوجز ذلك في النقاط التالية: 


أولًا: في الغالب أن الإمام البغوي يذكر الإسرائيليات التي رواها 
الثعلبي كما هي دون تعليق أو ضافة 

وأمثلة ذلك كثيرة جدّاء منها: روايته لقصة هاروت وماروت التي 
ذكرها الثعلبي بكل ما فيها من الباطل والأكاذيب» ومما لا تصح روايته 
في تفسير آيات القرآن الكريم» وهي تناقض ما دل عليه القرآن من عصمة 
الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد ورد 
فيما ذكره الثعلبي والبغوي ما يقدح في عصمة الملائكة من أن هاروت 
وماروت عصيا الله تعالى وشربا الخمر وارتكبا الزنا وقتلا النفس التي 
ریا اكرات اله افا قينا معلفان بيت الاو لا رهن من 
شعورهما يُضربان بسياط من الحديد» وأن المرأة التي زنيا بها مسخت 
تاصيعت كركث الزهر المغررت راتها من الكواكب السيارة التي 
أقسم الله بها في قوله: «ثلآ قم با َي © امار الکښ [التكوير: 2015 11]» 
إلى غير ذلك من 0 التي انك" العلماء بطل : 


ومما ذكره كذلك ما أورده الثعلبي في قصة نبي الله الكريم 
ابن الكرماء يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ايء والتي فيها ما 
لا يليق بمقام الأنبياء :كه وما لهم من العصمة عن الفواحش» حيث ذكر 
فيها أن يوسف 4# أراد الزنا بامرأة العزيز"» وهو و وبهتان لا يجوز 
إلصاقه بهذا النبي الكريم أو بغيره من الأنبياء تك كما نص على ذلك 


.)١١١ - ۱۲١/۱( وتفسير البغوي‎ ؛)۲٠۰‎ - ۲٤۳ /۱( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (١/17”)؛‏ والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
(ص609١155-1).‏ 

(۳) انظر: الكشف والبيان (۰/ ۲۰۸ - 50١75)؛‏ وتفسير البغوي (5//ا17؟ _ 778). 


كثير من الأئمة والعلماء رحمهم الله . 


ومما تابع البغوي فيه التعلبيَ كذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله 
تعالى: ات وَلْقَِرِ وما ينَظرُونَ> [القلم: ١]ء‏ مِن أن المراد بالنون هنا 
الحوت الذي على ظهره الأرضء» وأن الشيطان وسوس لهذا الحوت 
حتى هم أن ينفض الأمم والدواب وغيرها مِن على ظهره» فبعث الله دابة 
فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه فح الحوت إلى الله فأذن الله لها 
فخرجت» وإن الحوت لينظر إليها وتنظر إليه إن هَم بشيء من ذلك عادت 
الف 


وفي رواية أخرى أن الله وضع الأرض على عاتق ملك من 
الملائكة» وأن هذا الملك واقف على ياقوتة حمراء موجودة على سنام 
ثور عظيم خلقه الله وله أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمةء وأن قرنه 
خارج من أقطار الأرض» ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نمسا فإذا 
تنفس مَدَّ البحر وإذا رَدّ نفسه جزر البحرء إلى غير ذلك من الأباطيل"“ 
التي رَدِّها العلماء وفندوها”" . 


ثانيًا: قد يروي البغوي بعض ما يذكره الثعلبي من الإسرائيليات في 
بعض المواضع . 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «وصْسبَ الرس [الفرقان: 
۸ حيث نقل البغوي من الثعلبي قول وهب بن منبه: أنهم كانوا أهل 
بئر يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيبًا ع يدعوهم إلى الإسلام 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (/ ٤٠٥‏ - 47)؛ والإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير 
(ص١٠73‏ ۔ ۲۲۹). 1 

(۲) انظر: الكشف والبيان /٠١(‏ 0 -5)؛ وتفسير البغوي (۸/ .)۱۸١ - ۱۸٥‏ 

(۳) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص؟597). 


الإسرائيليات e‏ 
ق ذخ تحت 


فكذبوه فخسف الله بهم» ونقل قول قتادة والكلبيّ وابن جبير وكعبًا 
ومقاتل والسدي وعكرمة» وكلها تدور حول تكذيبهم لنبيهم أو قتله» 


وأنهم أصحاب بثرء وهي أقوال مختصرة جدًا“. 


أما الثعلبي فقد ذكر تلك الأقوال» وذكر إسرائيليات أخرى طويلة 
فيها من الأباطيل شيء كثير» ومن ذلك ما رواه عن علي و في قصة 
طويلة جدًا فيها غرائب وعجائب» وذكر روايات أخرى عن هؤلاء القوم 
أصحاب ا 

ومن ذلك أيضًا ما فعله البغوي عند تفسيره لقوله تعالى: 
يَعَمَلُونَ 2 ا من رب [سبأ: ۱۳]» حيث ذكر جزءَا مما ذكره 
الثعلبي حول ما يعمله الجن لسليمان 8 وحذف اکر ما أورده 
الفعلبى" . 


ثالئًا: قد يذكر الثعلبي في بعض المواضع إسرائيليات باطلةء 
فلا يذكرها البغوي. وهذا قليل. 

ومن ذلك أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى : وقد انا داوود مِنَا 
سلا بال وی معام رَس [سبأ: 1٠١‏ ذكر إسرائيلية فيها: أن داود ل 
صعد جبلًا فسبح في الليل» فأوحى الله إلى الجبال أن تؤنسه» فاصطكت 
الجبال بالتسبيح والتهليلء فقال داود ##: كيف يسمع صوتي مع هذه 
الأصوات» فهبط عليه مَلَّك فأخذه إلى البحرء فركله برجله فانفرج 
البحرء فانتهى به إلى الأرض فركلها برجله فانفرجت» حتى انتهى به إلى 
الحوت فركله برجله فتَنَحََّى عن صخرة فركلها فانفلقت» فخرجت منها 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (84/1). 


(۲) انظر: الكشف والبيان (7/ ١7‏ - ۱۳۹). 
(۳) انظر: الكشف والبيان (8/ 5/ - ۷۸)؛ وتفسير البغوي /٦(‏ ۳۹۰). 


دودة تنشزء فقال له الملك: إن ربك يسمع نشيز هذه الدودة في هذا 
e‏ 

أما البغوي فلم يذكر شيئًا من ذلك» ولم يتعرض لهذه الإسرائيلية 
مطلقّاء بل حذفها من هذا الموضع من تفسيره . 

رابعًا: قد يذكر البغوي ‏ وهو نادر جدًا ‏ إسرائيليات لم يذكرها 
الثعلبى . 


م لس ويام At‏ رم 


ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «الدِينَ تون العش وَمَنْ 
حولم [غافر: ۷]» حيث ذكر البغوي ما يلي: «قال وهب بن منبه: إن 
حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة» صف خلف صف يطوفون 
بالعرش» يُقبل هؤلاء ويُدبر هؤلاء» فإذا استقبل بعضهم بعضًا هلل هؤلاء 
وكَبّر هؤلاء» ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام؛ أيديهم إلى أعناقهم قد 
وضعوها على عواتقهم» فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم زفعوا 
أصواتهم» فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجَلّكَ أنت لا إله 
غيرك أنت الأكبرء الخلق كلهم لك راجعون» ومن وراء هؤلاء مائة ألف 
صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى» ليس منهم أحد إلا 
وهو يسبح بتحميد لا يسبّحه الآخرء ما بين جناحي أحدهم مسيرة 
ثلاثمائة عام» وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أربعمائة عام» واحتجب الله 
من الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجابًا من نار» وسبعين حجابا 
من ظلمة» وسبعين حجابًا من نور» وسبعين حجايًا من ذُرْ أبيض› 
وسبعين حجابًا من ياقوت أحمرء وسبعين حجابًا من ياقوت أصفرء 
وسبعين حجابًا من زبرجد أخضرء وسبعين حجابًا من ثلج» وسبعين 
حجابًا من ماء» وسبعين حجابًا من بَرَدء وما لا يعلمه إلا الله تعالى» 


.0784/5( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( .)۷١/۸( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


قال: ولكل واحد من حملة العرش ومن حوله أربعة وجوه» وجه ثور 
ووجه أسد ووجه نسر ووجه إنسان» ولكل واحد منهم أربعة أجنحة » 
أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما 
جناحان فيهفو بهماء ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير 
والتمجيد»” . 

أما التعلبي فلم يذكر هذه الإسرائيلية عند تفسيره لهذه الي" . 

وخلاصة هذا المبحث أن الثعلبي والبغوي متقاربان في إيرادهما 
للإسرائيليات وإن كان الثعلبي أكثر توسعًا من البغوي في ذلك. 


© © © 


.)١5١ - ۱٤١ /۷( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۲١١/۸( انظر: الكشف والبيان‎ )۲( 


مما اهتم به الامامان الثعلبي والبغوي في تفسيرهما لكتاب الله تعالى 
الجانب العقدي» فناقشا كثيرًا من مسائل العقيدة» ورَدًا على أصحاب 
البدع والفِرَقٍ المنحرفة عن المنهج الصحيح.ء والثعلبي أكثر اهتمامًا 
بذلك» ويتناول كثيرًا من القضايا بتوسع أكثر من البغوي» إلا أن البغوي 
أفضل ترتيبًا وعرضًاء وأبعد عن التأويل في قضايا الأسماء والصفات. 


والفرق بين التفسيرين في هذا الجانب يتضح من خلال ما يلي : 

أولا: يعقد الثعلبي أحيانًا مباحث عقدية» لكن البغوي يحذفها 

ومن ذلك ما فعله الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: يِن فَالَ لهم 
لتاس إِنَّ التاس قد جمعوا کک وهم َرَادَهُمْ إيمَسًا» [آل عمران: ۱۷۳]» فقد 
عقد مبحثًا ذكر فيه بعض ما ورد في الأخبار في زيادة الإيمان ونقصانه» 
ضَمّنه بعض أحاديث النبي ية وبعض أقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
حول مسألة الزيادة والنقص في الإيمان» وتفاوت الناس في ذلك . 

أما البغوي فلم يذكر من ذلك شيئًا على الإطلاق عند تفسيره لهذه 
ا 


.)۲۱۳ انظر: الكشف والبيان (۲۱۱/۳ ۔‎ )١( 
.)۱۳۸/۲( انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 


لجانب العة م 
الجانب العقدي ا 


ومن ذلك أيضًا أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: هون تَسْتَطِيعوًا 
أن تَدِلُوا ييْنَ اساي وَل ص [النساء: ]١78‏ عقد مبحدًا أجاب فيه عن 
تساؤل» وهو: هل كلف الله الكفار ما لا يطيقون؟. 

ولم يذكر البغوي أيضًا شيئًا من ذلك المبحث”". 

ثانيًا: كثيرًا ما يناقشان مسائل العقيدة بشكل متقارب» وإن كان 
البغوي يتميّز بحسن ترتيبه للمسائل وعرضه لها كما سبق أن أشرت إلى 
ذلك. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ينح الد ما سمه 
وتي [الرعد: ۳۹]» حيث تناولا معنى المحو والإثبات». وما ورد في 
ذلك من الآثار وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهه”". 


ا ا 


ومثله أيضًا ما ورد عند تفسير قوله تعالى: عى أن يِبِعَتَكَ ربك 
مقَامًا حَحْمُوداه [الإسراء: ۷۹]ء فقد ناقشا طويلا الأقوال التي قيلت في 
المراد بالمقام المحمودء وأدلة كل قول من سنة النبي َه وأقوال العلماء 
وأئمة التفسيرء ولم يختلفا كثيرًا في ذلك“ إلا أن البغوي ذكر ملاحظة 
لم يذكرها الثعلبي. فقال: «والأخبار في الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها 
عمرو بن عبيد””'» وهو مبتدع باتفاق أهل السنّة» . 


.)۳۹۸ انظر: الكشف والبيان (۳/ ۳۹۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (5/ 19480). 

(۳) انظر: الكشف والبيان (۲۹۱/۰ - ۲۹۹)؛ وتفسير البغوي .)۳۲١- ۳۲٤۲/٤(‏ 

.)١5١- ١١9//0( وتفسير البغوي‎ ؛)١57-‎ ١7 /7( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 

(5) عمرو بن عبيد بن باب البصري. العابد الزاهد القدري شيخ المعتزلةء كان من 
أصحاب الحسن البصري, فلما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن تحول إليه» وله 
رسائل وخطب» توفي سنة 57١ه.‏ (انظر: وفيات الأعيان ۲۱۹/۲ _ ١٠۲؛‏ 
وشذرات الذهب ۲۱۰/۱ .)5١١-‏ 

() تفسير البغوي (6/ .)١5١‏ 


ثالنًا: يشتركان أيضًا في الرد على المبتدعة والفِرَقٍ الضَّالّةَ في بعض 
المواضع»ء مع توسع الثعلبي في هذا الشأن. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ومن قشل مُؤْمِتَا 
مهدا روا هلم كردا فياه [النساء: »]٩۳‏ فقد عقد الثعلبي 
مبحئًا حول الخلاف في حكم هذه الآية» وذكر في هذا المبحث قول 
الخوارج"'' والمعتزلة» ثم ذكر قول المرجئة» ثم ذكر قول أصحاب 
الحديث”"'. ثم ذكر رأيه هو. وهو ما عليه أكثر أهل السَّئَّة» واستدل 
على رأيه ورده على أصحاب البدع المخالفين في ذلك . 


وفعل البغوي كما فعل الثعلبي إلا أنه لم يتوسع مثلهء كما أنه لم 
يذكر رأي المرجئة الذي ذكره الثعلبي» بل ذكر قول الخوارج والمعتزلة» 
وقول ابن عباس وزيد بن ثابت وَقاء ثم رجّح ما عليه أكثر أهل السُنّة 
وهو الرأي الذي ذكره الثعلبي““. 

ومثل ذلك أيضًا ما ورد عند تفسير قوله تعالى: مَل الْجَنَّةِ أَلَى 
ود المد ری ين ها الب لها ابد لماي [الرعد: 180 حيث 
ذكرا قولًّا واحدًا في تفسيريهماء فقالا: «أي: ظلها ظليل لا يزول» وهذا 


)١(‏ الخوارج: خرجوا على علي بن أبي طالب َيِه فقاتلهم في النهروان وهزمهم. ثم 
اختلفوا إلى نحو عشرين فرقة» كل واحدة تكفر البقية» ومنها: الإباضية» والأزارقة» 
والصفرية» ويجمع الخوارج تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل ومرتكب 
الكبيرة. (انظر: الفرق بين الفرق ص۷۸ - ؟7١١؛‏ والملل والنحل .)١١١ - 111/١‏ 

(۲) المقصود بأصحاب الحديث: الذين اشتغلوا بالحديث دراية ومهروا في حفظه ومعرفته 


وفهموه واتبعوة» كبا نص على “ذلك شبخ لرام وقال عنهم: «أهل الحديث هم 
الذين قال فيهم رسول الله يِ: (مَنْ كان عَلَى ما آنا مَليْه وَأُضْحَابِي)». (انظر: 


مجموع الفتاورى هع" لاقل و460/5). 
(۳) انظر: الكشف والبيان (/ 57" _ .)۳٦١‏ 
(:) انظر: تفسير البغوي (553/17 - ۲۹۸). 


الحاتب العقد چ 
ا 133 ل 1 1 


رد على الجهمية"“ حيث قالوا: إن نعيم الجنة يفنى”"' . 

رابعًا: قد ينفرد البغوي ‏ وهو قليل ‏ بذكر مسائل لم يذكرها 
الثعلبى . 

ومن ذلك ما أورده البغخوي عند تفسيره لقوله تعالى : وون متا لَما 
ظعو COE EE A‏ عتمي افر LE‏ 
والجماعة أن الله تعالى خلق علمًا في الجمادات وسائر الحيوانات سوى 
العقل. لا يقف عليه غيره ؛ كالصلاة والتسبيح والكلام» وذكر الأدلة على 
ذلك من القرآن الكريم والسّنّةَ المطهرة" . 

بينما لم يتعرض الثعلبي لشيء مما ذكره البغوي في هذا 


لبر 
خامسًا : موقف الثعلبي والبغوي من الأسماء والصفات يمكن إجماله 
فيما يلى: 


» يذكران الأقوال الواردة في معنى الآية المشتملة على اسم أو 
صفة لله تعالى. ويرجُحان أحد الأقوال» لكنهما يختلفان في الترجيح . 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالی : 4 اوی عل ألْمرّشٍ » 
[الأعراف: »]٠٤‏ حيث ذكر الثعلبي ما قيل في معنى الاستواء. واختار أحدها 
بقوله: «وأما الصحيح والصواب فهو ما قاله الفراء وجماعة من أهل 


)١(‏ الجهمية: ينسبون إلى الجهم بن صفوانء وقد أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم الذي 
أخذ ذلك عن اليهود» ومذهبهم قائم على نفي الأسماء والصفاتء والقول بخلق 
القرآن» وجبر العباد على أفعالهم. والقول بفناء الجنة والنارء وأن الإيمان هو مجرد 
المعرفة. (انظر: الفرق بين الفرق ص٤۱۹‏ - 917١؛‏ والملل والنحل ٩۷/١‏ - 484). 

(۲) الكشف والبيان /٥(‏ 904؟)؛ وتفسير البغوي (7717/5). 

(۳) انظر: تفسير البغوي .)١١5-1١1١7/1١(‏ 

.)۲۲۱/۱( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 


المعاني: إن أول ما خلق العرش... إلى خلقه» يدل عليه قوله تعالى: 
26 سوئ إلى لمآو [البقرة: ۲۹]؛ أي إلى خلق السماء. 

بينما البغوي ذكر الأقوال مرجحًا قول أهل السّنّةَ أن الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل 


العلم فيه إلى الله كيك ثم ذكر ما ورد عن الإمام مالك وغيره من أئمة 
السّنَّهَ فى ذلك . 


وهذا نهج البغوي في كثير من المواضع» فهو يختار قول أهل السَنّة 
والجماعة وير جحه. 

« يذكر الثعلبي في بعض المواضع الأقوال في المسألة ويرجح› 
لكن البغوي يذكر الراجح لديه دون ذكر الأقوال الأخرى. 

ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: هوبل يذاه مبسوطتان 
[المائدة: 14]» حيث ذكر الثعلبى الأقوال فى هذه الصفة» وأدلة كل قول» 
ثم رَد هذه الأقوال واختار ما يرجحه بأدلته”". 

أما البغوي فقد قال في تفسير هذه الآية: «ويد الله صفة من صفاته 
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كالسمع والبصر والوجه» وقال جل ذكره: هلما لقت دى [(ص: «[vo‏ 
وقال النبي بية: (كِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينَ)!؟. والله أعلم بصفاته» فعلى العباد 
فيها الإيمان والتسليمء وقال أئمة السلف من أهل السّنَّة في هذه 
الصفات: أمِرُوها كما جاءت بلا كيف»* . 


.)1١7ص( الكشف والبيان (78/5 - ۲۳۹)؛ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقى‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (9/ 770 - .)۲۳١‏ 1 

(۳) انظر: الكشف والبيان (88/5 - 40). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (۹/۳١٠١)ء‏ جزء 
من الحديث رقم (ATV)‏ 

(0) تفسير البغوي (۳/ ۷1 - ۷۷). 


الجانتالعقدي ل - 


د 

فالبغوي لم يتعرض هنا لأيّ قول آخرّ غير هذا القول. 

ه قد يؤول البغوي في بعض الصفات تبعًا للثعلبي. 

ومن ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: چوا ريك ولم صن 
صَنَاك [الفجر: ۲۲]» حيث ذكر اللعلبي قول الحسن: «أمره وقضاؤه»» 
وقول أهل الإشارة": «ظهر قدرة ربك وقد استوت الأمور»» ثم ذكر 
أن الله لا يوصف بالتحول والانتقال من مكان إلى آخحر” . 

أما البغوي فقد ذكر قول الحسن السابق» وذكر معه قول الكلبي: 
«ينزل»» ولم بذكن غير لك قي" 

ويتلخص مما سبق أن الامام البغوي يختصر المباحث العقدية التي 
يذكرها الثعلبي في تفسيره. إما بحذفها أو بذكر بعضهاء مع عنايته بحسن 
ترتيب المسائل وعرضهاء كما أنه يختصر فى الردود التى يذكرها الثعلبى 
عاق ال والفرق الفا ۰ ٠‏ ۰ 

أما في جانب الأسماء والصفات فإن البغوي يرجح مذهب أهل 
السُّنّة والجماعة غالبًاء وقد يؤول تبعًا للثعلبي في بعض المواضع. 
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)١(‏ يقصد بأهل الاشارة: أصحاب التفسير الإشاري الذين يؤولون آيات القرآن على خلاف 
الظاهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لهم» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة»ء ومن أشهر أهل الإشارة أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الثعلبي» ويقال: 
فلان صاحب إشارة؛ أى: أن يكون كلامه مشتملا على لطائف وإشارات. (انظر: 
التفسير والمفسرون ؟/ 707؛ ومعجم المصطلحات الصوفية ص١١‏ - .)1١7‏ 

(۲) انظر: الكشف والبيان .)5١17/1١(‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي .)٤١۲/۸(‏ 


3 
: 
. 


زعا 


ث الأول : المباحث اللغوية. 


الموازنة بين الأصل 
في جانب التفسي 


با 


ومختصره 


ل 


00 


اي 


ممن اعتنى بالجانب اللغوي في تفسيره الامامان الثعلبي والبغوي. 
ويلمس الناظر في تفسيريهما تلك العناية والاهتمام» إلا أن الثعلبي كان 
هو الأكثر توسعًا في جانب اللغة ومباحثهاء ولا تكاد تمر آية إلا ويتطرق 
لجوانب لغوية فيهاء فهو يهتم بالاشتقاق والنحو والبلاغة» ويذكر 
الخلاف بين أئمة اللغة في كثير من المواطن» ويستشهد بالشعر كثيراء 
ولا يعني ذلك أن البغوي كان قليل الاهتمام بجوانب اللغة المختلفة» 
لكنه مقارنة بالثعلبي أقل توسعًا واستطرادًا. 


ونتعرف على الفرق بين تفسيري الثعلبي والبغوي في هذا الجانب 
من خلال ما يلي : 

أولا: قد يتعرض الثعلبي لجوانب لغوية في الكلمة» ولا يذكر 
البغوي من ذلك شيئًاء وهذا الأمر في مواضع قليلة. 

ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: ویس الْأثْمم حَمُولهُ 
رسا [الأنعام: 21141 إذ يقول الشعلبي: «... وريت انسر > ؛ 
يعني : أنشأ من الأنعام» «حَمولةً بمعنى: كل ما يحمل عليها ويركب 
مثل: كبار الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير سميت بذلك؛ لأنها 
تحمل أثقالهم»› قال عنترة' : 


)١(‏ عنترة بن شداد بن معاوية» مولى بنى عبس» أحد أشهر الشعراء الجاهليين» شاعر 
مكثر من أصحاب المعلقات العشرء توفي نحو سنة ٠٠١‏ ق.ه. (انظر: طبقات = 


المباحث اللفوية Sy‏ 
مَا رَاعَيِي إل حَمُولَةٌ أَهْلِهًَا ‏ وَسْطَ ايار تس حَبٍّ الخ“ 
والحمولة: الأحمال. ۰ 

وقال أهل اللغة: «المَعولة» بفتح الفاءء إذا كانت بمعنئّ استوى فيه 
المذكر والمؤنث» نحو قولك: رجل فروقة» وامرأة فُروقة: للجبان 
والخاقت» ورجل صَرورةٌ» وامرأة صّرورة: إذا لم يحجاء وإذا كانت 

بمعنى المفعول قُرّق بين الذكر والأنثى بالهاء؛ كالخلوية والزكوية" . 

لرَكَرْسَا»: الفرش ما يؤكل ويحلب ولا يحمل عليه» مثل: الغنم 
والفصلان والعجاجيل» سميت فرشًا لِلَطافَة أجسامها وقربها من الفرش 
- وهي الأرض المستوية -» وأصل الفرش الخفة واللطافة» ومنه: فراشة 
العقل وفراش العظام» والفرش أيضًا: نبت ملتصق بالأرض تأكله الإبل» 
قال الراجز: 

كَمِشْمَرٍ النَابٍ تَلُوكُ الْمَرْف“ 
والفرش: صغار الأولاد من الأنعامء قال الراجز: 
وني حَمُولَةٌ وَكَرْضَا أمُشَهًا في كَل بوم مَس“”. 

أما الإمام البغوي تقون «قوله ك : 0 َم »؛ أي : 

وأنشا من الأنعام «حَمُولً: وهي كل ما يحمل عليها من الإبلء 


= فحول الشعراء ١/۲٠٠؛‏ ومعجم الشعراء الجاهليين ص٤۲۷‏ ۔ .)۲۷١‏ 

)١(‏ ديوان عنترة (ص١۱۹)ء‏ والخمخم: تأكلها الإبلء لها حب أسود. (انظر: شرح 
ديوان عنترة للشنتمري ص‌۱۹۳). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .)١١١/۷(‏ 

(۳) لم أجده منسوبًا لأحد. إلا أنه في لسان العرب )551/٠١(‏ قال: وأنشد 
ابن الأعرابي. 

(4) تذكره بعض المصادر ولا تنسبه . (انظر: تفسير القرطبي 1١7/7‏ ؛ والدر المصون ۳/ .)٠٠١‏ 

(5) الكشف والبيان .)١99/5(‏ 


| .وات 
r‏ 


هِرَئَرَمًا»: وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل“ . 

وقد يعقد الثعلبي مبحدًا لغويًا مستقلاء فلا يذكر البغوي منه شيكاء 
ومثاله ما فعله الثعلبي بعد تفسيره لقوله تعالى: ظدَالَ يناد م انم أتمبوم 
لمآ لمآ باهم اتيم كال أل آل لک لن عَم غيب الوت الاش وَأَعَكمُ م 
دون وما كنم كمون [البقرة: *8]» حيث عقد مبحنًا لغويًا بعنوان: 
«القول في حد الاسم وأقسامه»» ذكر فيه معنى الاسم واشتقاقه» ثم عدد 
أقسامه الثمانية وذكر أمثلة لكل قسم" لكن البغوي لم يتعرض لشيء 
مما ذكره الثعلبي". 

ثانيًا: عند ذكر الفروق اللغوية بين بعض الكلمات يتقارب اهتمام 
الثعلبي والبغوي في ذكر الشواهد من آياتٍ أخرى من القرآن الكريم لبيان 
تلك الفروق» وإن كان الثعلبي يذكر شواهد أكثر من البغوي. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «آلن نیکم أن يدم 
ركم [آل عمران: 114]» فقد تطرق الثعلبي إلى الفرق بين «مدَ؛ و«أْمَدَ) 
فقال: «قال المفضل: كل ما كان على جهة القوة والإعانة قيل فيه: أمده 
يمده إمداداء وكل ما كان على جهة الزيادة قيل: مده يمده مدّاء ومنه 

له: «والبحر اھ من عدو [لقمان: ۲۷]. 

وقال بعضهم : الد في الشرء والإمداد في الخيرء يدل عليه قوله 
تعالى: وشم ف طُعْيلتِهِم د يَعْمَهُونَ» [البقرة: »]٠١‏ وقوله: ون اا 
لْعَدَابِ مدا [مريم: ۷۹]. 


وقال في الخير: أن مُيِدُكْم باي [الانفال: 4]» وقال: يترد 


.)١957/7( تفسير البغوي‎ )١( 
.)18٠ - ۱۷۹/۱( زفق ا الكشف والبيان‎ 
.)81١- ۸۰ /١( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


المياحث اللفوية الك 


ريم بحْمْسَةَ اني [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: وامددتکم مول وت 
[الإسراء: »]٦‏ وقال: #أصسبو سيون أنما نيدهر يدء ین مال ون «[o0 i‏ 
وقال: «#وأمددتهُم ك4 [الطور: ۲۲]ء» وقال: ومد e‏ مول ی وبين 
نا 

أما الامام البغوي فقد تعرض لتلك الفروق اللغوية, لكنه اقتصر 
في الاستشهاد عليها ببعض الآيات التي ذكرها الامام الثعلبي. فقال: 
«قوله تعالى: أن يدك رَيَْ» والإمداد: إعانة الجيش بالجيش» 
وقيل: ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه: أمده إمدادّاء وما 
كان على جهة الزيادة يقال: مده مدّاء ومنه قوله تعالى: #والبحر 


روو 
دما قر 


وقيل: | المد في الشرء والإمداد في الخيرء يدل عليه قوله تعالى: 
يندم فى ميم يمهود ومد لَه ِن الْمَدَابِ مدا وقال في 
0 وان ا بأ ی ين المكيكة مدؤيت4. وقال: وانددتکم يمول 
وی . 

ثالئًا: يذكر الثعلبي أحياتًا خلاف النحاة في بعض المسائل» 
ولا يذكر البغوي ذلك مطلقًا. 

ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «أوْ كَصَيَبٍ مَنَ السَمَةِ» 
[البقرة: »]۱١۹‏ فقد ذكر الثعلبي خلاف النحاة في وزن علق : اشا فقال: 
«واختلف النحاة في وزنه من الفعل» فقال البصريون: هو على وزن 
«فَيْعِل؛ بكسر العين» ولا يوجد هذا المثال إلا في المعتل نحو: سَيّد 
وميِّت وَين وضَيّق وطْيّب» وأصله: صيوب» فجعلت الواو ياءً فأدغمت 
إحدى الياءين في الأخرى. 


.)٠٠١/۲( تفسير البغوي‎ )۲( .)١5 /8( الكشف والبيان‎ )١( 


أ qr‏ 
انهه 
وقال الكوفيون: هو وأمثاله على وزن «فَعْيل» بكسر الياء» وأصله 
صَيْيبء فاستئقلت الكسرة على الياء فشكنت وأدغمت إحداهما في 


الأخرى». وخرّكت إلى الكسر»”'. 


بينما يقول البغوي: «وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو 
مه «فَيْعِل) 2 من صاب يصوب؟؛ أي : نزل من الما“ . 


فأنت تلاحظ أن البغوي لا يتعرض كثيرًا لخلاف النحاة» وليس 
ذلك مظّرداء فهو قد يذكر تلك الخلافات في ب 0 
ورد عند تفسيره لقوله تعالى: چوس ملب کنب مو ب ماما 4 
[الأحقاف: ۱۲]» حيث يقول: «.. . إمامًا@ يقتدى به وده من الله 
لمن آمن به» ونْصِبا على الحال عند الكسائيء وقال أبو عبيدة”": فيه 
إضمار؛ أي : جعلناه إمامًا ورحمة» وفي الكلام محذوف تقديره: وتَقَدمَهُ 


كتاب موسى إمامًا ولم يهتدوا به“ 


وما ذكره البغوي قد ذكره الثعلبي قبله في تفسيره. إلا أن 
الثعلبي ذكر رأي الأخفش أيضاء فقال: «والأخفش على القطع؛ لأن 
قوله: هكب موس معرفة بالإضافة» والنكرة إذا أعيدت وأضيفت أو 
أدخلت عليها الألف واللام صارت معرفة» . 


.)59/١( تفسير البغوي‎ )۲( .)١57/1١( الكشف والبيان‎ )١( 

(۳) معمر بن المثنى التيمي» من أوسع الناس علمًا بأخبار العرب ولغتهاء له: مجاز 
القرآن» وأيام العرب» والأدعياء واللواحق» وغيرهاء توفي سنة 175ه. (انظر: 
تاريخ العلماء النحويين ص١١7-‏ ۲۱۳ برقم ۷۲؛ وإشارة التعيين ص۰٣۳‏ - 70١‏ 
برقم ۲۱۳). 

)٤(‏ تفسير البغوي (5057/1)؛ وانظر: اللباب لابن عادل (۳۸۹/۱۷)ء علمًا أنه ليس في 
مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(0) الكشف والبيان (4/ ١٠)؛‏ وانظر: معاني القرآن للأخفش .)٤۷۸/۲(‏ 


المباحث اللغوية qy‏ 
TT‏ ا ٣‏ أ 

رابعا: يظهر الفرق كبيرًا ب بين الثعلبي والبغوي في الاهتمام 
بالشعر وإيراده فى ثنايا التفسير» فالثعلبى يولي الشعر اهتماما كبيرا» 
ويمتلئ تفسيره نأنينات الشعر التي يذكرها ويستشهد بها على معاني 
الآيات ومسائل اللغة والقراءات الواردة فيهاء وكذا خلاف أئمة اللغة 
حين يورد ذلك. 

أما البغوي فهو لا يحفل كثيرًا بالشعرء وإن كان يذكره في كثير من 
المواضع» لكنه أقل استشهادًا به من الثعلبي. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: فت م من ب بعْرِهِم 
عل [الأعراف: 48]ء حيث يقول الثعلبي في معرض تفسيره لها: 
«قال ابن الأعرابي': الاك بالفتح : الصالح. وبالجزم: الطالح. 
قال بو 

دَمَبَ الَذِبنَ يُعَاشنُ فِي أَكُنَانِهِمْ و كَجِلْد الاجر“ 

ومنه قيل للرديء من الكلام: خلف» ومنه المثل السائر: سكي 

ألا وة ا 


وقال النضر بن شميل: الخُلْف» بجزم اللام وإسكانها في غير 


)0( محمد بن زياد الأعرابي» أبو عبد الله كان مولى لبني هاشم» وكان صالخا ورعًا زاهدًا 
صدوقاء كانت له معرفة بالشعر والأنساب وأيام العرب والنوادر والنحو. توفي سنة 
۰هھ. (انظر: تهذيب اللغة /١‏ ۲۰؛ ومعجم الأدباء ٠١۳٤ - ١970/5‏ برقم 417 .)1١‏ 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل كان فارسًا شجاعًا عذب المنطق. أدرك الإسلام 
وأسلم واعتزل الشعر بعد إسلامه. وقد عُمّر طويلًا حتى أدرك ولاية معاوية. (انظر: 
طبقات فحول الشعراء 1۲۳/١‏ 151-06؛ ومعجم الشعراء الجاهليين 
والمخضرمين ص۳۰۳ - ۳۰٤‏ برقم .)٥٤١‏ 

(۳) انظر: لبيد بن ربيعة العامري» ليحيى الجبوري (ص”00)؛ وخزانة الأدب (7197/5). 

.)174/١ ومعناه: سكت ألف سكتة ثم تكلم بخطأ. (انظر: مجمع الأمثال‎ )٤( 

(5) النضر بن شميل بن خرشة التميمي البصري» أحد أصحاب الخليلء كان عالمًا بفنون - 


ا عوم ت 
ا 


القرن السوء واحدء فأما في القرن الصالح بفتح اللام لا غير" وأنشد: 
إا وَجَدْنَا حَلَمًا بئْسَ الْخَلَفُ عَبْدَا إِذَامَا اء بالجِمْل حضف“ 


وقال محمد بن جرير الطبري: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام» 
وفي الذمٌ بتسكينهاء وقد ترك في الذم وتّسَكُن في المدح» ومن ذلك 
قول حسان بن ثابت: 

نا الْقَدَمُ الأوى إِلَبْكَ وَحَلْفُنَا لأَوَلِنَا في طَاعَةِ الله ۳<“ 


أما البغوي فقد ذكر تلك الأقوال التي ذكرها الثعلبي» لكنه لم 
بذكن شا من الشعوالذدى د 

ولإدراك الفرق الكبير بينهما نجد أن الثعلبي أورد في تفسيره لسورة 
القلم ما يقارب خمسين بيئًا من الشعرء بينما لم يورد البغوي في تفسيره 
لين السورة أ بيك مق الشعر.. 

خامسًا: كثيرًا ما يُصرّح الثعلبي عند ذكره لأقوال أهل اللغة بأسماء 
القائلين» أما البغوي فإنه كثيرًا ما يُبهم أسماء القائلين لتلك الأقوال. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى : أن لزيد ذهب جنا 
[الرعد: 2]١7‏ إذ يقول النعلبي: «قال أبو عمرو: هو من قول العرب: 


= من العلم صدوفًا ثقة» صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية 
الحديث» توفي سنة 5١٠ه.‏ (انظر: إشارة التعيين ص٤٦۲‏ - ۲٣١‏ برقم ۳٣۲۲؛‏ 
ومعجم الأدباء 7128/5 - ۲۷۱۱ برقم .)١148‏ 

.)515/54( انظر: لسان العرب (٤/١۱۸۳)؛ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) لم أجده منسوبًا لأحدء إلا أنه في الصحاح )٠١١١/۲(‏ قال: وأنشد الأصمعي» وهو 
في لسان العرب بلا نسبة .)١759/5(‏ 

(۳) انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت (ص554). 

.)*.00 _ 5994/4( الكشف والبيان‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير البغوي (۳/ 5940 -59530). 


المباحث اللغوية الك 
أجفأت القدر الزبد وجفأت» وذلك إذا غلت فانصب زبدها وانسكب لم 
يبق منه شيء . 

وقال القتيبي”: الجفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته”" . 

وقال ابن الأنباري”": جُفاءَ؛ يعنى: باليّا متفرقًاء يقال: جفأت 
الريح الغيم إذا فرّقته وذهبت به . 60 

بينما يقول البغوي في معنى «جُدَ»: «أي: ضائعًا باطلاء 
والجُفاء ما رمى به الوادي من الزبدء والقدر إلى جنباته» يقال: جفا 
الوادي وأجفأ: إذا ألقى غثاءه. وأجفأت القدر وجفأت: إذا غلت وألقت 
زبدهاء فإذا سكنت لم يبق فيها شيء؛ معناه: أن الباطل وإن علا في 
وقت فإنه يضمحل . 

وقيل: جُفاء؛ أي: متفرقًاء يقال: جفأت الريح الغيمٌ إذا فرّقته 


060 
ووھ ت وم 


فالبغوي ذكر الأقوال التي ذكرها الثعلبي دون أن يصرح بأسماء 
قائليها . 

سادسًا: أحيانا يذكر البغوي إيضاحًا لبعض الكلمات لم يتعرض له 
الثعلبي ولم يذكره. 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب» وكان ثقة ديئًا فاضلاء له: مشكل 
القرآنء وغريب القرآن. ومشكل الحديث» وغيرهاء توفي سنة ١۲۷ه.‏ (انظر: 
الأنساب 457/4؛ وتاريخ بغداد ١18/٠١‏ برقم 0709). 

(۲) تفسير غریب القرآن (ص777). 

(۳) محمد بن القاسم الأنباري» النحوي اللغوي الأديبء كان صدوقًا زاهدًا أديبّاء له: 
غريب الحديث» والأضدادء والزاهرء وغيرهاء توفي سنة ۳۲۷ه. (انظر: تاريخ 
العلماء النحويين ص8/,١ ‏ ۱۸۰؛ ومعجم الأدباء 5714/5 -55148). 

.)۲۸۹/۱۱( انظر: زاد المسير (777/5)؛ واللباب لابن عادل‎ )٤( 

(5) الكشف والبيان .)۲۸٤/٥(‏ (7) تفسير البغوي ۳۰۸/٤(‏ ۔ .)۳٠۹‏ 


TE 
ا‎ 


ومثال ذلك أن الشعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: «إِنَّ أله يمرك أن 
تذيحوأ ب [البقرة: 17] ذكر ما قيل في سبب أمرهم بذبح البقرة واكتفى 
بذلك“. 

أما البغوي فقد وضح وبَيّن معنى البقرة لغةء فقال: «البقرة هي 
الأنثى من البقرء يقال: هي مأخوذة من البَقْر وهو الشقٌ» سميت بذلك؛ 
لأنها شى الأرضن اللمخراقة0 , 

ومثله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: يى الصكأن تبني 
[الأنعام: 2614 إذ يقول الثعلبي: «فالذكر زوج والأنثى زوج» والضأن 
والنعاج جمعه» واحده: ضائن, والأنثى: ضائنة»”" . 

بينما يقول البغوي: «... «يّت الككأنٍ أنتينه؛ أي: ا 
والأنثى» فالذكر زوج» والأنثى زوج» والعرب تسمي الواحد زوجًا 0 
كان لا ينفك عن الآخرء والضأن: النعاج» وهي ذوات الصوف من 
الخنم» والواحد: ضائن» والأنثى: ضائة» . 

قد يذكر البغوي أقوالًا لأئمة اللغة لم يذكرها الثعلبي. 

ومثال ذلك أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: «ااأنَهِبْرنَ» 
[التوبة: ]١١١‏ قال: «أي: هم التائبون» وقرأ ابن مسعود: #التائبين 
العابدين# بالنصب إلى آخرهاء قال المفسرون: تابوا من الشرك وبرؤوا 
من النفاق» . 


بينما يقول البغوي في تفسيرها: «قال الفراء": استؤنفت بالرفع 


.)۲٠٤١ - ۲۱۳/۱( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي .)٠١8/1١(‏ (۳) الكشف والبيان /٤(‏ ۱۹۹). 

.)۹۸/٥( (ه) الكشف والبيان‎ .)۱۹٦/۳( تفسير البغوي‎ )٤( 

(7) يحيى بن زياد الفراءء أوسع الكوفيين علمًا في زمنهء من كتبه: معاني القرآن» = 


5 0 


لتمام الآية وانقطاع الكلامء وقال الزجاج : التائبون رفع للابتداء» وخبره 
مضمرهء المعنى: التائبون... إلى آخر الآية» لهم الجنة أيضًا؛ أي: 
من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد؛ لأن بعض المسلمين 
يجزي عن بعض في الجهاد» فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضًاء 
وهذا أحسن فكأنه وَعَد الجنة لجميع المؤمنين كما قال: ورگ وعَدَ أله 
سى [النساء: 40]» فمن جعله تابعًا للأول كان الوعد بالجنة خاصًا 
للمجاهدين الموصوفين بهذه الصفة»0". 

فالبغوي هنا جاء بکلام الفراء والزجاج»› والمعنى المترتب على 
كلامهماء بينما الثعلبي لم يذكر من ذلك شيئًا. 

ثامئًا: : في بعض المواضع القليلة جدًا قد يستشهد البغوي بالشعر 
عند تفسيره للآية دون الثعلبي. 

ومثال ذلك ما جاء 0 تعالى: «أم يهر دَنَّ لري 
[الرعد: “كل حيث يقول الثعلبي: « : بظاهر من القول مسموع وهو 
في الحقيقة باطل لا أصل لهء ولا 7 صالح ولا حاصل...6”". 

بينما يقول البغوي: «مسموع 5 الحقيقة باطل لا أصل لهء 
وقيل: بباطل من القولء قال الشاعر 

وَعَيِّرَنِي الوَاشُونَ أنْي أُحِبّهَا ويلک شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ مارم“ 


= والمقصور والممدودء والمذكر والمؤنثء. توفي سنة 1١7ه.‏ (انظر: تاريخ العلماء 
النحويين ص۱۸۷ - 184 برقم 59؛ وإشارة التعيين ص۳۷۹ برقم ۲۲۸). 

.)44- 98/4( تفسير البغوي‎ )۲( .)٤۷١/۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.)۲۹٤ /٥( الكشف والبيان‎ )۳( 

)٤(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي. (انظر: ديوان الهذليين ١/٠۲)ء‏ وفيه: «وعيّرها» بدل 
اوعيّرني؟. 


2 عش 


أي: زائل)”"' . 

ويتضح مما سبق بيانه في هذا المبحث أن الامام البغوي حذف 
بعض المباحث اللغوية» وقلل من ذكر خلافات النحاة التي ذكرها 
الشعلبي» وفي بعض المواضع يذكر البغوي مسائل وأقوالًا لم يذكرها 
الثعلبي» كما تظهر عناية الثعلبي وإكثاره من ذكر الشواهد الشعرية مقارنة 
بالبغوي الذي حذف أكثر تلك الشواهد. 


© © © 


.)77١/54( تفسير البغوي‎ )١( 


ينتمي الامامان الثعلبي والبغوي إلى المذهب الشافعي» ولذلك 
فإنهما يتفقان في الغالب في ترجيح الأحكام الفقهية عند التعرض لها 
خلال شرحهما لآيات القرآن الكريم» ويولي كل منهما جانب الفقه 
اهتمامًا كبيراء غير أن البغوي يتميّز - كعادته ‏ بحسن ترتيبه للمسائل 
وعرضه لهاء ويتميّز كذلك بمعرفةٍ أكبرٌ للأحاديث النبوية والحرص على 


اختيار الصحيح منها . 


والإمام البغوي من أئمة المذهب الشافعي المشهورين؛ وقد ألف 
كتابه «التهذيب» في الفقه» وهو من المراجع المهمة عند الشافعية» يقول 
السبكي في طبقاته ناقلا رأي والده في الامام البغوي: «كان الشيخ الإمام 
بُجل مقداره جدّاء ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل» وقال في باب الرهن 
من كتابه «تكملة شرح المهذب"'': اعلم أن صاحب «التهذيب» قل أن 
رأيناه يختار شيئًا إلا وإذا بُحث عنه وُجد أقوى من غيرهء هذا مع 
اختصار کلامه» وهو يدل على نبل كبيرء وهو حري بذلك؛ فإنه جامع 
لعلوم القرآن والسئّة والفقه كن" . 


)١(‏ المهذّب: كتاب في الفقه الشافعي مختصر أله أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي 
ركلاغعه). وممن شرحه: الإمام يحيى بن شرف النووي (ه) لكنه توفي قبل 
إكماله» ثم أكمل شيئًا مما تبقى منه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (51لاه), 
ثم أكمله المطيعي من علماء الأزهر. انظر: كشف الظنون (19317-01917/7). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (7/ .)۷١ _ ۷١‏ 


Fe 
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وهذه المكانة العالية للإمام البخوي والمعرفة الواسعة بمذهب الإمام 
الشافعي» كان لها أثر في الجانب الفقهي من تفسيره. 

وتتضح المقارنة بين الثعلبي والبغوي في هذا الجانب من 
تفسيريهما من خلال النقاط التالية: 

أولا: هناك مسائل فقهية قليلة ينفرد الثعلبي بذكرها دون البغوي. 

ومثال ذلك أن الثعلبي بعد أن أنهى تفسير سورة الفاتحة عقد مبحثًا 
طويلًا حول حكم قراءة الفاتحة على المأموم. وخلاف العلماء في هذه 
المسألة وأدلتهمء واختياره القول بوجوب ذلك . 

أما البغوي فإنه لم يتطرق لهذه المسألة عند تفسيره لسورة 
الفاتحة :وزيم يرئئ: أنه لبمن:النكان الأنسب لمناقشتها كنت الفسيرء 
بل كتب الفقه. 

ثانيًا: في بعض المواضع يتوسع الثعلبي في عرضه لمسائل الفقه 
أكثر من البغوي. 

ومثاله ما ورد عند تفسير قوله تعالى: اما مَعَدُودب ممن كارت 
ِنَم ریسا أو عل سر ية ِن اي أ حر ...€ [البقرة: 184]» فقد عقد 
التعلبي في نهاية تفسيره لها فصلا في حكم الآية: ذكر فيه الذين يرخص 
لهم في إفطار شهر رمضان؛ وأنهم أربعة أصناف: من عليه القضاء 
والكفارة» ومن عليه القضاء دون الكفارة» ومن عليه الكفارة دون 
القضاءء ومن لا قضاء عليه ولا كفارة» وذكر الذين يدخلون تحت كل 
نوع منهاء ثم ذكر الخلاف في حدٌّ الإطعام في كفارة الصياء" 


.)١75  ١7"1١/1١( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير البغوي .)06/١(‏ 
(۳) انظر: الكشف والبيان (؟/57 -57). 


ا ا 

أما البغوي فقد ذكر الذين يرخص لهم في إفطار رمضان عند نهاية 
الآيةء واكتفى بذكر ثلاثة أصناف من الأصناف الأربعة الذين ذكرهم 
التعلبي» حيث لم يذكر مّن ليس عليه قضاء ولا كفارة» أما خلاف 
العلماء في حدّ الإطعام فقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ودي طَمَامٌ 
سكين [البقرة: 2184 ولم يذكر جميع العلماء الذين ذكرهم الثعلبي في 
ذلك الخلاف . 

ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: يلوك ڪي الْحَمْرٍ 
وَألْمَيْيٍ [البقرة: ۹٠۲]ء‏ فقد أطال الثعلبي جدًا بحث حكم شرب الخمر 
وأدلة ذلك. وخلاف الفقهاء في ماهية الخمر وأدلتهم والراجح بأدلته. 
وأقوال العلماء والأئمة في تلك المسائل" . 

أما البغوي فقد اختصر تلك المباحث» واقتصر على بعض أدلتهاء 
وبعض الأقوال فيه" . 

ثالنًا: قد يتوسع البغوي أكثر من الثعلبي في بعض المواضع. 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: لذا صََيْمٌ في الأرضٍ 
کیش یگ جاح آن نصا من ألصّكزة إن جنم أن يفيت ال نرا إل 
لْكَفْرِنَ كنأ لَك عن ما [النساء: 261١١‏ حيث ذكر الثعلبي حكم قصر 
الصلاة في السفرء والخلاف في ذلك باختصار» بينما بسط البغوي 
القول في هذه المسألة بأدلتهاء كما أضاف اختلاف أهل العلم في مسافة 
القصر وأدلة ذلك . 


.)۱۹۸ - ۱۹۷ /۱( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠أ١١‎ _ ۱٤۳ /۲( انظر: الكشف والبيان‎ )۲( 
.)۲٥۲ - ۲٤۹/۱( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 
.)١۷١ /۳( انظر: الكشف والبيان‎ )٤( 

.)۲۷١ - ۲۷٤ /۲( انظر: تفسير البغري‎ )٥( 


ويه مجاه لاد سي رزلا ماي توح عر اله موري 
طروت [التوبة: 14]» فقد ذكر الثعلبي معنى الجزية وقدرهاء ومعنى 

رك بينما البغوي توسع فذكر الخلاف في طريقة دفع الجزية» 
والخلاف في أذ الجزية من الكتابي العربي» وحكم أخذها من 
المجوس مع الأدلة» وحكم ذبائح المجوس» ومقدار الجزية مع ذكر 
الأدلة" . 

رابعًا: أحيانًا ينقل البغوي مباحث من الأماكن التي وضعها الثعلبي 
فيها إلى أماكن أخرى 

ومثال ذلك أن الثعلبي عند تفسيره لقوله تعالى: ياي ألَدينَ ءامنا 
گیب لیگ الْقِصَاسُ في أل كك بال والمبد بالمبد ولأ | بالا فمن عُفَ له 
من أيه سىء قابا بالمعروفي وآدآء له بإِحْسَن» [البقرة: 178] ذكر أنواع 
القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأء وتعريف كل نوع وحكمه'”. 
بينما البغوي لم يذكر ذلك عند شرحه لهذه الآية وإنما ذكره عند 
تفسيره لقوله تعالى: وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يمحر مُوْمِنًا إل حا 
[النساء: ۹۲]» وأضاف توضيح مقدار الدية وأنواعها© . 


خامسًا: يذكر البغوي في بعض المواضع ‏ وهي قليلة - ما لم يذكره 
التعلين من المشائل والمباحث: الفقهية:؛ 

ومثال ذلك ما ورد عند تفسير قوله تعالى: «وَإِنْ جِفُْمَ قاف ينما 
فابعٹوا کا من أهلوء وَحَكَمَا من أه هلهاً» [النساء: #0]» حيث انفرد البغوي 


.)١ _ ۲۹/۰( انظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (5/ ”7 0 075). (*) انظر: الكشف والبيان (۲/ .)٠٥١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي (۱۸۹/۱). 

(5) انظر: تفسير البغوي (؟17/ 15514 556). 


1 ث الضة 7 ° 
القداحة ال و ر > ا 


بذكر مسألة بعث الحكمين من غير رضا الزوجين» والخلاف في ذلك 
وأدلته""» بينما لم يذكر الثعلبي هذه المسائل» واكتفى بتفسير الآية دون 
التعرض لأحكامها عند الفقهاء”" . 

ومشل ذلك انفراد البغوي بذكر معنى البغاةء وكيف يتعامل الإمام 
معهم. وما هي أحكامهم» والشروط التي يخرجون بها من أحكام البغاة 
إلى أحكام فطاع الطريق» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: «وإن طَِمَنَاِ 
ين المؤيِنينَ آفْتئنوأ الحو ينتسا إن بعت نديما عل الشترك مقيلوا الى 
غ6 [الحجرات: ۹]ء بينما الثعلبي لم يذكر تلك المسائل الفقهية عند 
تفسيوة لهذه الآية الک : 

وخلاصة هذا المبحث أن هناك توافقًا بين الامامين الثعلبي والبغوي 
في الأخذ بالمذهب الشافعي وترجيحه على غيره من المذاهب الفقهية» 
كما يظهر التقارب بينهما في العناية بالجانب الفقهي وإن كان الثعلبي أكثر 
توسعًا في ذلك ويتضح كذلك أن البغوي أعاد ترتيب بعض المسائل 
وصياغتها . 


.)۳۰٤ _ ۳۰۳/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)51١١ 5٠١9 /7( انظر: الكشف والبيان‎ )۲( 
.)۳٤۲ _ ”1١/10( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 
.)8١ - ۷۹ /9( انظر: الكشف والبيان‎ ):( 


قواعد الاختصار عند البغوي 


وفيه مبحثان : 

ه المبحث الأول: قواعد الاختصار في جانب التفسير 
بالمأثور. 

5 المبحث الثاني : قواعد الاختصار في جانب التفسير 


قواعد الاختصار ف حانب التفسير بالمأثور 


١‏ - الإبقاء على ما ذكره الثعلبي من تفسير القرآن بالقرآن في 
الجملة» مع تقليل الآيات المفسّرة عند تعددها في موضع واحد. 


١‏ - ذكر آيات مفسّرة في المواضع التي لم يذكر فيها الثعلبي شيئًا 
من تلك الآيات. 


۳ - حذف الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي أوردها الثعلبي . 

٤‏ - حذف الأحاديث الموضوعة في الفضائل التي ذكرها الثعلبيء 
سواء في فضائل السورء أو في فضائل آل البيت. 

ه ‏ إيراد الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها الثعلبي في فضائل 
السور. مع الإبقاء على الصحيح الذي يذكره. 

5 - إيراد الأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال عند تفسير 
الآيات التي تذكر تلك الفضائل. 

۷ - الالتزام بذكر أسانيد الأحاديث التي تذكر في التفسير. 

6 الاكتفاء بذكر القراءات المتواترة» وحذف القراءات الزائدة 
على ذلك مما يذكره الثعلبي كثيرًا في تفسيره. 


4 - توضيح ما يحتاج إلى إيضاح من القراءات المتواترة التي ذكرها 
الثعلبى . 


اعد الاخت فى جانب التة أ 58 
قواعد الاختصار في جانب التفسير بالماثور 1 ۷ 


٠‏ - إيراد القراءات المتواترة في المواضع التي لم يذكر فيها 
الثعلبي شيئًا من القراءات. 

١‏ - إصلاح ما قد يقع فيه الثعلبي من الوهم في نسبة القراءات 
المتواترة إلى أصحابهاء بذكر الصحيح في ذلك. 

١‏ - إعادة صياغة عبارات الثعلبي الصعبة أو المشكلة لتصبح 
أسهل وأقرب للفهم. 

۳ - زيادة الإيضاح والتفصيل في المعاني التي تدل عليها 
القراءات المتواترة. 

5 - العناية بتوجيه القراءات المتواترة» واستدراك ما فات الثعلبي 
من ذلك . 

6 التقليل من الشواهد الشعرية في جانب القراءات. 

١‏ - الاكتفاء ببعض أقوال أئمة التفسير التي يذكرها الثعلبي في 


الموضع الواحد. 
۷ - الاكتفاء بذكر بعض القائلين لقولٍ من الأقوال» دون ذكر 
جميع من قال به . 


۸ - إيضاح معاني الأقوال التي تحتاج إلى إيضاح وبيان. 

4 - تصحيح ما قد يقع فيه الثعلبي من الوهم في نسبة الأقوال إلى 
قائليهاء بردٌ كل قول إلى من قال به فعلا. 

٠‏ - التقليل من الإسرائيليات التي ذكرها الثعلبي بحذفها أو 
اختصارها. 


١‏ التقليل من المباحث العقدية التى ذكرها الثعلبي أو 
اختصارها. 


FWA أ‎ 
EA 


٢‏ _ إعادة ترتيب وصياغة المباحث العقدية التي تحتاج إلى ذلك. 
۳ _ الاكتفاء بالرأي الراجح في المباحث العقدية. 
ترجيح قول أهل السّنّة والجماعة في الأسماء والصفات 


© © © 


فواعد الاختصار ي جائب التفسير بالرأي 


١‏ - التقليل من المباحث اللغوية التي ذكرها الثعلبي. 

۲ - الإبقاء على قول الثعلبي في بيان الفروق بين الكلمات. 

۳ - حذف ما يذكره الثعلبي من خلاف النحاة في المسائل التي 
لا تحتاج لذلك. 

؛ - التقليل من الشواهد الشعرية التي يذكرها الثعلبي. 

- الاكتفاء بذكر أقوال أهل اللغة دون ذكر أسماء القائلين بها. 

١‏ - إيضاح معاني الكلمات التي لم يتعرض الثعلبي لذكر معناها 
اللغوي . 

۷- ذكر أقوال أهل اللغة التي لم يذكرها الثعلبي في بعض 
المواضع 

۸ - اختصار المسائل الفقهية التي يذكرها الثعلبي . 

4 - إيضاح المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك. 

٠‏ - نقل المسائل الفقهية التي ذكرها الثعلبي في مواضع غير 
مناسبة إلى المواضع المناسبة لها. 

١‏ - إيراد المسائل الفقهية التي لم يوردها الثتعلبي في المواضع 
التي تحتاج لذلك. 


0 اخاة 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على إعانته وتيسيره» وأحب أن أنوه 
هنا إلى أن من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي : 

١‏ - الاختصار وإن كان معروفا منذ أزمان متقدمة إلا أن العلماء قد 
اختلفوا فيه» فمنهم من منعه مطلقّاء ومنهم من أجازه مطلماء ومنهم من 
فيد الاختصار بشروط وضوابط» وهؤلاء قد اختلفوا في الضوابط التي 
وضعوهاء وبعد التأمل في تلك الأقوال ظهر لي أن الاختصار جائز بشروط 
وضوابط» منها شروط متعلقة بالمختصرء ومنها شروط متعلقة بعملية 
الاختصار ذاتهاء وقد أفردت تلك الشروط والضوابط في مبحث مستقل . 

؟ - وبما أن الاختصار في التفسير من أخطر أنواع الاختصار؛ إذ 
إنه يتعلق بفهم كلام الله ومعرفة مراده» فإنني أرى أن المختصر لا بد أن 
تتوفر فيه الشروط التي يجب توفرها في المفسّر؛ لأنه في واقع الحال 
مفسّرء عليه أن يدرك أبعاد ما يقوم به من الاختصار. 

۳ ظهر لي من خلال هذا البحث أن اختصار المتقدمين في مجمله 
يختلف عن اختصار المتأخرين» فالمتقدمون كانوا يصححون ويضيفون 
ويحذفون ويعدّلون» حتى فاق بعض المختصرات أصلَه سنا وجودة وإتقاناء 
ولعل ذلك مما ينطبق على اختصار البغوي لتفسير الثعلبي رحمهما الله . 

بينما المتأخرون ‏ وخصوصًا المعاصرين منهم ‏ كان اختصارهم في 
أغلبه تقليلًا لعبارات الكتاب وتصغيرًا لحجمه دون أي اعتبار آخرء 
وأخشى أن يكون القصد من بعض الاختصارات تجاريًا» حيث يعمد 


بعض المختصرين إلى كتاب مشهور فيختصره ليتكسب من وراء ذلك» 
رف ی توعان الت سفن الب باستضازها اعتصازا ميكل 
لا يعتمد على قواعد وأسس صحيحة. وهذا بعض ما ابتليت به كتب 
العلم المشهورة في هذا العصرهء ومما يندى له الجبين أن تتطاول أيدي 
بعض الناس ممن لم يُعرف بعلم ولا فقه على تلك الكنوز فتعبث بهاء 
ولا زلت أعجب أشد العجب من كثرة مختصرات تفسير الإمام 
ابن كثير کاش والتي لا يكاد يمر عام دون ظهور جديد منها في 
المكتبات» حتى فاقت العشرة مختصرات كلها تذعي الصواب والإتقان» 
بينما واقع الحال يشهد بغير ذلك في كثير منهاء مع الإشارة هنا إلى 
جودة ومتانة اختصار الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله ولعل قوته 
العلمية وتمكنه في كثير من العلوم كانت سببًا في ذلك. 

5 دما أطلق عليه «عصور المتون والمختصرات» اعتبره البعض 
دليلا على الجمود الفكري» ويظهر لي أن هذا الحكم صحيح بالنظر إلى 
بعض المختصرات أو بعض المختصرين» أما إطلاقه على عصور بأكملها 
فأرى أن فيه إجحافا وظلمّاء فقد ظهر في تلك العصور علماء كبار كان 
لهم أعظم الأثر في التاريخ» بل وظهرت في تلك العصور مختصرات 
تدل على علم واسع وفكر نَيْرِه كما أنه ينبغي عند الحكم على تلك 
العصور النظر إلى ما كان يمر به العالم الإسلامي من أحوال وظروف 
وأحداث أُنْرَتُْ على جميع مناحي الحياةء وأخذ ذلك بعين الاعتبار. 

© مما يرتبط بالاختصار وأرى أنه يحتاج إلى دراسة مستقلة ما يُعرف 
بالحواشي والشروح» فمن المعلوم أن بعض كتب التفسير المختصّرة 
المشهورة حظي باهتمام شديد فكثرت الحواشي والشروح عليه» سواء كان 
ذلك التفسير مختصرًا بذاته كتفسير الجلالين» أو مختصرًا من غيره كتفسير 
البيضاوي» ولعل الله يسخر من يقوم بدراسة ذلك دراسة علمية ينفع الله بها . 


ت 


<2 


ا 
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قرس الماد ر ولطراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء لأحمد محمد البناء تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» بيروت» طاء 407١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١1وه)ء‏ قدم له وعلق عليه: محمد شريف سكرء راجعه: مصطفى 
القصاصء. دار إحياء العلوم» بيروت» طاء 5017١اه.‏ 

إحياء علوم الدين. للومام محمد بن محمد الغزالي (ته٠١5ده).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱› 9١51١اه.‏ 

أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف» لعثمان عبد القادر الصافي» دار 
الفاروق» الطائفا. طا ١٠5١ه.‏ 

أدب الطلب. لمحمد بن على بن محمد الشوكانى (ت۰٣۱۲ه)»‏ مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء» ۱۹۷۹٠م.‏ 1 

أسباب الضعف في الأمة الإسلامية» لمحمد السيد الوكيل» دار المجتمع»› 
جدةء طا 5١51١اه.‏ 

الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» لأبى العباس أحمد بن خالد الناصري» 
تح جعت التاضرى رحد الفاضريء .وان لكاب الان البيضاء» 
المغرب» ۸ ھ. 

الإسرائيليات فى التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط٤‏ ١١١٤١ه.‏ ۰ 

الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. لمحمد بن محمد أبو شهبة» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة› ط٤‏ 8١5١اه.‏ 


٠‏ - الاشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجازء لعزالدين عبد العزيز بن عبد السلام 


السلمي الشافعي (نت١‏ ككم)ء تحقيق : محمد بن الحسن إسماعيل » دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط اء 5١١5١ها.‏ 


١١‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبد الباقي بن عبد المجيد 


اليماني (ت”5لاه)ء تحقيق : عبد المجيد دياب» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الرياض»› ط١.‏ ١١٤٠١ه.‏ 
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١‏ _ أصول الفقه. للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصرء د.طء د.ت. 

1 - أطلس تاريخ الإسلام» لحسين مؤنس» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط١اء‏ 
۷ ھ. 

.ه١40١ الأطلس العربي العام» سعيد الصباغ» مؤسسة سعيد صباغ» بيروت»‎ _ ٤ 

. الأعلام. لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بیروت» ط؛ء ۱۹۷۹م‎ ٠١ 

7 - أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54لاه)؛ 
حققه: على أبو زيد ومجموعة» دار الفكرء دمشق» طا 4118١اه.‏ 

للدي إا الشمر اة العمر» لا خد ين على بن عند ن حدر ال 
(ت407ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط7”ء 505١ه.‏ 1 

۸ - الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. 
لعلى بن بخيت الزهرانى» دار طيبةء مكة المكرمةء ط؟. 8١5١اه.‏ 

89 الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت557ه)» تقديم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي» مكتبة المؤيدء الرياض. طا 4108١ه.‏ 

-٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, لإسماعيل باشا الباباني 
البغخدادي» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 7١5١اه.‏ 

›»)ه۷۷٤ت( البداية والنهاية؛ لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي‎ ١ 
قدم له: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ 
.ه۱٤۱۷ طا‎ 

١‏ _ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٣۱۲ه)»‏ وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱۸٤۱هھ.‏ 

۳ _ البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة. ويليه: القراءات الشاذة» 
لعبد الفتاح القاضي» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 101١ه.‏ 

٤‏ - البرهان في علوم القرآن. لمحمد بن عبد الله الزركشي (ت40لاه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ط7ء د.ت. 

65 - بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۸۰۷ه)» تحقيق: عد ا یر د دار الفكرء بيروت». 7١5١اه.‏ 

71 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى بن أحمد 
الضبي (ت5994ه). دار الكاتب العربي» 951١اه.‏ 

۷ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
بيروت » ۹ ھ. 
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بلدان الخلافة الرقية» كي الشرفع «ترعمة :شير فريس وكوزكيين 
عواد» مؤمسة الرسالة. بيروت. ط۴ ١١٤٠١ه.‏ 

بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام» لعلي بن عبد الملك أبو الحسن 
القطان (ت۲۸٦ه)»‏ تحقيق: الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض» ط١».‏ 
۸ ھ. 

تاج التراجم» لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت۸۷۹ه)ء تحقيق : 
محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق» طا ۳١٤۱هھ.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن مرتضى الزبيدي. تحقيق : 
على شيريء دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

تاريخ الإسلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمري. دار الكتاب العربي ١‏ بيروت» طا 5:094١ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» أشرف على الترجمة: محمود فهمي 
حجازي» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 996١م.‏ 

تاریخ بغدادء لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ۷١٤١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية: محمود حجازي» 
وفهمي أبو الفضل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /1917١م.‏ 

تاريخ التفسير. لقاسم القيسي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 1937م. 
تاريخ التفسير ومناهج المفسرين. لعبد العظيم أحمد الغباشي» دار الطباعة 
المحمديةء القاهرة» ط١اء‏ ١9١ه.‏ 

تاريخ الدولة العشمانية» لعلي حسون, المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 


6١ه.‏ 
تاريخ الدولة العثمانية» ليلماز اوزتوناء مؤسسة فيصل للتمويل» استانبول» 
تركياء 44وام. 


تاريخ القرآن والتفسير» لعبد الله شحاتة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۹۲١٠ه.‏ 
التحرير العربي. لعثمان الفريح وأحمد شوقي رضوان» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط۸ 1577اه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» 
و ط۲» ۵ھ . 

تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت58/اه)» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدآباد الدكن» الهندء ط۳ ١۷١٠ه.‏ 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك». للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت٤٤٥ه)»‏ ضبطه وصححه: : محمد سالم هاشم»› دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء.‏ 8١51١اه.‏ 
التعليم والإرشاد» لمحمد بدر الدين الحلبي» مطبعة السعادة» مصرء طا 
ھ. 
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)»‏ تخريج: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» /ا١5١ه.‏ 
تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى 
(ت٤۷۵ه)‏ دار الفکر» طن ۳١٤٠١ه.‏ 
تفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لناصر الدين 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت51ه)., إعداد: محمد المرعشلي› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ 1418١ه.‏ 
تفسير الجلالين. لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت854ه)ء 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت١١11ه)»‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط۲ 17174١ه.‏ 1 
تفسير الشوكاني» المسمى: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير. لمحمد بن علي الشوكاني (ت۰٣۱۲ه)»‏ راجعه: هشام البخاري 
وخضر عكاري» مكتبة العبيكان» الرياض»› ط١اء.‏ 8١5١ه.‏ 

تفسير الشوكاني› المسمى: ف فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير. E‏ ار (ت۰٣۱۲ه)»‏ نشر: : محفوظ العلي. 
بيروت » د.ط» د.ت. 
تفسير الطبري المسمى: جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري (رت١٠"ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط”. 8١51١ه.‏ 
تفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض» طا ١٠5١ه.‏ 
تفسير غريب القرآن» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت١۲۷ه)»‏ تحقيق: السيد 
أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» ۳۹۸١ه.‏ 
تفسير القاسمي. المسمى: محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي 
(ت1777١ه)ء‏ ترقيم وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» ط۱» 5لا7اه. 
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تفسير القسرآن» لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت570ه). تحقيق: 
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي» نشر المحقق» ط١.‏ 5١51١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله به والصحابة والتابعين» 
لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت771ه)» تحقيق: أسعد محمد 
طيب» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة»ء طاء 5119١ه.‏ 

تفسير القرطبي. المسمى: الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي 
(ت1لا5ه)ء دار الكتاب العربي» القاهرة» ۳۸۷١ه.‏ 

تفسير ابن كثيرء المسمى: تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقي (تلالاه). تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة» الرياض» ط١ء‏ 8١51١ه.‏ 

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لمحمود بن عمر الزمخشري (ت57"8ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
6ه. 

تفسير الماوردي؛ المسمى: النكت والعيون» لعلى بن محمد بن حبيب 
الماوردي (ت450ه). راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» مكتبة المؤيد. الرياض› طا ۲١٤۱ه.‏ 

تفسير النهر الماد من البحر (على هامش البحر المحيط)ء لأبى حيان محمد بن 
يوسف الأندلسي (ت4هلاه)ء دار الفكرء ط٣‏ ۳١٤اه. ٠‏ 

التفسير الوجيزء لوهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق. طظ”. 5١5١ه.‏ 

التفسير ورجاله» لمحمد الفاضل ابن عاشورء. دار الكتب الشرقية» تونس » 
د.ط» د.ت. 

التفسير والمفسرون. لمحمد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة» مصرء ط۲»› 
5اه. ١‏ 

تقريب التهذيب. لعلى بن أحمد بن حجر العسقلانى (ت807ه)» تحقيق: 
محمد غوامةء دار الزشيد حلا طا اأ ` 

التكملة لكتاب الصلةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى 
المعروف بابن الأبار (ت164ه): عنى بنشره: عزت الحسينى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ١۷١١ه. ١ ١‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت867ه), عني بتصحيحه : عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» 


بيروت ٠»‏ د. ط» د.ت. 
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۹ - تلخيص صحيح مسلم. لأحمد بن عمر القرطبي (ت107ه)» تحقيق: رفعت 
فوزي وأحمد الخوليء دار السلام» القاهرة» ط؟ء. 415١ه.‏ 

-١‏ تلخيص المستدرك لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت18/اه)؛ على 
حاشية المستدرك؛ مكتة النضر الحدينة» الرياضء ةط د.ءث. 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ليوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرء تحقيق: سعيد أحمد إعراب المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 
ھ. 

١‏ - تهذيب التهذيب› لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت۲٥۸ه)‏ حققه: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا 516١ه.‏ 

۳- تهذيب السيرة النبويةء لعبد السلام هارون» مكتبة السّنَة القاهرةء طا 
8ه. 

٤‏ - تهذيب الصحاح» لمحمود بن أحمد الزنجاني (ت507ه)» تحقيق: عبد السلام 
هارون وأحمد عبد الغفور عطارء دار المعارف» مصرء د.طء د.ت. 

-٥‏ تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد الأزهري (ت٠/الاه)»‏ حققه: عبد السلام 
هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرةء د.ط. د.ت. 

-١‏ تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» لأبي الحجاج يوسف بن دوناس 
الفندلاوي (ت047ه)» تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي» وزارة الأوقاف 
المغربية» 19١54١ه.‏ 

07 توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين القرافي (ت1147ه)» تحقيق: أحمد 
الشتيوي› دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا ٤۳‏ ٤اھ.‏ 

۸- التيسير بشرح الجامع الصغيرء لمحمد عبد الرؤوف المناوي» المكتب 
الإسلامي» بیروت» د.ط» د.ت. 

۹- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
(ت٣۱۳۷۹ه)»‏ مرکز ابن صالح الثقافي» عنيزة » طا ۲١٤۱ھ.‏ 

٠١‏ - الثقات. لمحمد بن حبان بن أحمد أب حاتم البستي (ت٤١٠۳ه)»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ط۱ء ۳۹۳١ه.‏ 

-١‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذيرء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: حمدي الدمرداش محمدء مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة. 
طق 9١511١اه.‏ 

7- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
الأزدي المعروف بالحميدي (ت۸۸٤ه)ء‏ الدار المصرية للتأليف. 1957م. 
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الجرح والتعديل› لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي eT‏ 
الرازي (ت١۳۷ه)»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» 
الهندء طاء الإ"ااه. 

حاشية إعانة الطالبين. لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي (ت بعد 


۰ هه)» ضبطه ضبطه وصححه: : محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طا 6 
حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي (ت۳۹۲١ه)‏ 
طفق ۲۳٤۱ھ.‏ 


حاشية الشهاب المسماة (عناية القاضي وكفاية الراضي)؛ لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي (ت۱۰۹۹ه)» ضبط وتخريج: عبد الرزاق المهدي. 
دار الكتب العلميةء بيروت» طا 7!١51١ه.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ١٠:١اه.‏ 

الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي. لمريزن سعيد عسيري» مكتبة 
الطالب الجامعية» مكة المكرمة. طا» ۷١٤١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(رت”97١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ۸١١٤١ه.‏ 

خطط الشام. لمحمد كردعلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط۲ ١ؤ*“اه.‏ 
الخلاصة في أصول الحديث» للحسين بن عبد الله الطيبي (ت۳٤۷ه)ء‏ تحقيق: 
صبحى السامرائى. ۱۳۹۱ھ. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى (ت867ه). دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط. د.ت. 

الدر اللقيط من البحر المحيط (على هامش البحر المحيط)ء لتاج الدين 
الحنفي النحوي (ت۹٤۷ه)ء‏ دار الفكرء ط7”ء ١۳١٤٠١ه.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. لأبي العباس بن يوسف بن محمد 
المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: علي معوض وآخرون. دار الكتب العلميةء 
ورت ا ١‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.‏ ١١51١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لإبراهيم بن نور الدين المعروف 
بابن فرحون المالكى (ت۷۹۹ه)»ء تحقيق: مأمون محيى الدين الجنّانء دار 
الب العلميةموو تك لا 817 1ه ١‏ 


م 


سأ 


۷ ديوان أبي الأسود الدؤلي رتةكه) تحقيق : محمد حسن آل ياسين » مكتبة 


النهضة» بغداد» ط۲ 85*“١اه.‏ 


٨۸‏ - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس› تقديم وشرح: محمد أحمد قاسمء 


المكتب الإسلامى» بيروت» ط اء 6١15اه.‏ 


4 - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عِزة حسن» مديرية إحياء التراث 


٠ 


6١ 
١ 


۳ اك 
6١5‏ 


١٠ 


١ 


القديم؛ دمشىقء. ۷۹١١ه.‏ 

ديوان عنترة» تحقيق: محمد سعيد مولوي» دار عالم الكتب الرياض» ط۴» 
۷ ھ. 

ديوان الهذليين» دار الكتب المصريةء القاهرة» طاء 194905١م.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
ته ؤلاه). دار المعرفة» بيروت» د.ط»› د.ت. 

الردود» لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض»› ط١اء‏ 5١54١ه.‏ 
رسائل ابن حزم. لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رت5ه:ه)., 
تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. ط١»‏ 
۱ م. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لعبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١۷۷ه)ء‏ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود» عالم الكتب» 
بیروت» ط۱ 519١ه.‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. لمحمد بن إبراهيم الوزير 
(ت0٠84ه).‏ اعتنى به: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة. ط۱ 5194١اه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(ت/09107ه).ء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 105١اه.‏ 

زبدة التفسير مسن فتح القدير (على هامش المصحف الشريف)؛ لمحمد 
سليمان الأشقرء دار الفيحاء» دمشق. طه. 5١51١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء لمحمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الرياض. 60١5١ه.‏ 1 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء لمحمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعازف» الرياض. 1 5۸٤١ه:‏ 1 

سنن الترمذي› لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» تعليق: 
عزت عبيد الدعاس» مطبعة الأندلس» خمضء طاء ١۳۸١ه.‏ 
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سنن الدارقطني› لعلي بن عمر الدارقطني (ت7886ه). علق عليه: مجدي 
الشورى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا١›‏ ۷١٤١ه.‏ 

سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت١٠٠۲ه)ء‏ تحقيق: فواز 
زمرلي وخالد العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۲ء ۷١٤١ه.‏ 

سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت176ه)؛ دراسة: كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

السنن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائى» تحقيق: عبد الغفور البنداري؛ 
وسيد كروي خسن دان الكت العامة يروت :طلا 140 

سنن ابن ماجة. لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت0ا1ه). تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» طاء 414١ه.‏ 

السّنّة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت۲۸۷ه)ء تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 117١اه.‏ 
متيو أعلام النبلاء؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: 
بشار عواد معروف وآخرون» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط١1.‏ !51١ه.‏ 
شحرة النور الزكية في طبقات المالكية, لمحمد بن محمد مخلوفء. دار 
الفكرء د.ط» د.ت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي (ت89١٠ه)ء‏ دار المسيرة» بیروت» ط۲» ۹۹١۳١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة» لمحمد الأنصاري الرصاع (ت٤۸۹ه)ء‏ تحقيق: محمد 
أ بو الأجفانء والطاهر المغموري» دار الغرب الإسلامي؛ 11م. 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري, لعبد الرحمن ن البرقوقي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء د.ط› د.ت. 

شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت۹۷۲ه)ء 
تحقيق : محمد الزحيلى ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» الرياض» 8١11١ه.‏ 
شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١175ه)ء,‏ 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» مطبعة الأنوار» القاهرة. 481 17اه. 

الصحاح› لإسماعيل بن حماد الجوهري» حققه: شهاب الدين أبو عمروء دار 
الفكرء بیروت» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه)ء 
شرحه: محب الدين الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» د.ط» د.ت. 
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صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض»› ط۱› ۹١٤٠١ه.‏ 

صلة الصلةء لأبي جعفر أحمد بن الزبير» مكتبة خياط» بيروت» د. ط» د.ت. 
الصلة في تاريخ الأندلس» لخلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت۷۸٠ه)»‏ عني 
بنشره: السيد عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط۲ ٤١٤٠ه.‏ 
ضحى الإسلام» لأحمد أمين» ذال الكتاب العرقء بیروت» ط٩۱‏ د.ت. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(مت07٠4ه).ء‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ط› د.ت. 

طبقات الحنابلةء لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي» دار المعرفة» 
بیروت» د.ط» د.ت. 

طبقات الشافعية» لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي 
(ت۷۷۲ه)ء تحقيق: عبد الله الجبوري» رئاسة ديوان الأوقاف في العراق» 
طا ۱۳۹۱ھ. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي (ت١١٠۸ه)ء‏ 
تحقيق: علي محمد عمر› مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» د.ط› د.ت. 
طبقات الشافعية, لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠٠ه)»‏ تحقيق : 
عادل نويهض. دار الفاق الجديدة» بیروت» ط۰۲ ۱۹۷۹ م. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» هجر للطباعة 
والنشرء مصرء ط7”. ۳١٤١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت۲۳۱ه)» شرحه: 
محمود شاكر» دار المدني» جدة» د.ط» د.ت. 

طبقات المفسرين» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي بن أحمد الداودي (ت٥٤۹ه)»‏ تحقيق: 
علي محمد عمرء مكتبة وهبة» مصرء ط۱ ۳۹۲١ه.‏ 

طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» طا ۷١١١٤١ه.‏ 

ظهر الإسلام» لأحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة.» ط4. 1935م. 
العبر في خبر من غبر» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت48لاه)ء 
تحقيق: فؤاد سيدء مطبعة حكومة الکویت» الکویت» 1985م. 
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عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» لمحمود رزق سليم» مكتبة 
الآداب» مصرء ط۱ ۱۳۸۵ھ. 
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن (ت٤٠۸ه)ء‏ تحقيق: أيمن الأزهري» وسيد مهنى» دار 
الكتب العلمية» بيروت. طاء ۷١٤١ه.‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام»ء دار 
العاصمة» الریاض»› ط”ء. 94١51١ه.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء. لمحمد بن محمد بن محمد بن الجزري 
(ت”4177ه)ء عني بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط5؟. 
۰ هھ 
الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق : أحمد مجتبى» دار العاصمةء الرياض» د.ط› د.ت. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۲٠۹ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة 
النبويةق» ط۲» 788١اه.‏ 
الفَرْقَ بين الفِرَقٍء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت479ه). علق عليها: 
إبراهيم رمضان. دار المعرفةء بيروت» طا ١٠١١٤٠١ه.‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الأسلامي. لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
(ت٣۳۷١ه)»‏ اعتنى به: أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا 515١ه.‏ 
فن التحرير العربي» ضوابطه وأنماطه. لمحمد صالح الشنطي» دار الأندلس» 
حائل » طه ۲۲٤۱ھ.‏ 
الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط. مؤسسة آل البيت» 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمانء الأردن» 1989م. 
فهرسة ما رواه عن شيوخه. لمحمد بن خير بن عمر الإشبيلي (ت١٥۷٠ه)»‏ 
و ونش كه قار ولان عل غرم مطيعة توم د صل ۴ع 
فوات الوفيات. لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبى (ت515لاه)» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ١195١م.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» ضبطه 
وصححه: أحمد عبد السلام» طا 516١ه.‏ 
القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت817ه).» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. طكء ؟١5١ه.‏ 


aT 


© 

۷ - قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» لمحمد بن حارث بن أسد الخشنى (ت۱٣۳ه)ء‏ 
عن ن الد عزت العطان الخ فك الحا ااه غ 
ا ١‏ 

4 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لمحمد جمال الدين القاسمي› 
تحقيق: محمد بهجة البيطارء دار إحياء الكتب العربيةء» ط۲» ٠78اه.‏ 

29_48 الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيء دار 
الفكرء بيروت» طا 65٠5١ه.‏ 

٠‏ _ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» لعبد الوهاب أبو سليمان» 
دار الشروق» جدة» طا ٠٠5١اه.‏ 

۱ - كشاف اصطلاحات الفنون. لمحمد على بن على بن محمد التهانوي (ت بعد 
۸ه)» وضع حواشيه: أحمد حسن بسبح» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا۱» ۱۸٤۱هھ.‏ 

۲ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي المعروف بحاجي خليفة (ت/ا”١٠ه).‏ دار الفكرء بيروت» د.ط» 
د.ت. 

۳ _ الکلیات» لأبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت٤۹١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق ؟عدتان درؤيش ومخمد المصرى» مؤسسة الرضالة» بيروت 4 بط 
۹ ھ. 

4 _ كنى الشعراء وألقابهم» لمحمد بن حبيب (ت45١ه)»‏ تحقيق: محمد صالح 
الشناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١›‏ ١٠5١ه.‏ 

٥‏ 2 لباب التأويل في معاني التنزيل. لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن (ت160لاه)» ضبطه وصححه: عبد السلام محمد شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت ط١.‏ 6١5١ه.‏ 

287 اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» مكتبة المثنى» 
بغداد» د.ط» د.ت. 

۷ _ اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد 
١ه‏ ). تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط١اء‏ 519١ه.‏ 

4 لبيد بن ربيعة العامري. ليحبى الجبوري» مكتبة الأندلس» بغدادء ٠1917م.‏ 

9-648 لسان العرب»› لمحمد بن مكرّم بن منظور الأنصاري (رت١الاه)ء‏ اعتنى 


بتصحيحها : أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي› دار إحياء 
التراث العربى› بيروت »6 ط۲ 8١1:١اه.‏ 
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لسان الميزان. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ تحقيق: 
عادل عبد الموجود» وعلى محمد معوض» دار ا لكتب العلمية» بيروت» ط۱ 
هھهھ. 


المجروحين». لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بیروت› ؟7١5١ه.‏ 

مجلة الأصالة» جمعية النور والإيمان الخيرية الإسلامية» بيروت» العدد 
السابع» السنة الثانية» ربيع الثاني 515١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء فى المملكة 
العربية السعودية» العدد التاسع والخمسونء ٠ .ه١47١ 2157١‏ 

مجلة الدارة» دارة الملك عبد العزيزء الرياض» العدد الثاني» السنة السابعة» 
محرم 7٠5اه.‏ 

مجمع الأمثالء لأحمد بن محمد النيسابوري الميدانيء دار مكتبة الحياة» 
بيروت» ۱٩۱۹م‏ . 

مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه محمد» طبع بأمر خادم الحرمين 
الشريفين» إشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» د.ط. د.ت. 
المحاضرات المغربيات. لمحمد الفاضل بن عاشورء الدار التونسية» تونس» 
د.ط» د.ت. 

المحلى بالآثارء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦‏ ه)» تحقيق : 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلميةء بيروت» د.طء د.ت. 
مختصر تفسير الخازن» لعبد الغنى الدقرء اليمامة للطباعة والنشر» بيروت» 
طا 6٠١15اه.‏ 1 

مختصر تفسير الطبري» لمحمد علي الصابوني وصالح رضاء دار القرآن 
الكريم» بیروت» ط۱ 507١ه.‏ 

مختصر تفسير ابن كثير» لمحمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» 


ط۲ ٣۱۳۹۹ھ.‏ 
مختصر تفسير ابن كثير» لمحمد كريم راجح › دار المعرفةء بيروت»› طا1› 
ھ. 


مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري» ومعه «معالم السنن» للخطابي 
و١تهذيب‏ السنن» للومام ابن القيم» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت › د . ط› د.ت. 
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٤‏ - مختصر صحیح البخاري المسمى (جمع النهاية في بدء الخير وغاية)» 


1A0 


كما 


AVY 


A۸ 


۱۸۹ 


4۹۱ 


14۲ 


۱4۹۳ 


1۹٤ 


1۹٩ 


لعبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي (ت1۹۹ه)ء تحقيق: مروان الشعارء 
دار ابن حزم» بیروت»› ط۲ 8١51١ه.‏ 

مختصر صحيح مسلم. لزكي الدين عبد العظيم المنذري ((مت5605ه)ء تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط ۳ء 517١1ه.‏ 
مختصر العين» لأبى بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسى 
(ت۳۷۹ه)ء حققه: نور حامد الشاذلي» عالم الکتب» بيروت» طا 417١ه.‏ 
مختصر من تفسير الطبري. لمحمد بن صمادح التجيبي (ت۱۹٤ه)»‏ اعتنى 
به: محمد رضوان عرقسوسى. الدار المتحدة ومؤسسة الرسالة» بيروت» 
د.ط» د.ت. 1 

المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاءء مطبعة الحياة» دمشق» ط۸ 
۳ھ. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لعبد الله بن 
أسعد بن على اليافعى (ت۷۹۸ه). دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. ط۲ 
۳ه 0 1 1 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي؛ شرح وضبط: محمد 
أحمد جاد المولى وعلى البجاوي ومحمد أبو الفضلء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» د .ط»› ا 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
النيسابوري (ت65٠١5ه).‏ مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياضء» د.ط» د.ت. 
المسند. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١154ه)»‏ أشرف على 
تحتقيتة :: شعيب الارتؤوظ: مومسسة الرسالة: يروت طا اذى 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» لأحمد بن أبي بكر البوصيري 
(رت٠4814ه)‏ تحقيق: موسى محمد على وعزت على عطية. دار الكتب 
الإسلامية) القاهرف طا أنهي ` ١‏ 

المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» اعتنى بها : 
يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية» بيروت. طظ7. 8١51١ه.‏ 

معاني القرآن. لسعيد بن مسعدة المجاشعي البصري الأخفش (ت60١1ه).2‏ 
تحقيق : فائز فارس» مكتبة رحاب المعرفة» المدينةء ط”. ١٠١٠5١ه.‏ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي (ت۷٤٠ه)»‏ 
تحقيق: محمد سعيد العريان» لجنة إحياء التراث الإسلامي» الجمهورية 
ا ٠‏ 
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معجم الأدباءء لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت٣۲٦ه)»‏ تحقيق : 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت. طاء ۱۹۹۳م . 

المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: طارق 
عوض الله محمد؛ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة. 516١ه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577)» تحقيق: فريد 
الجندي. دار الكتب العلميةء بيروت» طاء. ١٠5١اه.‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» دار صادرء بيروت؛ وجروس 
برس» طرابلس» ط١اء‏ ۱۹۹۸م . 

معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين؛ لعفيف عبد الرحمن» دار العلم» 
۳ هھهھ. 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: حمدي 
السلفي» طا ه8٠5١ه.‏ 

معجم مصطلحات الصوفية. لعبد المنعم الحنفي» دار المسيرة» بيروت» 
طل لا٠:5١اه.‏ 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبد الرحمن عبد المنعمء دار 
الفضيلة. القاهرة» د.ط› د.ت. 

معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» لمشهور سلمان» ورائد صبري» دار 
الهجرةء الرياض» طا١ء‏ ؟١51١اه.‏ 

المعجم المفصل في علوم اللغة» لمحمد التونجي وراجي الأسمرء مراجعة: 
إميل يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت. طا 5١15١اه.‏ 


معجم المؤلفين › لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالةء بيروت. طا 5١51١اه.‏ 
المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى وآخرون» المكتبة الإسلامية» استانبول» 
د.ط د.ت. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت۸٤۷ه)»ء‏ تحقيق: طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الإسلامية» 
استانبول» ط۱› 515١ه.‏ 

المغني والشرح الكبيرء لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(ت١57ه).ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت» د.ط» د.ت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين محمد بن محمد 
الخطيب الشربينى» دراسة وتحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد 
عيذ الموجوت دار الک الل .يروت ظا 6اه 


WA | 
BA 


١‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لعلي بن إسماعيل أبي الحسن 
الأشعري (ت٠۳۳ه)ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية؛ بيروت› 5١5١ه.‏ 1 

7١‏ - مقدمة ابن خلدونء لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت8١8ه).‏ تصحيح 
وفهرسة: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١اء‏ 
٤‏ ھ. 

264- مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸ه)» تحقيق: عدنان زرزورء دار القران الكريم» بيروت» 
طخ ۱۳۹۹ھ. 

65- الملل والنحَلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت558ه)» تحقيق: أمير 
علي مهنا وعلي حسن فاعور. دار المعرفة» بيروت. طه. 5١5١اه.‏ 

57 المناهج والأطر التأليفية في تراثناء لمحمد لطفي الصباغء المكتب الإسلامي» 
بيروت. طاء 00٠5١ه.‏ 

۷ - المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورء لإبراهيم بن محمد الأزهر الصريفيني» 
تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ۹١٤٠ه.‏ 

- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لمحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ حققه: محب الدين الخطيب» دار عالم 
الكتب» الرياض ط١‏ ۷ ھ. 

48 منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط› د.ت. 

2٠‏ - منهحية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام» لحلمي عبد المنعم صابر» 
سلسلة دعوة الحق (۱۸۳)ء رابطة العالم الإسلامي؛ مكة المكرمة» طاء 
۸ ھ. 

١‏ -_ مهذب تفسير الحلالين› لعلي بن مصطفى خلوف وآخرون» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱» 8١51١ه.‏ 

۲ _ الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (ت۷۹۰ه)» ضبطه وخرج 
أحاديثه : مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان الخبرء ط اء ۷١٤١ه.‏ 

7 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربي المعروف بالحطاب الرعيني (ت4105ه)»: ضبطه وخرج أحاديثه: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت»› ط31ء. ١١١٤١ه.‏ 

.ه١5١9 الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة» ط۲»›‎ _- ٤ 
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الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي (ت0917ه)» تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي 
بوياجيلار» مكتبة أضواء السلف. الرياض» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ 
تحقيق : علي محمد البجاوي. دار المعرفةء بيروت» د.طء د.ت. 

النبوغ المغربي في الأدب الغربي» لعبد الله كنون» مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ل *. ١۱۳۹ھ.‏ 

النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» 
(ت؛ لاللمه). قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين»› دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» طا ١51١اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لمحمد بن محمد بن محمد بن الجزري 
( ت۸۳۳ھ( قدم له : علي الضباعء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط». د.ت. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمساني 
(ت١٤٠٠ه)‏ شرحه وعلق عليه: مريم الطويل ويوسف الطويلء دار الكتب 
العلمية» بیروت› طا 6١5١اه.‏ 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأحمد بن علي بن أحمد القلقشندي 
(ت١۸۲ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» د.ت. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ت7١٠ه)؛‏ إشراف 
وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلس ليبياء طاء ۱۳۹۸ھ. 

الهادي إلى لغة العرب. لحسن سعيد الكرمي» دار لبنان» بيروت» ط١اء‏ 517١اه.‏ 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» باعتناء: س 

ديدرينغ › فرانزشتايئر بفيسبادن. 795١اه.‏ 

وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي» لمحمد ماهر 
حمادة. مؤسسة الرسالة. بيروت» ط۲ 7٠5١اه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد بن خلكان (ت١۸٦ه)ء‏ 
تقديم: محمد المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت. طاء ۷١١٤١ه.‏ 


المخطوطات 
تفسير يحيى بن سلام البصري (ت١٠٠ه).,‏ مركز المخطوطات في الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورةء تحت أرقام فس ATE‏ لس انظ 
6» تفسير). 


اح 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O AS MIMS CRS RI SS‏ 
التمهيد . EE Sam‏ اوساو و VE‏ 
القسم الأول 
الدراسة النظرية 
الفصل الأول : مفهوم الاختصار وصوره والآراء فيه E Tl a‏ 
المبحث الأول: تعريف الاختصار والمراد به ام ا f‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الاختصار وغيره من المصطلحات FU ae‏ 
المبحث الثالث: صور الاختصار وأشكاله EE eels SAE‏ 
المبحث الرابع: أقوال العلماء في الاختصار . NV TS Ea‏ 
الفصل الثاني : أسباب الاختصار وأنواعه وأصناف: المختصرين 
المبحث الأول: أسباب الاختصار. 7-7 از ON a‏ 
المبحث الثاني: أنواع الاختصار ا ed‏ و 
المبحث الثالث: أصناف المختصرين ا ا ا ا ا ل E‏ 
الفصل الثالك : شروط الاختصار وفوائده وعيوبه e‏ ا ل 
المبحث الأول: شروط الاختصار وضوابطه ا ل ا A‏ 
المبحث الثاني : فوائد الاختصار N‏ الا 
المبحث الثالث: عيوب الاختصار VU BR LE‏ 
الفصل الرابع : آثار الاختصار Rs‏ 0000 
المبحث الأول: الأثر التفسيري 8 1 00000 


المبحث الثانى: الأثر الحديثى والإسنادي e a‏ و 


۱ م 


ڪڇ ا 

الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: الأثر العقدي SNA DS RRR‏ قا 
المبحث الرابع: الأثر الفقهي 0[ [ ز e‏ 
المبحث الخامس: الأثر اللغوي موت سس مسجم ا ل ا لحمو ا 

القسم الثاني 
الدراسة التطبيقية 

الباب الأول: تفسير يحبى بن سلام ومختصره تفسير ابن أبي زمنين ع ع ا 

الفصل الأول: الإمامين يحيى بن سلام وابن أبي زمنين وتفسيريهما NW‏ 
المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام يحبى بن لام ١14 n‏ 
المبحث الثاني : منهجه في التفسير NAE RS‏ 
المبحث الثالث: تعريف موجز بالإمام ابن أبي زمنين ومختصره EE ARE‏ 

الفصل الثاني: الموازنة بين الأصل والمختصّرٌ في جانب التفسير بالمأثور ...... ١405‏ 
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن EAS‏ 
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنّة ا Ose‏ 
المبحث الثالث: القراءات ا E O‏ 
المبحث الرابع: أقوال الصحابة والتابعين Ae‏ 
المبحث الخامس: الإسرائيليات VA 0 0 O oT‏ 
المبحث السادس: الجانب العقدي A a‏ 

الفصل الثالث: الموازنة بين الأصل والمختصر في جانب التفسير بالرأي لاما 
المبحث الأول: المباحث اللغوية 032121318 0 AN NN‏ 
المبحث الثاني: المباحث الفقهية وال واو اس قاوس AES eee‏ 

الفصل الرابع : قواعد الاختصار عند ابن أبي زمنين EOS end‏ 
تمهيد 6 اا 0 اذ[ OE‏ 
المبحث الأول: قواعد الاختصار فى جانب التفسير بالمأثور N Sess‏ 
المبحث كي زاغ ار انت التفسير بالرأي TERE‏ 

الباب الثاني: تفسير الثعلبي ومختصره تفسير البغوي eA‏ د 


الفصل الأول: الامامين الثعلبي والبغوي وتفسيريهما I E‏ 


فهرس الموضوعات | سمس 9 


الموضوع 
المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الثعلبي O‏ 
المبحث الثاني : منهجه في التفسير es ase‏ 
المبحث الثالث: تعريف موجز بالإمام البغوي ومختصره E‏ 
الفصل الثاني: الموازنة بين الأصل والمختصر في جانب التفسير بالمأثور 2 
المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن 00 
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنّة ORES ESS a‏ 
المبحث الثالث: القراءات 0 511711710100( 
المبحث الرابع: أقوال الصحابة والتابعين e‏ 
المبحث الخامس: الإسرائيليات RR AR‏ 
المبحث السادس: الجانب العقدي ا E‏ 
الفصل الثالث: الموازنة بين الأصل والمختصر في جانب التفسير بالرأي 5-5 
المبحث الأول: المباحث اللغوية O‏ 
المبحث الثاني : المباحث الفقهية Naaa eA‏ 
الفصل الرابع: قواعد الاختصار عند البغوي ال اس مجه الو ا ا ا 
المبحث الأول: قواعد الاختصار في جانب التفسير بالمأثور e‏ 
المبحث الثاني : قواعد الاختصار في جانب التفسير بالرأي Me‏ 
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث ....... e‏ 
فهرس المصادر والمراجع .......... 7 7 SS NN‏ 


والحمد لله الذي بئعمته تتم الصالحات. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


